ب« 
تاد 
)يبا مر سينا اسم يل 


يي 0 


م 5 عر دراه ا 
ددحا دوع شمن الصَيث 


في ره 


00 


7 


7 نازوا 


لمث 


الطبعة الأول 
سين 


الرياض - الدائري الشرتي ‏ مخرج ٠١‏ 
هاتف 01١2015998‏ تحويلة عم 
ناسوخ 2645955 الء 
ص.ب.58405 الرمز: 1١15814‏ 
البريد ال حاسوبى: 2021101)006202101.601272] 
محدوء زه ط د02 .وو 


© خالد عثمان السبتء» /ا151١اه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
السيت::خالد:عثمان 
القواعد والأصول وتطبيقات التدبر. / خالد عثمان السبتء الرياض؛ /451١ه‏ 


5 ص؛١»‏ ؟؟ سم 
ردمك: ه-18صة- ".حدملاو 


-١‏ القرآن - مباحث عامة >- القرآن - أحكام أ.العنوان 
ديوي 229 كج مضل 

١681/ / 15١ رقم الإيداع:‎ 

ردمك: هلما - كت لاو 


المقدمة 
إن الحمد لله مده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنقسقنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
5 إله الآ ايهو لذ عوك لو أشهد أن عيذا بده وريددا » صل اللّه وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 


فهذه جُملة من الأصول والقواعد والضوابط وطرق الدلالة المُنوعة» وما له 
نوع اتصال بذلك مما يُتَوَصّل به إلى استخراج المعاني والهدايات من القرآن الكريم؛ 
مقرونة بتطبيقاتها وأمثلتها التي توضحها وتجليهاء إلى غير ذلك مما تجده مسطورًا 
2 هذا الكتاب. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي 8ه: اومن أصول التفسير: إذا قَهِمْت مادلت 
عليه الآيات الكريمة من المعاني مُطَابَّفَة وتَصَمناه فاعلم أن لوازم هذه المعانيء وما 
لا تتم إلا به» وشروطها وتوابعها؛ تابعةٌ لذلك المعنى؛ فما لا يتم الخبر إلا به فهو تابع 
للخبر» وما لا يتم الحكم إلا به فهو تابع للحكم. وأن الآيات التي يُفْهَم منها 
التَعَارْض والتناقض» ليس فيها تَنَاقْضُ ولا تَعَارْضِء بل يجب عَمْل كل منها على 
الخالة المُتايبة اللائقة يها وأن:حذف: المتعلقات دمن مَفْعُولات وغيرها- يدل 
على تعميم المعنى؛ لأن هذا من أعظم فوائد الحذف. وأنه لا يجوز حذف ما لا يدل 
عليه السياق اللفظىء والقرينة الحالية» اه(". 

وقبل الشروع في المقصودء فإني أضع بين يدي القارئ الكريم بعض الجوانب 
الى ينبغى اعتبارها؛ فمن ذلك: 


.)941( تفسير السعدي‎ )١ 


لك 


أولّا: لم أتعرض لمعنى التدبر وبعض المقدمات المتعلقة به اكتفاء بما ذكرته 
في الكتاب الآخر الموسوم ب (الخلاصة في تدبر القرآن) الذي يختص بالجوانب 
النظرية المتصلة بموضوع التدبر. 

ثانيًا: ينبغي أي نعلم أن التدبر لا يخضع لقواعد محددة» لكن إذا كان 
المُتدَبّر مُتَحَقََا بالعلوم التي يُسْتَخْرَحِ بواسطتها أنواع المعاني واليكم 
والأحكام؛ فإن ذلك يتكون أدعى إلى تَكر أَسَدَء وتَدبّرِ أَدَقَء وغَوْصٍ أعمق 
عند قراءة القرآن الكريم. 

النّا: تتنوع مطالب المتدبرين من تدبرهم للقرآن الكريه”"؛ فمنهم من يقرؤه 
يرف قلبهء ويقرؤه آخر للوقوف على مواعظه ومواطن العِّر فيه» ويقرؤه ثالث 
ليتعرف على حَحَابٌ الله ومَسَاخِطِه وأوصاف أوليائه وات أعدائه» وربما قرأه 
لمعرفة ربه ومولاه بأسمائه وصفاته ودلائل قدرته وعظمته؛ أو يقرأ لاستخراج 
هداياته المتنوعة من الِكّم والأحكام والآداب وغيرها؛ فإن ذلك لا يُتَوَصَّل إليه 
إلا بالتدبره ولا يصح الفصل بين هذه المطالب وبين العدبر بحال. 

ولا يخفى أن هذه المطالبّ متفاوتة فيما يتوقف حصوطا عليه؛ فمنها ما يفتقر 
إلى آلة يتممكن معها المُتَدَبّر من استخراج المعاني والحدايات الدقيقة المبنية على 
اس ور اسم سصريعة اق نفدلا ل 

ومن هنا جاءت الإشارة إلى هذه الجملة من طرق الدلالة والقواعد التي 
تضبط الفهم. 
)١‏ في الكتاب الآخر (الخلاصة في تدبر القرآن الكريم) جملة من هذه المطالب» فيممكن مراجعتها. 


رابعًا: إنما أردت في هذا الكتاب إيراد قدر صالح من ظرق الدلالة وما من 
شأنه أن يُوصل إلى المطلوب من المعاني ونحوها؛ ليتعرف به القارئ الكريم على هذه 
الأصول والقواعد وظرق الدلالة من جهة» ومن جهةٍ أخرى يربط بين ذلك وبين 
الجانب التطبيقي؛ ليكون ذلك أوعى وأبين وأرسخ في الفهم. 

ولم يكن المقصود الاستيعاب والاستقراء للأصول النظرية» ولا النماذج 
اللطيفيةه داك ما ريتويك ابلص ولكق أردض ركو كار متها غدل ده 
المقصودء ويتضح به المرادء ويدل على غيره» فيتتبعه طالب العلم في مَكَلانّه. 

خامسًا: انتقيثٌ التماذج التطبيقية نما كنت أجمعه عند قراءتي في كتب 
التفسير وقيرفة ]3 كذك أذون ما أستحسته من اللطائف واللفنات الدقيقة 
المُستخرجة بثاقب النظر والفِكر مما جَادَتُ به قَرَائح العلماء وفُهومهم» كما قرأت 
الجموغات الخمين47 الى صلدرت عن (مركز دير للدراسات والاستشارات) 
تحت عنوان (ليدبروا آياته)» وانتقيت بعض الأمثلة منها» فأوردتٌ في هذا الكتاب 


من هذا وذاك أحسن ما جمعتٌ. 

سادسًا: رتبت الكتاب على طريقة تتطلية بالنظر إلى الطّرق الي 
يَكَوَضّل بها إلى المُراد من ألوان الدلالات. 

وهناك بعض النماذج والأمثلة لا تخضع لشيء من الظرق والأنواع» 
فألحقئها في آخر الكتاب وجعلتُها تحت عنوان يُوَضّح ذلك. 


)١‏ وقد صدر منها الآن ثمان مجموعات. 


وتما يدخل في هذا النوع ما يُسنَى ب (التفسير الإشاري). 

وهذا النوع من التفسير إنما يُقال له: (تفسير)» على سبيل الكَّجَو وإلا فإنه 
لا يدخل تحت التفسير» كما أن عامة ما يُذكر فيه لا يصح. 

وقد أفردثٌ له عنوانًا في آخر الكتاب وأُوردثٌ فيه نماذج صالحة مُسْتَحْسَنة 
تما ذكره العلماء الشقات: كشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم؛ والحافظ 
ابن كثير» والشيخ عبد الرحمن السعديء والشيخ محمد الأمين الشنقيطي؛ رحمهم 
اللّهه سواء صَرَّحُوا فيه بأنه من قبيل الإشارة» أو لم يُصَرّحوا بذلك» لكنه داخل تحته. 

كما أوردتٌ في آخر الكتاب ما يتصل بالتطبيق والعمل والامتثال؛ لكون ذلك 
يتصل بالتدبر من جهة أن بعض السلف قد فسّر التدبر بالعمل به؛ كما أوضحنا 
ذلك في كتاب (الخلاصة في تدبر القرآن). ولا شك أن من مطالب المتدبرين: 
العب] والامتفال. 

هذا بالإضافة إلى الربط بين تدبّرالآيات المتلوة» والتفكر في الآيات المشهودة» 
وقد صار ذلك مُتاحًا لكل أحد بصورة أعمق في هذا الوقت؛ نظرًا لما توفر من 
الوسائل الحديثة الني يمكن لعموم الناس مشاهدة ذلك من خلاها. 

وفي هذا الكتاب أَوْرَدتٌ نماذج من هذا النوع؛ لعدل على غيرها. 

قال ابن القيم : فه: ١والتفكر‏ في القرآن نوعان: تشكر نيه ليتع عل مراه الري تعال 
منه» وتقاترق معاني ما دعا عباده الى لفك فيه فالأول: فكرق ادلي القرآني؛ 
والغاق: كفكرق الدليل العياق؛ الأول: تفكر في آياته المسموعة» والعافي: تفكر في آياته 
المقهوذة؛ وطذا أندل الله القرآن لتعدك وتسكرفيه وتعمل بدهاداة. 


6 مفتاح دار السعادة (١/5مه-لاللة).‏ 


وحاصل ذلك جاء مستوفى في ستة أبواب ومقدمة وخاتمة؛ وإليك مجملها: 


الباب الأول: النظر الكلي الإجمالي لآيات السورة؛ وذلك يشمل: 
-١‏ تدبر الآيات إجمالاً للتوصل إلى الموضوع أو الموضوعات التي تدور حوها الآيات في 
السورة. 
#دعدير الآيات إنعالة للعرصل إل مقاضنه السورة. 
*-تدبر المعنى العام للآية للتوصل إلى المعنى الأساسي الذي نزلت لتقريره. 
الباب الثاني في المعاني واللحدايات المستخرجة وفق القواعد والأصول المعتبرة: 
فمن ذلك: 
أولًّا: إعمال أنواع الدلالة في استخراج الحدايات من الآيات الكريمة؛ 
وذلك نوعان: 
النوع الأول: دلالة المنطوق؛ وهو قسمان: 
-١‏ المنطوق الصريح؛ وهو نوعان: 
)١‏ دلالة المطابقة. 
؟) دلالة الكَصَمّن. 
؟- المنطوق غير الصريح (دلالة الالتزام)؛ ويدخل تحتها ثلاثة أنواع: 
الأول: دلالة الاقتضاء. 


الخاني: دلالة الإشارة؛ وله صورتان: 
الغالث: دلالة الإيماء والعنبيه. 
النوع الخالي: دلالة المفهوم؛ وهو قسمان: 
-١‏ مفهوم الموافقة. 
؟- مفهوم المخالفة. 
ثانيًا: العموم والخصوص. 
ثالمًا: الإطلاق والتقييد. 
رابعًا: ما مُسْمَقَاد من بعض القواعد في التفسير. 
خامسًا: القواعد القرآنية. 
الباب الثالث: النظر والتدبر في المناسبات. 
الباب الرابع: ما يتوصل إليه بالنظر إلى النواحي اللغوية والمجوانب البلاغية: 
فين ذلك؛ 
-١‏ الحقيقة والمجاز (عند القائل به). 
؟- ما يتصل بمرجع الضمير. 
دما ركد من الإلليا رق موضع الإفتاره ركسب 


- الالحفات. 


ه- الفروق اللفظية. 
>-المتشابه اللفظي. 
لادولالاث الخيلة (الآسنية والفغلية): 
8-ما يرجع إلى تصريف اللفظ. 
9- ما يرجع إلى معاني الحروف» ودلا لاتهاء والتضمين. 
-٠‏ التقدير والحذف والزيادة» والتكرارء والتقديم والتأخير والترتيب بين 
الأموز المذكورة ف الأية: 
-١‏ الإيجاز والبسط والاستطراد. 
6 الأمغال والتضبيهات: 
الباب الخامس: ما لا يدخل في شيء مما سبق؛ وهو نوعان: 
الأول: صور من التدبر لا تخضع لشيء مما سبق. 
الغاني: التفسير الإشاري. 
الباب السادس: التدبر العَمّفي؛ وهو نوعان: 
الأول: التطبيق والعمل والامتثال. 
الغاني: النظر في الكون والآيات المشهودة. 
الخاتمة. 


سابعًا: تجد في هذا الكتاب تخريج الأحاديث تخريًا موجراء فما أخرجه الشيخان 
أو أحدهما اكتفيث به» وإن لم يكن فيهما فأكتفي بتخرجه من بقية الكتب الستة» 
فإن لم يكن في شيء منها فمن بقية الكتب التسعة» فإن لم يكن في شيء منها 
خَرَّجِنّه من غيرها. 

كما عَرَفْتُ بالمصطلحات العلمية التي يحتاج القارئ إلى معرفة المراد بهاء 
وترجمثُ لغير المشاهير من الأعلام ترجمةً مُوجَرّة. 

وألحقت بالكتاب فهرسًا للمصادر» وآخر للموضوعات. 

وقد أسميئُه ب (القواعد والأصول وتطبيقات التدبر). 

هذاء وأسأل اللّه تعالى أن يتقبله بقبول حسنء وأن يجعله ذخرًا لي يوم أن 
ألقاه؛ إنه سميع مجيب. 

وكميهة يفاد ون عكيان السيت 
شيا 


حطدهء.211 تمع (11:21602224)0 


الباب الأول 


النظر الكى -الإجمالي- ذ 


6 
هر)؛ 


)عد الطالب الداخلة مف بهذا الاب هن الأمور الميكة ق اندو 


السورة(") 


-١‏ تدبرالآيات إجمالّا للتوصل إلى الموضوع أو الموضوعات التي تدور حولها 
الآيات في السورة". 


التطبيق: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 8: «وقد ذكرثٌ في مواضع ما اشتملت عليه 
(سورة البقرة) من تقرير أصول العلم وقواعد الدين: أن الله تعالى افتتحها بذِكر 
كتابه ال حادي للمتقين» فوَصَفٌ حال أهل الحدىء ثم الكافرين» ثم المنافقين؛ فهذه 
(جمل خبرية). ثم ذكر (الجمل الطلبية)» فدعا الناس إلى عبادته وَحده ثم ذكر 
الدلائل على ذلك من قَرْش الأرض» وبناء السماءء وإنزال الماء» وإخراج الثمار رِرْقًا 
للعباد» ثم قَرّر الرسالة» ودّكّر الوعد والوعيدء ثم ذكر مَبْدَأْ النبوة والحدى» وما بَنّه 
في العالّم من الخلق والأمرء ثم ذَّكر تعليم آدم الأسماءء وإسجاد الملائكة له لِمَا 
شَرّفه من العلم؛ فإن هذا تقرير لجِنْس ما بُّعِث به محمد 87 من الحدى ودين الحق» 
فتك سنس دعرة الأبياء. 


ثم انتقل إلى خطاب بني إسرائيل وقصة موسى معهم؛ وضَمّن ذلك تقرير 
نبوته؛ إذ هو قرين محمد #» فذك رآدم الذي هو أول» وموسى الذي هو نَظِيره» وهما 
اللذان احتجاء وموسى قَكَل نفسًا فعُفِر له» وآدم أكّل من الشجرة فتاب عليه؛ وكان 
في قصة موسى رَدْ على الصابئة ونحوهم تمن يُقِرّ بجنس النبوات» ولا يُوجب اتباع 


)١‏ موضوعات السورة: هي القضايا التي تناولتها السورة من القصص والأخبار والوقائع» أو الأحكام» 
أو الأوصافه أو الوعد والوعيد... إلى غير ذلك. والسورة قد تحكون ذات موضوع واحد؛ كسورة 
الإخلاص» وقد تكون ذات موضوعات متعددة؛ كسورة البقرة وآل عمران» وغيرهما كثير. 


تاحاؤوا يدوقد يتاذ وق أشبار الأنبياف: - رد على أهل الكتاب بما تَصَمّنه 
قلف هن الأمر بالابنان هنا خاء يمعي لله قير تنوف بود كر مهال مرق 
عَدَل عن النبوة إلى السَّحْرء كر الع ال الذي لكر بعضهم؛ وؤكْر النصارى» 
وأن الأمّين لن يرضوا عنه حق ينع مِلَّكهما كل هذا في تقرير أصول الدين؛ من 
البحعدانية والربيالة: 

ثم أخذ سبحانه في بيان شرائع الإسلام 3 على مِلَّة إبراهيم؛ فَدّكر إبراهيم 
الذي هو إمامء وبناء البيت الذي بتعظيمه يكَميّرْ أهل الإسلام عما سواهم؛ ودكر 
استقباله» وقرّر ذلك؛ فإنه شعار اليلّة بين أهلها وغيره؛ ولهذا يقال أهل القبلة» 
كما يُقال: امن ص صلاتناء واستقبل قِبلتناء وأكل ذبيحتنا؛ فهو المُسْلِم)”". ودّكر 
من المناسك ما يختص بالمكان؛ وذلك أن الحج له مكان وزمان» والعمرة للها مكان 
فقطء والعكوف والركوع والسجود شرع فيه ولا يتقيد به ولا بمكان ولا بزمان» 
لكن الصلاة تتقيد باستقباله» فذكر سبحانه هذه الأنواع الخمسة: من العكوف» 
والصلاة» والطواف» والعمرة» والحج؛ والطواف يختص بالمكان فقطء ثم أتبع ذلك ما 
يتعلق بالبيت» من الطواف بالجبلين» وأنه لا جاح فيه؛ جوايًا لم كان عليه الأنصار 
في الجاهلية من كراهة الطواف بهما لأجل إهلاههم لمَئَاةه وجوابًا لقوم تَوَقَفُوَا عن 
الطواف بهما. وجاء ذكر الطواف بعد العبادات المُتَعَلّقة بالبيت -بل وبالقلوب 
والأجداق برأم الع يغيهما اموا دمن لانائة بالقبير والعيلة» الاذيق قرم 
الدين إلا بهماء وكان ذلك مفتاح الجهاد المؤسس عل الصبر؛ لأن ذلك من تمام أمر 
البيت؛ لأن أهل الملل لا يُخَالِفُون فيه» فلا يقوم أمر البيت إلا بالجهاد عنه. 


)١‏ أخرجه البخاري )89١(‏ من حديث أنس يه 


وذكر الصبر على المشروع والمقدورء وبيّن ما أنعم به على هذه الأمة من 
البعرق الصابروواقانها أخظيه ساك قف الأمة فزلهاء فكان فى غصائصها 
وشعائرها؛ كالعبادات المُتَعَلّقة بالبيت؛ ولهذا يفْرِنِ بين الحج والجهاد؛ لدخول كل 
منهما في سبيل اللّه؛ فأما الجهاد فهو أعظم سبيل اللّه بالنص والإجماع» وكذلك 
الحج في الأصح؛ كما قال: «الحج من سبيل اللّها". وبيّن أن هذا معروف عند أهل 
الكتابء يِدَّمّه لكام العلم. 

ثم ذكر أنه لا يقبل ديئًا غير ذلك؛ ففي أوطها: + فلا ججحَمَلُوأ َه أندَادا وَأسْمَ 
نورت 0 4 (البقرة)» وفي أثنائها: 0 وَصِر ألنَّاس من يَنََخِذٌ مِن دُون الله 
أنَدَادًا “4 (البقرة: 170)» فالأول نهي عام؛ والغافي نهي خاص» وذَّكرَها بعد البيت 
يُنْتَعَى عن قَصْد الأنداد المُضَاهِيّة له ولِبَيْتته من الأصنام والمقابر ونحو ذلك: 
ووَحَّد تَفْسه قبل ذلك» وأنه: +إلآ إِلَه إلا هوَاليَحْمَنٌ اليم (57) ) (البقرة). 

ف ذكرها تلن يتوكيدمن الكياته ذكر الول بوانخراةة .واظلق الأمر 
في المطاعم؛ لآن الرسول بُعِث بالحنيفيَّة وشعارها؛ وهو البيت» ودكر سَماحّتها 
في الأحوال المباحة» وفي الدماء بما شرّعه من القِصّاص» ومن أَخْذ الديّة؛ ثم ذكر 
العبادات المُتَعَلّقة بالزمان؛ فذكر الوصية المُتَعَلّقة بالموت» ثم الصيام المُتَعَلّق 
برمضان وما يتصل به من الاعتكاف ذَكْرَه في عبادات المكان» وعبادات الزمان؛ 
فإنه يختص بالمسجد وبالزمان استحبابًا أووجويًا بوقت الصيام؛ وَوَّسطه أُولًا بين 
الطواف والصلاة؛ لأن الطواف يختص بالمسجد الحرام؛ والصلاة تُشْرّعَ في جميع 


)١‏ أخرجه أبو داود (1985) من حديث أم معقل #» وصححه ابن خزيمة (2877)» والألباني في 
صحيح أبي داود .)١8(‏ 


الأرض» والعكوف بينهما. ثم أتبع ذلك بالنهي عن أكل الأموال بالباطل» وأخبر 
أن | 9 لمَحَرَّم نوعان: نوع لعَينه؛ كالميتة» ونوع 7 لكسبه؛ كالريا وا لمخصوب» فأتْبّع المعنى 
القابت بالمُحَرَّم الغابت تحريمه لعَيّنِهه وذكر في أثناء عبادات الزمان المنتقل الحرامً 
المُنْتَقِلَ؛ ولهذا أَْبَعَه بقوله: # يَحَلُوئكَ عَنِ الْأَسِلَِ # الآية (البقرة: 185)» وهي 
أعلام العبادات الزمنية» وأخبر أنه جعلها مواقيت للناس في أمر دينهم ودنياهم 
وللحج؛ لأن البيت تَحْجُّه الملائكة والين» فكان هذا أيضًا في أن الحج مُوَقّت 
بالزمان» كأنه مُوَقّت بالبيت المكاني؛ وللهذا ذكر بعد هذا من أحكام الحج ما يختص 
بالزمان مع أن المكان من تمام الحج والعمرة. 

وذكر المُحْصَرء ودكر تقديم الإحلال المُتَعَلّقَ بالمال -وهو الهدي- عن 
الإحلال المُتَعَلّق بِالتَفْس -وهو الحلق- وأن المُتَحَلَّل يخْرُح من إحرامه فِيَحِلٌ 
بالأسهل فالأسهل؛ ولهذا كان آخر ما يجل عين الوطء؛ فإنه أعظم المحظورات» ولا 
لد الشك مسحطور سوا 

وذكر التمتع بالعمرة إلى الحج لكَعَلّقه بالزمان مع المكان؛ فإنه لا يكون مُكَمَتعا 
حتى يُخْرِم بالعمرة في أشهر الحج» وحتى لا يكون أهله حاضري المسجد الحرامَ 
-وهو الأَفْقِنَ- فإنه الذي يَظمَر التَمَتّ في حقه؛ لتَرَفهه بسقوط أحدك السفرين عنه؛ 
أما الذي هو حاضر فسِيَّانِ عنده تمتع أواعتمر قبل أشهر الحج. 

ثم ذكر وقت الحج» وأنه أشهر معلومات» وذكر الإحرام والوقوف بعرفة 


(البقرة: 197)» ولم يقل: والعمرة؛ لأنها تُفْرَضِ في كل وقتء ولا ريب أن السَنّة 
فَرْض الحج في أشهره» ومن فَرَض قبله خالف السُّنَّة؛ فإما أن يلزمه ما التزمه 


كالنذر -إذ ليس فيه نَقْض للمشروع؛ وليس كمن صلى قبل الوقت- وإما أن يَلْرَم 
الإحرام؛ ويَسْقْط الحج» ويكون مُعْتَمِرَاِ وهذان قولان مشهوران. 

ثم أمر عند قضاء المناسك بذِكْرهء وقضاؤها -والله أعلم- قضاء الكَمَْ 
والإحلال؛ وطذا قال بعد ذلك: # وأذكرواأ ألسّهَ 3 يسام مَعَدُودَاتٍ 4 
(البقرة:*0؟)» وهذا أيضًا من العبادات الزمانية المكانية؛ وهو ذكر اللّه تعالى مع 
ري الجمار» ومع الصلوات» ودل على أنه مكاني قوله: # مَمَن تَمَجَّلَ ف يَوْمَيْنِ )4# 
الآية (البقرة:*20)» وإنما يكون التعجيل والتأخير في الخروج من المكان؛ وللهذا 
نُضَاف هذه الأيام إلى مكانها فيُقال: أيام منى» وإلى عملها فيُقال: أيام التشريق» 
كما يُقال: ليلة جّنْع» وليلة مزدلفة» ويوم عرفة» ويوم الحج الأكبرء ويوم العيدء 
ويوم الجمعة؛ فُتضاف إلى الأعمال وأماكن الأعمال؛ إذ الزمان تابع للحركة» 
والحركة تابعة للمكان. 

فتدبّر تناسب القرآن» وارتباط بعضه ببعضء وكيف ذكر أحكام الحج فيها 
في موضعين: مع ذكر بيته» وما يتعلق بمكانه» وموْضِع ذَكر فيه الأَهِلَّ فذكر ما 
يتَعَلّق بزمانه» وذكر أيضًا القتال في المسجد الحرام' والمقّاصّة في الشهر الحرام؛ 
لأن ذلك هنا يتعلى بالزمان التتعلى بالمكاقة وطذ القن سبحانه د كر كيق الأغلة 
مواقيت للناس والحج وؤكّر أن لبر ليس أن دُْقِي الرجلُ نَفْسَّهه ويفعل ما لا 
فائدة فيه من كوته يَزْدُ للسماء فلا تنتتقل يتقف بيعةة بحى إذا أراد فغول 
بيته لا يأتيه إلا من ظهره» فأخبر أن الحلال الذي جُعِل مِيقانًا للحج شَرْعٌ مثل 
هذاء وإنما تَصَمّن شَرْعَ الحتقوى. 


واه 


ثم ذكر بعد ذلك ما يتَعَلّق بأحكام الكاح والوالدات» وما يتعلّق بالأموال 
والصدقات والربا والديون وغير ذلك» ثم ختمها بالدعاء العظيم المُتَضَمّن وَضْع 
الآصار والأغلال» والعفو والمغفرة» والرحمة وطلب النصر على القوم الكافرين الذين 
هم أعداء ما شَرَعَه من الدين في كتابه المبين. والحمد للّه رب العالمين» اه(". 


وقال الشاطبي «ه: ١ثم‏ لما هاجر رسول اللّه ة إلى المدينة كان من أول ما 
نزل عليه سورة البقرة» وهي التي قرّرَت قواعد التقوى المَبَنِيّة على قواعد سورة 
الأنعام؛ فإنها بَيّنَت من أقسام أفعال المكلفين جُمْلّتهاء وإن تَبَيّن في غيرها تفاصيل 
لحا؛ كالعبادات التي هي قواعد الإسلام؛ والعادات من أصل المأكول والمشروب 
وغيرهماء والمعاملات من البيوع والأنححة وما دَارَ بهاء والجنايات من أحكام 
الدماء وها يليا 

وأيضًاء فإن حِفْظ الدين فيهاء وحِفْظ التَفْس والعقل والنسل والمال 
مُضَمَّن فيهاء وما خرج عن المُمَّرّر فيها فبحكم الكَّكمِيلء فغيرها من السور 
المدنية المتأخرة عنها مين عليهاء كما كان غير الأنعام من المَكْ المُتَأخّر 
عنها ميا عليها» وإذا تَتَزَّلْت إلى سائر السور بعضها مع بعض في الترتيب؛ 
وجدتّها كذلك» حذو المٌّدَّة بالقّدَّةِ فلا يَغِيبنَ عن الكّاظر في الكتاب هذا 
المعنى؛ فإنه من أسرار علوم التفسير» وعلى حَسَب المعرفة به تَحْصّل له المعرفة 
بكلام ربه سبحانه) اها". 


6 جموع الفتاوى (6١/41-/ا2).‏ 


؟) الموافقات (2/ل/اه2). 


؟- تدبر الآيات إِجمالّا للتوصل إلى مقاصد السورة". 


التطبيق: 

: (سورة العنكبوت)‎ -١ 

قال ابن القيم 28: افمضمون هذه السورة هو سر الخلق والأمر؛ فإنها سورة 
الابتلاء والامتحان» وبيان حال أهل البلوى في الدنيا والآخرة» ومن تأمل فاتحتها 
ووسطها وخاتمهاء وجد في ضمنها أن أول الأمر ابتلاء وامتحان» ووسطه صبر 


وتوكل» تعر عداية ونع 

قال ابن القيم :8ه: «تأمل قوله تعالى: + ليحن (0عَلَمَ الْمُرْءَانَ 8 حَلَقََ 
الإنسد (5) عَلَمَهُ ياد (5) #(الرحمن)؛ كيف جعل الخلق والتعليم ناشئًا 
عن صفة الرحمة مُتَعَلَِا باسم الرحمن» وجعل معافي السورة مُرتبطة بهذا الاسم 
وختمها بقوله: +( برك أدمْرَيْكٌ ذى لَبَكَلٍ وَالْمَاِمٍ 00 * (الرحمن)» فالاسم الذي تبارك 
هو الاسم الذي افتتّح به السورة؛ إذ مجيء البركة كلها منه» وبه وْضِعّت البركة في كل 
مبارك» فكل ما ذكر عليه بُورك فيه» وكل ما خَلَ منه تُزِعَت منه البركة)(". 


)١‏ مقصود السورة: هو القضية الكُلّية والِيحْوّر الأساس الذي تدور عليه الآيات وتَلْكَئِم عليه موضوعاتها. 
؟) شفاء العليل (١//ا5؟).‏ 
©) مختصر الصواعق المرسلة (ص 55"*). 


0 (سورة الليل) : 


١اعن‏ ابن عباس 885 قال: «إفي لأقول: هذه السورة نزلت في السماحة 


والبخل)2. 
؛- (سور: الكافرونء الإخلاصء المعوذتان) : 


فمقصود سورة الكافرون: تقرير البراءة من عبادة الكافرين ومن معبوداتهم؛ 
فهي في توحيد الطلب والقصد (توحيد العبادة). 


أفاسورة التعلاض» تقصردها: ثقرير العدانية نه تعال وذكر حفاته 
الدالة على ذلك؛ فهي في توحيد الإثبات والمعرفة (الأسماء والصفات). 


وأما المعوذتان» فمقصود سورة الفلق: الاستعاذة من جميع الشرور. 


وأها الدانى: فالاسيساذة مو كر الرسواس اقداس: 


)١‏ الدرالمنثور (8/ *59)»؛ وعزاه لابن مردويه. 


*- تدبّر المعنى العام للآية للتوصّل إلى المعنى الأساسي الذي نزلت لتقريره. 


وهذا أمر لابد من مراعاته؛ ذلك أن المعنى المقصود أصالةً» قد يُفْقّد 
عند تتبّع اللّطائف البلاغية» والمُلح العديّريّة في وجوه التعبير المتنوعة؛ ولذا 
نجد أن ابن جرير :٠ه‏ يُورِدِ المعنى العام بعد الآية مباشرة» ثم يذكر التفاصيل 
والأقوال بعد ذلك. 


وهذا وسط نين رأى من أنكر الاشتغال. بالتاسبات .والدقائق 
واللطائفء ومن أغرق في ذلك على حساب المعنى الأصلى للآية» تما يصرف 


-85/١( انظر: الموافقات للشاطبي (2701/4). وانظر كلام الشوكاني في المناسبات في كتابه: فتح القدير‎ )١ 
./ وانظر: الفوز الكبير في أصول التفسير ص‎ 500 


الباب الثاني 
في المعاني والحدايات المستخرجة 


وفق القواعد والأصول المعتبرة() 


)١‏ تُعَدٌ المطالب الداخلة تحت هذا الباب من الجوانب المهمة في التدبّر في الأعم الأغلب. 


أولاً: إعمال أنواع الدلالة في استخراج الحدايات من الآيات الكريمة. 


من المعلوم أن معاني الألفاظ: إما أن تكون مُسْتفادة من منطوق اللفظء 
أو من مغهومه. 

وكل نوع من هذين (المنطوق والمفهوم) تحته أنواع» سنعرض جملة منها 
مع تطبيقاتها. 

قال السعدي ©##: «القاعدة الحادية عشرة: مُرَاعَاة دلالة الكَصَمّن 
والمُطابّقة والالتزام. 

كما أن المُمّسّر للقرآن يُرَاعِي ما دلت عليه ألفاظه مُطَابّقة» وما دخل في 
ضمنهاء فعليه أن يُرَاعِي لوازم تلك المعاني» وما تستدعيه من المعاني التي لم يُعَرّح 
في اللفظ على ذِكرها. 

وهذه القاعدة: من أَجَلَ قواعد التفسير وأنفعهاء وتَّسْتَدع قوة فك وحُسْن 
تدبر» وصحة قصد؛ فإن الذي أنزله للهدى والرحمة هو العَالِم بكل شيء, الذي 
أحاط علمه بما نُكِنّ الصدورء وبما تَصَمَّتَه القرآن من المعاني» وما يتبعها وما 
يتقدمهاء وتتوقف هي عليه. 

ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللوازم في كلام اللّه لهذا السبب. 

والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع: أن تَفْهَم مادل عليه اللفظ من المعاني» 
فإذا فهمتها فهمًا جيدًاء فَفَكّر في الأمور التي تتوقف عليهاء ولا تحصل بدونها؛ 
وها كشترط لطاء وكذلك ذكر فيما يترقب عليهاء وما يتفرع عنهاء وينبق عليها؛ 


أَكُثْر من هذا التفكير ودّاوِم عليه حتى تصير لك مَلَكة جيدة في القَوْص على 
المعاني الدقيقة؛ فإن القرآن حقء ولَازم الحق حقء وما يتوقف على الحق حقء وما 
يتفرع عن الحق حق؛ ذلك كله حق ولا بد. 

فمن وُفّق هذه الطريقة» وأعطاه اللّه توفيقًا ونورّاء انفتحت له في القرآن العلوم 
النافعة: والمعارف الجليلة» والأخلاق السامية» والآداب الكريمة العالية»اه(. 

تطبيقات شاملة(): 

-١‏ قال تعالى: + ولا ُسِدُوأ ف الْأرْضِ بَحَدَ إصَلْحِهَا وَأدْعُوهُ حو وَطْمَعا إن 
يمك أله قَرِبُ قر الْمُْحَسِنِينَ 5 4 (الأعراف). 

قال ابن القيم :2ة: «وقوله: # إن وحمت أله قَرِببٌ قَ ألْمْحْسِينِينَ * له دلالة 
بمنطوقه. ودلالة بإيمائه وتعليله» ودلالة بمفهومه؛ فدلالته بمنطوقه عل قدب 
الرحمة من أهل الإحسانء ودلالته بتعليله وإيمائه على أن هذا القَُّرْبِ مُسْتَحَقٌّ 
بالإحسان؛ فهو السبب في قَرْبٍ الرحمة منهم؛ ودلالته بمفهومه على بُعْد الرحمة من 
غير المحسنين؛ فهذه ثلاث دلالات لهذه الجملة)2". 

نه 0 تعالى: +( تَنزِيلُ الكتب مناه الْعزيز الْعلير (5) حَافِرِ لذ وَكَابلٍ ليوب 


5 


من 


:5 لا يمرك تعَهُمْ في الِكَدٍ 5 (غافر). 


)١‏ القواعد الحسان لتفسير القرآن (ص؟2). 

؟) المقصود بهذه التطبيقات: التمثيل لإعمال العلماء أنواع الدلالات» لاستخراج الِكم والأحكام 
والهدايات؛ من آي القرآن الكريم. 

ع( بدائع الفوائد (17/9). 


والتنزيل يُسِتَلزِمِ عُلْوٌ المْتَرّل من عنده؛ لا تَعْقِل العرب من لغتها -بل ولا غيرها 
من الأمم السليمة الفطرة- إلا ذلك. 
وقد أخير أن تنزيل الكتاب منهء فهذا يدل على شيئين: 


أحدهما: عُلَُوّه تعالى على خلقه. 
والغاني: أنه هو المتكلم بالكتاب المتزل من عدده لا غيرة: 


فإنه أخبر أنه منه» وهذا يقتضي أق يكرق عنعه قر لاه كبا أنه منه قادياة. 
فإن غيره لو كان هو المتكلم به لكان الكتاب من ذلك الغير» فإن الكلام إنما 
يُضَاف إلى المُتَكلّم به ومثل هذا: + وَلكنْحَيَالْقولْمِق )4 (السجدة:9)؛ ومثله: 
+ فَلْحَرَهُ روح ألْفُدُسِ مِن ريلك #(الححل: ؟١٠)»ومثله:‏ + يلين كك جد 4# 
(فصلت: 62)» فَاسْتَمْسِك بحرف (مِن) في هذه المواضع؛ فإنه يقطع حجّج 50 
تعلق اطيمية: 

وتأمل كيف قال: + نَزِيلمَنَ 4» ولم يقل: (تنزيله)» فتضمنت الآية إثبات 
علوة, قاذنيه وثبوت السالة 

ثم قال: # الْعَري اليو 4# (فصلت: ؟)» فتضمن هذان الاسمان صِمَّئ القّدرة 
والعلم وخلق أعمال العباد وَحُدُوثْ كل ما سوى اللّه؛ لآن القدَرهوقٌدرة الله؛ كما 
قال أحمد بن حنبل؛ فتضمنت إثبات القدر؛ ولأن عزته تمنع أن يكون في مُلَْكه 
مالا يشاؤه؛ أو أن يشاء ما لا يكون؛ فكمال عزته تُبُطل ذلك: 


وكذلك كمال قدرته تُوجب أن يحكون خالق كل شيء» وذلك ينفي أن يحكون 
في العالم شيء قديم لا يتعلق به خلقه؛ لأن كمال قدرته وعزته يُبْطِل ذلك. 


هم مام 


ثم قال تعالى: # عَاف الدب وَكَابِلَِلتَوبِ 4 (غافر: *)» والذنب مخالفة شرعه 
وأمره» فتضمن هذان الاسمان إثبات شرعه وإحسانه وفضله. 

ثم قال تعالى: +[ سَّدِي رِلْعِعَاِ )4 وهذا جزاؤه للمذنبين» +( ذى الول )4 جزاؤه 
للمحسنين» فتضمنت الغواب والعقاب. 

ثم قال تعالى: +( كَدَِلمِلاهوَاليهألْمَصِيرٌُ 4 (غافر: *)؛ فتضمن ذلك التوحيد والمعاد. 

فتضمنت الآيتان إثبات صفة العلى والكلام؛ والقدرة» والعلم» والشرع؛ 
والقَدَ وحدوث العالم؛ والغواب والعقاب» والتوحيد والمعاد» وتنزيل الكتاب منه 
على لسان رسوله :© يتضمن الرسالة والحبوة؛ فهذه عشرة قواعد الإسلام والإيمان 
تجل على سمعك في هذه الآية العظيمة. 

ولكن.. 

كو تون ل عسي تتعند 20 

فهل خطر ببالك قط أن هذه الآية تتضمن هذه العلوم والمعارف مع كثرة 
قراءتك لطا وسماعك إياها؟! وهكذا سائر آيات القرآن» فما أَشَدَّها من حسرة 
وأعظمها من عَبْئَة على من أفنى أوقاته في طلب العلم؛ ثم يخرج من الدنيا وما فهم 
حقائق الغرآن ولا باشر قلبه أسراره ومعانية فالله المسععان)0. 


)١‏ شطر بيت من قصيدته النونية »)1١17/١(‏ وشطره الخافي: 


م سيت *** انا محمّة المستاء العنيان 
وأصله شطر بيت للحسين بن الحجاج» وشطره الأول: 
وكأنها لماأحلت عنده *#»* 223*111 


انظر: المنتحل (ص8١1).‏ 
؟) بدائع الفوائد (194-15*/1). 


وبعد هذا الإجمال إليك شيئًا من التفصيل في هذه الأنواع: 


النوع الأول: «دلالة المنطوق)20: 
وهو قسمان: 

-١‏ المنطوق الصريح؛ وهو نوعان: 
(أ) دلالة المطابقة (): 


الد : 


مم 


م 


لل ل لع نول يِه الُْرْءَانٌ هُدّى للكاس وَيَيْتتٍ 


كر 


مَنَ أَلْهْدَ لدطئ كان ص مهد مدكٌالتَهريعمْمَةٌ َس كاد ميضًا وغل سَهَرٍ 
فدات او لك ريه ان َه بكم الْصَْرٌَ ولا يرِبِدُ بكم الْعْترَوَإِتكي لوأ 
لْهدَّه وَإتُكَيرُوا لَه عل مَاهَدَسَكُْ وَلعَلَكُمْ تَفَكُرُوت ندا 4 (البقرة). 


قال ابن عثيمين :8ة: (هزه الطداية نشمل: هداية العلم وهداية العمل» وي 
التى يُعَبّر عنها أحيانًا بهداية الإرشاد» وهداية التوفيق؛ فالإفسان إذا صام رمضان 


وأكمله» فقد منّ اللّه عليه بهدايتين: هداية العلم؛ وهداية العمل. 


0 


.)509 /9( وهو: المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به. انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١ 


؟) هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ. انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (؟/ 78؟)؛ 
معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (447). والمقصود: أنك إذا حملت اللفظ على المعاني الداخلة 
تحته جميعًا فذلك من قبيل المطابقة. وبناء على ذلك يمكنك تطبيق ذلك على الأمثلة المذكورة وغيرها. 


قوله تعالى: # وَعَلَّكُمْ تَفْكرُوت> #؛ أي: تقومون بشكر الله 5ك؛ و(لعل) 
هنا للتعليل» و # تَشَكُرُوت 4 على أمور أربعة: إرادة اللّه بنا اليس عدم إرادته 
العْسّى إكمال العِدَّة التكبير على ما هدانا؛ هذه الأمور كلها نِعَم تحتاج منا أن 
نشكر الله كدَ عليها؛ ولهذا قال تعالى: + وَعَلَكُمْ تَشْكْرُوت> #» و(الشكر) هو 
القيام بطاعة المُنْعِم بفعل أوامره» واجتناب نواهيه)7". 

؟- قال تعالى: #[ يمُأ لَفَجَ وَالْعمَرَةنَّه )4 (البقرة: 197). 

لا كه كر في تصميم حج مُختصر". 

*- قال تعالى: +( ولا مُسِكوَهْنَ ضرَارا لِتَعْنَدُوأوَمَن يَثْمَلَ دَلِكَ فَقَدَ ظَلَمَ نَْسَهُ 4# 
(البقرة: 290 ). 

إنها تربية قرآنية تؤكد على أن الاعتداء على الآخرين هو ظلم للنفس أولا؛ 
تتغريضها لسخط الله وخضيدة: 

- قال تعالى: + وَالْدينَ َهَدُوا ما هئم شلك وَإِنَ أله لمم الْمْحيِينَ 4 
(العنكبوت: 38). 

قال السعدي .8: «دل هذا على أن أحرى الناس بموافقة الصواب أهل الجهاد: 
واجتهد في طلب العلم الشرعي» فإنه يحصل له من الحداية والمعونة على تحصيل 


.)”97/6( تفسير القرآن الكريم (البقرة) للعثيمين‎ )١ 
.)19/8( ؟) ليدبروا آياته‎ 
.)05/١( ؟) السابق‎ 


مطلوبه أمور إلحية خارجة عن مُدْرَكَ اجتهاده» وتيسر له أمر العلم؛ فإن طلب 
العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله بل هو أحد نوعي الجهاد الذي لايقوم به 
إلا خواص الخلق)2. 

وقال ابن القيم :8ه: «عَلَّق سبحانه الحداية بالجهادء فأكملٌ الئاس هداية 
أعطبهم جهاةة وأنوض اللهاذ: جهاة الكفس» وجهاد اشرق ونجهاد الْمَيَطان» 
وجهاد الدَّنيَاةِ فمن جاهد هذه الأربعة في اللّهه هداه الله سبل رضاهٌ الموصلة إلى 
جنعهة ومن ترك اطلهاه كَاتهُ فن المدق كسب :ما عل من اطهاد: قال لقتيد: 
الدبو اهدر أعوايه رفيا والدرية» انيديتهم شيل النكالاض رلة اتتسكو يعن 
جهاد عدوه في الظّلاهر إلا من جاهد هذه الأعدّاء باطنًا؛ فمن تُصِر عَلَيِهًا نُصِر على 
عدوه» ومن نُصِرت عليه نُصِر عليه عدوها(". 

ب- دلالة الكَصَمّى9 : 

التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: +[ يَتأيهَألَدِينَ ماكب عَلِحكُمْ اضيا مْكمَا كِب عَلَ ليرت 
من ِْكُم لَك تنّفُونَ 1 # (البقرة). 

قال شيخ الإسلام 8ه: الكن أهل الكتابين بدّلوا؛ ولهذا نهى النبي © عن 
تقدم رمضان باليوم واليومين» وَعَلَّل الفقهاء ذلك بما يخَاف من أن يُرَاد في الصوم 


.)370 تفسير السعدي (ص‎ )١ 

؟) الفوائد (ص؟ه). 

*) وهي: دلالة اللفظ على بعض معناه. انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (؟/ 239). والمعاني المشار 
إليها في الأمثلة أعلاه هي من هذا النوع. فتأمل. 


المفروض ما ليس منه» كما زاده أهل الكتاب من النصارىء فإنهم زادوا في صومهم؛ 
وجعلوه فيما بين الشتاء والصيف» وجعلوا له طريقة من الحساب يتعرفونه بها!". 

وقال السعدي .28: «وفيه تنشيظ لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تُتَافِسُوا 
غيركم في تتكميل الأعمال» والمُسارعة إلى صالح المِضصَال» وأنه ليس من الأمور 
الشقيلة التي اختصيتم بها"("؛ إشارة إلى أصل الفرضية» وذلك بعض معنى الآية. 

؟- قال تعالى: +( مَاوَانَ بسر أن يُؤْتِيَهُ اله الكتنب والحكم البو ثم يفول 
لكايس كنأ يبا لى ين دون مو َك كزان مشر تود لكب وما 
كحم مَدَوْسُونَ 00 * (آل عمران). 

قال ابن كثير :8ه: «قال الضحاك .:8ه: ... حق على من تعلم القراق أن يكو 
فقيهًاا(». وذلك أحد المعاني الداخلة تحت هذا الوصف (الرباني). 

+ فال مدان وا وكتتتابتق يكل يإتزو يتلقام كاذ كلها 
يوَقِمُونَ (50) )4 (السجدة). 

قال ابن كثير :8ه: "قال قتادة وسفيان: # لما صَبروأ 4 عن الدنيا... قال سفيان: 
هكذا كان هؤلاء» ولا ينبغي للرجل أن يكون إمامًا يُقْتَدَى به حتى يتحاى عن 
الدنياا!»؛ وهو بعض معن الآية. 


)١‏ اقتضاء الصراط المستقيم (87/1؟). فراعى هنا مدة الصوم؛ وهي شهرء وذلك بعض معن الآية. 
؟) تفسير السعدي (ص 87). 

؟) تفسير ابن كثير (37/6). 

؛) السابق (7/١1/ا").‏ 


؟- المنطوق غير الصريح (دلالة الالتزام)!9 : 
ويدخل تحتها ثلاثة ثة أنواع: (اقتضاءء وإشارة» وإيماء وتنبيه): 


الأول: دلالة الاقتضاء”»: 


التطبيق: 
0 لا د د 
ناا حَسنًا ين عِندِ آمهم من بَمَدِ ما بين لَهُمْ الْحَىٌ فَاَعْفُوا 


-" ا و إن أله مك حكن ىه قيرب 3 # (البقرة). 


قال القَصَّاب نتم 2: : (دليل واضح لمن تدبره أ حرمان التوفيق أقعدهم عن 
الإيمان؛ لما حسدوا عليه غيرهم وتبين لهم حقيقته؛ إذ محال أن يحسدوا غيرهم 


على ما هو باطل وفي أيديهم -بزعمهم- ما هو خير منه/2". 


)١‏ وه دلالة اللفظ على خارج عن مُسَمَّاهء لازم له لزومًا ذهنيّاه أوخارجيًا. انظر: البحر المحيط في 
أصول الفقه /١(‏ 29؟)» معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص7]). 

؟) وهي: أن يتضمن الكلام إضمارًا ضروريًا لابد من تقديره؛ لأن الكلام لا يستقيم دونه: إما لتوقف 
الصدق عليه وإما لتوقف الصحة عليه نقلاء أو عقلًا. انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (*/ 
5 معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص40]). 

*) هو: أبو أحمد محمد بن على بن محمد الكرجي الغازي المجاهد؛ وعُرف بالقصاب؛ لكثرة ما قَكَّل في 
مغازيه. عاش إلى حدود ٠ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء (17/ 29). 

؛) نحت القرآن /١(‏ ؟18). 


و لمم او 


؟- قال تعالى: + وَإِدَا حَصَ رَالَْسَمَةَ ولوأ الْمْرَقَ وى وَالْمءتحكين تأزرفوهم 
يِنْهُ وَُولُوا ْم مولا مَعَرُوًا )4 (النساء:8). 

قال السعدي :ه: «ويُؤْكَذ من المعنى أن كل من له تَطَلّم وّمَوَف إلى ما حضر 
بين يدي الإذسان» ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسر؛ كما كان البى © يقول: «إذا 
جاء أحدّكم خادمُّه بطعامه فَلَيُجْلِسُه معه فإن لم يُحْلِسْه معه فَلْيتَاوله َقُمّة أو 
لُقْمَتِينَ)”"» أو كما قال. وكان الصحابة :##. -إذا بدأت باكورة أشجارهم- أتوا بها 


رسول الله 48 فيكك خلليياة ونظر إلى أضغر وليه عندة تأغطاء ذلك4)0 علما مئة 


بشدة تَشَوّفه لذلك» وهذا كله مع إمكان الإعطاء)2. 


5 جر اص اع اا خب عر عر اوزاف عر - مرح ماك غ2 ددسو جد سلكى لهو 4م 
*- قال تعالى: © يَتَأيهًا لذن >امنوأ من يرد مِنَكد عن ديئو- وف يق الله بقور تحيهم 


. 


2 2420 سد موس ل برس بر : 2322 رده ا 
نين أَعِرّوَ عل الكفريت جتهدوت فى سل الله ولا يخافون لَوَمَةَ لديم ولا 
ب< فر صري و< َ وهو م 2 ار ب 

فَضْلُ أله مُه من يَفَآه وه وسِعٌ عَلِيم (1)0 4 (المائدة). 


0 


قال السعدي وطن : «وهذا يدل على قوة ه : وعزائمهم؛ فإن بعية 


اله لقلب ضعيف المة» تنتقض عزيمته عند لوم اللاثمين» وتَفْثُر قوته عند عَذْل 
العاذلين» وفي قلويهم تَعَبّد لغير الله بحسب ما فيها من مراعاة الخلق وتقديم 


)١‏ وأصله مخرج في صحيح البخاري (5670)» من حديث أبي هريرة :؛ أن رسول الله © قال: اإذا أقى أحدَكُم 
خَادِمُه بطعامهه فإن لم يُخْلِسُهِ معه فليناوله أكلة أو أكلتين» أو لقمة أو لقمتين؛ فإنّهُ وي حرَّهُ وعِلاجَهًا. 

؟) وأصله مخرج في صحيح مسلم (17/7)؛ من حديث أبي هريرة :؛ أن رسول الله © كان يُؤْقَ بأول 
الغمر» فيقول: «اللَهُمّ بارك لنا في مدينتناء وفي ثمارناء وفي مُدّناه وفي صاعنا بركة مع بركةا» ثم يعطيه 
أصغر من يحضره من الولدان. 

؟) تفسير السعدي (ص .)١76‏ 


رضاهم ولومهم على أمر اللّهه فلا يسلم القلب من التعبد لغير اللّه؛ حتى لا 
يخاف في اللّه لومة لائه00". 

؛- قال تعالى: +[ كَل ري لغ بلي ور ليم ايدان عل ماعطو( 4 
(الأنبياء). وفي قراءة الجمهور: (قل رب احكم بالحق)0". 

قال ابن هبيرة .0:8": «المُراد منه: حُن أنت - أيها القائل - على الحق لِيُمكنك 
أ تقول: احكُم بالحق؛ لأن المُبْطل لا يمكنه أن يقول: احكّم بالحق)0". 


ه- قال تعالى: .8 إِنَّمَا الْمُؤيئو الْذِينَ امنوأ أله ورَسولو وَإِدَا كانوأ معد عل أ 


2-5 
9 3241-46 مي مددمو ح 
3 


1 0 .ع 503 ععده غم مص + وه 
جامج لم يذهبوأ حقٌ يتوه إن لين يريك أؤلليك الْذِين يؤمئوت يله ورسوله 


2 


ذه 


عَفُورُ تحسم 159 * (النور). 

قال ابن القيم :8: «فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهبًا إذا 
كانوا معه إلا باستئذانه؛ فأولى أن يحكون من لَوَازِمِهِ ألا يذهبوا إلى قولٍ ولا مذهب 
علمى إلا بعد استئذانه» وإذنه يُعرف بدلالة ما جاء به ععل أنه أَذْقَ فيه200. 


.)) 20 السابق (ص‎ )١ 
؟) انظر النشر (2/ة؟*).‎ 


*) هو: يحبى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيبائيَ» أب المظفر» عون الدين» من كبار الوزراء في 
الدولة العباسية» عالم بالفقه والأدبه له نظم جيدء ولد في قرية من أعمال دُجيل (بالعراق)» ودخل 
بغداد في صباه» فتعلم صناعة الإنشاءء» وقرأ التاريخ والأدب وعلوم الدين. توفي سنة: 570ه. انظر: 
وفيات الأعيان (1/ ٠7؟)»‏ والأعلام للزركلي (8/ .)17٠‏ 


؛) ذيل طبقات الحنابلة (كه؟١).‏ 
) إعلام الموقعين .)41/١(‏ 


2ع اسم رح 


2 ب _ّ 1 آ و له 
5- قال تعالى: + للفقراء لْمهَدجِرت الْذِينَ أَخْرِجوأ من ديهم وآتزلية. 28 
فصلا من اله وَرِضُوانا ويتضروت الله وروا وليك هم الصَدِفوتَ 07 4 (الحشر). 


قال أبو بكر بن عَيِّاش ©2:: «أبو بكر الصديق خليفة رسول الله 8 ذ 
القرآن؛ لأن الله تعالى يقول: © لِلْمَمَرءِالْمْهَدجِرنَ الدِينَ كرت وَأَمَولِهِمَ 


ل سبع سه سح سر ع مت لس عو 


يعون مشلا تن الل مرطوة وتشروة هويا م وليَكَ م مْالصَدِفوْنَ 4 فمن ماه الله 
صادقًا فليس يكذبء هم قالوا: يا خليفة رسول الله : 


للق 


5 5 عر عع ع تت اح .خا 71 
باد “قال. تعال: + والديت جَآهُو ين بَعَدِهِم يَفُولُوت ويا أَعْفِرَ نا 
ا 0 001 00 


انرا الزرك بتو بلجت ولخشدزق فار يكاعة [الو الت نكا نك كارك 
تَحِمْ 2 )4 (الحشر) 
قال السعدي « 2: «ذكر الله في هذا الدعاء د تفي الغِل عن القلب» الشامل 
لقليل الغِلٌّ وكثيره الذي إذا انتفى ثبت ضدهء وهو المحبة بيخ الومديق والموالاة 
«والمراد بدعاء اللّاحِق للسابق» والكلف للسلف: أنهم متبعون طم؛ اوهو 
تعليم لحم بأن يدعوا لمن قبلهم؛ ويذكروهم بالخير)!. 
اهن أبو بكر ين غياشن الكوق الثفرقة الأسدق اللغاط: شتلق ف اسه عل عهرة 
أقوال؛ أصحها قولان: أن اسفة كنيته» أو شُعبة» كان من مشاهير القراء» وقرأ القرآن ثلاث 
مرات على عاصم. وكان عالمًا فقيهًا في الدين» توفي سنة: *5١ه‏ انظر: معرفة القراء الكبار 
للذهبي +١ /١(‏ -88)» الأعلام للزركلي (9/ .)1١8‏ 


؟(( تاريخ دمشق (90/ 2958 ). 
*) تفسير السعدي (ص 86588). 
؛) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (8/ 108). 


8- قال تعالى: + الك التكاذ حي رن امعد [5) 4 (العكافر): 
تو 
0 1 جم سلرو 
عن ميمون بن مِهْران © قال: «قرأ عمر بن عبد العزيز 8ك: # الهم 
لكّكائرٌ 4» فبى» ثم قال: # حَقٌَ زر ثَالْمََابرَ #: ما أرى المقابر إلا زيارة» ولا بد لمن 
فدووها أن يرجع إل الله أو إل العايالة, 
وقال ابن القيم :2: «وتأمل كيف جعلهم عند وصوطم إلى غاية كل حي زائرين 
غير مستوطنين» بل هم مُسْتَودعون في المقابر مدة» وبين أيديهم دار القرار» فإذا 
كانوا عند وصوطم إلى الغاية زائرين» فكيف بهم وهم في الطريق في هذه الدار؟! 
فهم فيها عابرو سبيل إلى محل الزيارة» ثم منتقلون من محل الزيارة إلى الممستقر)!". 
الصورة الاولى: ما يُسْتَخْرَّح من نص واحد: 
الد لحعطبية : 
-١‏ قال تعالى: +( وَلَا تَتَنَْْأْخْطوَتٍ أَلتَيَطن * (البقرة:178). 
فتسمية استدراج الشيطان (خطوات) فيه إشارتان: 


)١(‏ الخطوة مسافة يسيرة؛ وهكذا الشيطان يبدأ بالشيء اليسير من البدعة» 
)١‏ الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا .)2979/١(‏ 


؟) عدة الصابرين (ص 14). 


*) هو: دلالة اللفظ على معنى ليس مقصودًا باللفظ في الأصلء ولكنه لازم للمقصود فكأنه مقصود 
بالتبع لا بالأصل. انظر: التعريفات للجرجاني /١(‏ 7؟)» المذكرة في أصول الفقه (ص 288). 


() قوله: © حُطْوْتٍ “4 بالجمع» دليل عل أن الفيطاق الى القن عفد أول 
خطوة في الملحصية2"0. 

؟- قال تعالى: # هنَّ لَِاسُلَكُم َنم لِيَاس لَهُنّ 4 (البقرة:1817). 

تأمل قوله تعالى: + هنَّ لالم ونس لِيَاسسُ لَه #» وما فيها من تربية الدَّؤْق 
والأدب في الكلام؛ إضافةً إلى ما في اللباس من دلالة السترء والحماية» والجمال» 
والقرب... وهل أحد الزوجين للآخر إلا كذلك؟! وإن كانت المرأة في ذلك أظهر أثرًا 
كما يشير إلى ذلك الجَدء بضميرها: # هن د 

؟- قال تعالى: + فَأَكنَ بْرُوهنَواسَعُوأ ما حكتب أله لحم ولوأ وأسْريوأ حهَ بين 
لي حيط الَْبيضٌ وس لط الْأَسْوَد مِنَالْفَجّرِ )4 (البقرة: 181). 

قال البيضاوي #: «وفي تجويز المُبَاشّرة إلى الصبح؛ الدلالة على جواز تأخير 
الغْسل إليه. وصحة صوم المصبح ج001 


- قال تعالى: +[ وَأمُوأ احج الي يان رح قا أسيتسر و مذي وآ دوأ 
أو شلك يآ ْنم هن متم بالشبرة إل الج قا سير دن المذي ف ل يِذ مَصِيَام تَكعيَو في 
الح لقتنا قلا بن عر كرا ارقو 1و آخزه تدروو القيور رار زان 


َه وأعَْمُوأ أن أمَّه مَدِيدُ أْهِمَابٍ 5 * (البقرة). 


.)هغ/١( ليدبروا آياته‎ )١ 
.)03/1١( ؟) السابق‎ 


*) تفسير البيضاوي (١/37؟1).‏ 


قال القرطبي ©ه: ١ففي‏ دعاء رسول الله © للمُحَلّقين ثلانًا وللمُمَصّرين 
مرن1 ف دليل غل أن الحلق في الحج حمر أفضل من التقصير؛ وهو مقتضى قوله 
ا # ولا موا روسك )د» ولم يقل: ده تَقَصّروا)(". 


و ع 2 2 عو ص عه سه ا د 200 
ه- قال تعالى: م ضري أله مَثّلا لِلَذِ رس كفروأ أمرات وج وأمرآت لوط كان 
نحت عَبْدَيْنِ من عاونا كلسي هَحَانَتَاهُمًا ا اسع 7 مرت أله نكا وَفَبل 


ادل الثاذ رَمُع ألدَسخِينَ ك4 (التحريم). 

قال الشيخ بكر أب زيد 8: افقوله سبحانه: : حَحَتَ )4 إعلام بأنه لا سلطان 
لماعل زوجيهماء وإننا السلطان للزوجين عليهما؛ فالمرأة لا تشاوئ بالرجل ولا 
الولو فوفد 0/321 

الصورة الثانية: ما يُسْتَخْرَحَ من مجموع دليلين فأكثر: 

التطبيق: 

فق موسي يله سأل. أجل الأشياء؛ فقال: #رَتَ أرِفِ أنظرٌ لِك » 
(الأعراف:5؟1١)»‏ وسأل أقل الأشياء؛ فقال: «إرَنَ ِف لِمَآ الَرَلْتَِكَ من حَيْرٍ 
قي( 4 (القصص»» فنحن أيضًا فسأ الله أَجَنَّ الأشياء؛ وهي خيرا ف الأهرة 
وأقلها؛ وهي خيرات الدنيا؛ فنقول: + ربسَآءَانسَان الدُنيكا حَسَسَئَةٌ وَف الْآْرَةَ 
حَسَصنَةٌ 4 (البقرة:1))601. 


.)1:1( أخرجه البخاري (17517)» ومسلم‎ )١ 
.)981/( ؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
.)١15؟ص( حراسة الفضيلة‎ )* 


؛) من أسرار التنزيل (ص .)1١©‏ 


٠. 5‏ روخم و2 ع >2 ىه م رو دده عر عر ضيه 
ل ع واي م وساسة سح فيو ل 


أرَادَ أن يتم الرضاعة 4 (البقرة: *29)» وقال في سورة الالحقاف: مَل وَفْصلُهُ. 
و 0 (الأحقاف: 6). 


قال القرطى :8ه: «استنبط عل يه مدة أقل الحمل -وهوستة أشهر- من قوله 
تعالى: + وَحَمَلَْهُ وَوِصَدلْهُئتَكَعُوْنَ سَهَرَا )4» وقوله تعالى: +[ وَالْوَلِداتُ برْضِعْنَ أَولدَهْنَ 
حَوْكنكامِلينِ *» فإذا فَصَذّنا الحولين من ثلاثين شهرّاء بقيت ستة أشهر)". 


*- قال تعالى في سورة طه: +[ فَالَ يَبَمَوُمَ لا تَأَحْذْ بلحت ولابرأبى * (طه:كه)» 
وقال في سورة الأنعام: # وَمِن ذُرَيَيَِ داوِدَ وَسَلَيْمنَ وَأَيُوب وَيُوسَفٌ ومومئ 
3 م اس شس» 21 لذ 


وَهَدَوُون وَكَدِكَ جرَى الْمحَيِيينَ 40 )...إلى قوله: +( أوكتِكَ الَذِنَ هدى مهد دهم 
أَقَسَدِهَ “4 (الأنعام: 86- .)١‏ 


قال الشنقيطى 8: هذه الآية الكريمة بِضَمِيمَةٍ آية (الأنعام) إليها تدل على 
لزوم إعفاء اللّحية؛ فهي دليل قرآني على إعفاء اللّْحية وعدم حلقها». 


. 


؛- قال تعالى عن أيوب .2 في سورة الأنبياء: «كَآسْتَجَبَ له مكماما 


ص-ه 
و نحط رامو 2 و 2< جو 2 «-دو ارسوم دءدءعِ 


بهء من ضر وءاتينله أهله, ومثلهم مُعهم رحمة من عِنْدًا وَذَْكرئ لِلْعيدِنَ 4 
(الأنبياء)؛ وقال عله في سورة ص: 3 ومقنا أده أهله. ومتّلهم مَعَهم رَحمَةَ من 
اي مه 0 2 7 
ودكرقة لِأولى الا لبنبي 4 (ص: 6 


.)٠١؟ ومختصر الصواعق المرسلة (ص‎ »)٠١ /84( تفسير القرطبي (2705/0)» وانظر نحوه: مجموع الفتاوى‎ )١ 
.)78:/4( ؟) أضواء البيان‎ 


قال الشنقيطي نيه: «قوله في (الأنبياء): # وَدْكرَئ لِلْعِرِنَ #» مع قوله في 
(ص): + وَوَكْر لون الْدَلْبَبِ )4؛ فيه الدلالة الواضحة على أن أصحاب العقول 
السليمة من شوائب الاختلال» هم الذين يعبدون اللّه وحده ويطيعونه. وهذا يؤيد 
قول من قال من أهل العلم: إن من أوصى بشيء من ماله لأعقل الناس؛ أن تلك 
الوصية تُصَرَف لأتقى الناس وأشدهم طاعة انه قال ) لأنهم هم أولو الآلباب؟؛ أي: 
العقول الصحيحة السالمحة من الانلغتلال)20. 


2-4 
اذ 1 د 6ه 


مدقال تعال: #لَاسَْيوِى مَك من أَنمَىَ من قبل الْفَنْح وَكسَلَ قكل أو اك خط در قن 
لط وات وَكماومد للق ) (الحديد-٠)»‏ رقال د ( لوكو 
بق مي لكر وليك عَنها مُبَحَدُوتَ 4 (الأنبياء:١١1).‏ 

قال ابن حزم :8: افجاء النص أن من صَحِبَّ النبي 8#» فقد وعده اللّه تعالى 
الحسىء وقد نض الله تعالى: + إنك الله لا يَخْلُِ الييحاد 4 (آل عنمران: )00 

5- قال الإمام سفيان بن عيينة 8ه: «إني قرأت القرآن» فوجدت صفة 
سليمان كه مع العافية التي كان فيها: اك تقارك رص “ااررجدت 
صفة أيوب 826 ناث مع البلاء الذي كان فيه: يحم المبد نهآ 2 َآَبُ 4 (ص:؛؛)؛ فاستوت 
الصفتان؛ وهذا معَافىء وهذا مبتلى» فيجدت الشكر قد قام مقام الصبرء فلما 
اعتدلا كانت العافية مع الشكر أحبّ إلي من البلاء مع الصبر)(. 
)١‏ أضواء البيان (4/ 845)» وانظر نحوه: في تفسير النيسايوري (5/ *30). 


؟) المحلى .)45/١(‏ 
") تهذيب الكمال .)199/1١(‏ 


- قال تعالى: + شَرَعَ لَكُم يِنَ أدبن مَا وَضَى يو وا وى سب وَمَا 
وَصَيْمًا به برضم وَمُوسَ وعسوح 9 أقموأ أ أ ألدِينَ ولا وا رفوا ََفَرَفُواً فيد كير عل المتركن 
نب ةباد تيب 8) اشر 


مع قوله: # تع ميك مر # (لقمان: )ء مع العلم بأحوال الصحابة 85 لير 
وشدة إنابتهم دليل عل أن قوهم حجة» خصوصًا ا الخلفاء ا الراشدين وه أجمحين0. 


8- قال تعالى في سورة فاطر: # إِنّما ميحس أله مِنَ عِبَادِو العلمؤاً (فاطر: 20)) 
وقال في سورة البينة: #ر إذك ألَنَءَامَوا وضوا الفنيقق ازليك غ1 غر الور 0 
جَرَاَؤْهُمْ عند رَيِهَمْ جَنََتُ عَدّنِ ريو الأ كيو 0 قت التعاق شرام 
لِك لمن حَيىَ رَبك ([2) 4 (البينة). 

قال ابن جماعة ©ه(": «فاقتضت الآيتان: أَنَّ العلماء هم الذين يخشون اللّه 
تعالى» وأنَّ الذين يخشون اللّه تعالى هم خير البريّة؛ فينتج بهذا أن العلماء هم 


خير البريّة 010 


)١‏ تفسير السعدي (ص ؛75). 

؟) هو: محمد بن إبراهيم بن سعد اللّه بن جماعة الكناني الحموي الشافعي» بدر الدين» أبو عبد الله 
قاضء من العلماء بالحديث وسائر علوم الدين» ولد في حماة» وولي الحكم والخطابة بالقدسء ثم القضاء 
بمصرء فقضاء الشام؛ ثم قضاء مصرإلى أن شاخ وعمي» كان من خيار القضاة» وتوفي بمصر سنة: *"/اه. 
انظر: معجم الشيوخ الكبير للذهبي (؟/ »)1١‏ والأعلام للزركي (5/ 20). 

؟) تذكرة السامع والمتكلم (ص 7). 


الغالث: دلالة الإيماء والعنبيه”: 


ا ل مدو ل ىن حم م وس ل ل مسج ل 
-١‏ قال تعالى: # يتأيها الرسولٌ لا يحزنك ألذيت يسدرعون فى من 

0 2 سمه ل سر د ل جد , اع ص 5 ع 8 5 م ب عن 9 28 
لّذِيتَ قَالَوَأ ءامنا بأفوههم وَلَرْ تُوْمِن قلويهم ومن ألَذِنَ هَادوأ سمتغورت 


22 6 20 د 
0 من بعك مواضيهة. 


00100 


- لي ا ا 90 : 

يَُولُوتَ إن أوْيِسْرَ هَذَا مَحُدُوهُ وَإن لَمَ مُوْنوهُ مأحَدَووا وَمَن مُرِدِ أله وِتَتَهُ قن 
0 ل مده > دن د ل جر ب اخ 

5 ياك الذِينَ ليرد لنَهُ أن يَطهَرَ مُلُوبَهُم لم في 
2 ةا < سل 1-0 جو ا ا عه 
لدّيَاحِرَىُ وَلهَمْ في الْآخْرَةِ عَدَادك عَظِيةٌ )1 )“4 (المائدة). 

قال السعدي 8: «دل على أن طهارة القلب سبب لكل خير» وهو أ كبر داع إلى 

كل اقول رقية وضمل سديب6. 


5 214 هس رسظر ك2 ع ص 0 
؟- قال تعالى: # أدْعوأ رَيَّكُمَ تصَرْعَا وَحْفْيَةَ نه ايب أ 


6- 
م 
4 
يدها 
م 
لام 
1 
1 
آذ ١-‏ 
7 
8 
3 
3 
3 


شتيب (2) 4 
(الأعراف). 
قال ابن القيم: في قوله: َه ايب الْمُعَتَرِت * عقب قوله: © أدَغوأ 


ا ٍِ 24 
1 -2 2ج سارح ما 


وف ضرعا وَخْفْيَةَ 4» دليل على أن من لم يَدْعْه تضرعًا وحُفْيّة فهو من المُعتدين 
الذين لايحبهم» فقسمت الآية الناس إلى قسمين: داع لله تضرعًا وحُفية» ومُعْتَدٍ 
بترك ذلك)2. 

)١‏ وهي: أن يُذْكر وصف مُقْئرِنُ بحجكم في نص من نصوص الشرع على وجه لولم يكن ذلك الوصف عَِّة 
لذلك الحكم لكان الكلام معيبًا. انظر: نشر البنود /١(‏ 87-85 2) المذكرة في أصول الفقه (ص *28). 
؟) تفسير السعدي (ص 292١‏ ). 

6 بدائع الفوائد (9/ ؟15١).‏ 


*- قال تعالى: |( وَإَِا مروت الّْرَْانُ َأسْيَمِعُوا له وَآَنْصِمُوا َلك مون 89 4 
(الأعراف). 

قال السعدي :#ه: «فإن مَن لارّم على هذين الأمرين حين يُتلّ كتاب الله فإنه 
ينال خيرًا كثيراء وعلمًا غزيراء وإيمانًا مستمرًا متجدداء وهدى متزايداء وبصيرة 
في دينه؛ ولهذا رَنَّبِ الله حصول الرحمة عليهما؛ فدل ذلك على أن من تل عليه 
الكتاب» فلم يستمع له ويّنْصِتء أنه محروم الحظ من الرحمة» قد فاته خيرٌ كثيرا(". 

؛- قال تعالى: © وَأعَْرِلُكُم وما َدَعُوت من ذون أله ودعو رق عَمَىَ أله 
أكون يدع وق سَقِيًا (0 فلم أععَرَطم وَمَاببدُونَ من دون ل وَبنا له إسْحَقٌ ويقوب 
وول جََلَنَ ييا 4 (مريم). 

قال النسيدي يزه قرذا كان مقاتقه الالسساق لوطيه ومالقه واهله وقوية 
من أشق شيء على النفس؛ لأمور كثيرة معروفة» ومنها انفراده عمن يتعزز بهم 
ويتكثرء وكان من ترك شيئًا لله عوضه اللّه خيرًا منه» واعتزل إبراهيم قومه» قال 
الله في حقه: +[ فَلَمًا عبرم وَمَاحبدُومِن ذون َه وا لَه إنحَقَ وَيَنَُوب ول )» 


عمل ختدخض- أحن. تيز 


-من إسحاق ويعقوب- # جِعلنا نينا 4"". 


وقال الشنقيطي 8ه عند تفسير الآية: «بين تعالى... أن اعتزال الكفار 
والأوثان والبراءة منهم من فوائده: تفضل اللّه تعالى بالذرية الطيبة الصالحة)7”. 


.)2١15 تفسير السعدي (ص‎ )١ 
.)156 ؟) السابق (ص‎ 


م أضواء البيان (0570/2)» وانظر نحوه: تفسير ابن كثير (4/؟/اه-0078)» (2957/0)» والقواعد 
الحسان (ص؟١١).‏ 


ه- قال تعالى: + وَم1 أَعَجَارَك عن هَوْمكَ يموسئ (05) َل هُمْ أزلت عل أبْرِى 
وَعَحِلْتُ لَك رب لرَضئ 8م * (طه). 

قال ابن القيم :8ه: «وظاهر الآية أن الحامل لموسى على العجلة هو طلب رضا 
ربه» وأن رضاه في المبادرة إلى أوامره والعجلة إليها؛ ولحذا احتج السلف بهذه الآية 
على أن الصلاة في أول الوقت أفضل؛ سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر ذلك» 
قال: إن رضا الرب في العجلة إلى أوامره)7". 


النوع الغاني: «دلالة المفهوم)7": 
وهو قسمان: 
-١‏ مفهوم الموافقة7"؛ وهو نوعان: 
الأول: الأَوْلَوي0. 
-١‏ قال تعالى: ع واو ف مُلُوبهِمُ الْيِجْلَ 4 (البقرة: 99). 
)١‏ مدارج السالكين (/30). 


؟) وهو: المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم للفظ. انظر: شرح الكوكب المنير (9/ 509). 


6 وهو: ما وافق المشكوث عنه المنطوقٌ في المكم. ويُسمى: (فحوى الخطاب) و(لحن الخطاب). انظر: 
شرح الكوكب المنير (9/ .)18١‏ 

؛) وهو: ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. انظر: شرح الكوكب المنير (8/ 486)» المذكرة 
في أصول الفقه (ص 284). 


و 
ع 


قال شيخ الإسلام هك: (أ اث شربوا حبّه فإذا كان المخلوق الذي لا تجوز به 
عيع قد به القلب يا يدل ذلك نعرانا للعلبء فكب الرت فعا أن يكرن 


شراكا وشريه قلوب المؤمتين أو وأحرى. 


صد 
الو دخ خوصر حت 


؟- قال تعالى: # وَإِد يرع إِبرَحِم الْمَوَاعِدَ عدي اليب إشيل را فيل هنا إناد 
أَنتََ َ أَلسَمِيعٌ لْعليم (05 * (البقرة) : 
ول ا 


0 ا - عن ويب بن الورد أنه قرأ : # وَإِد برقع 


0 ا سم يتقبل منك71"؛ يعني: أنه مع منزلته 
وعِظم عمله هذا مُشْفِقَ» فغيره من باب أولى. 

*- قال تعالى: « ايها الوك نا ذا تَدَاِيَدمُ يد بك إل لكل فكي 
أحششبوأ وليب لك 37 حكاةا الصذل وكارات كا أن كك نكا كنمة أله 


باه جني ا كر 


يكحب وَلْْئَلِلِ الى عَلَدْهِ لحن وَلَيَئَيَ هرب وَلَايَبَكَسَ ونه سما 0 0 


ورج سه يلد لا ِ ف . ريه ع كي تاخز 6 00 غرراقك عت 
َه لحن مها وهنا ]ا تييع أ ميل هر و ول وَلِيّهه يالَمَدٌ دل أستشيد 0 
5-2 ضَّ عت 2 سر سس ع وسح لس لور 7 ساح سرح سه 0 
عدن من يكم إن لم يَكونا مجان فرصل وأما أككان كن وير د ن الشهداء 
سس ا اه مم 4 م 0 ل 1 


أن صل إِحَدَههُمًا ا كدهع 5 ب اليد إِذَا ما دعوأ و 


ع : فار ععبع 20 كي جه 7 

مكار فرك خم مقِيرًا أو حكبيا ك1 َمَلِو- نكم سل عِنَدَ ألله وَأَقَومُ لِلتّهلَدَةَ و ألا 

م 5 ا رض جر ور خا مر غز 2 28 ه مدوم لا 0 قد 

ا > 4 0 اي متها ب كم فلس ليك ناح ألا تَكَنْبُوهَا 
6 

جك وسرهة ل سا عا 2 2 رسع مر 2 0 و 3 

واكهددا إذا افير له سار كان بك لحت وإ لها 11 سوبكم 


_ 5 
قد 
رص هد عو 


وم ع 02 م2 1 
وانثراا بخص أذ وقد رسكل : تَىْءِ عَلِيِمٌ (15 * (البقرة) 
)١‏ جامع المسائل لابن تيمية -172/١(‏ سس 
؟) تفسير ابن كثير .)1207/١(‏ 


١ م‎ 


قال الشنقيطي (#ه: "قال بعض أهل العلم: أرجى آية في كتاب الله عَرَّ وَجَلَّ 
آية الدَيْنَء وهي أطول آية في القرآن العظيم؛ وقد أوضح الله 4# فيها الرُقَ الكفيلةً 
بصيانة الدَّيْنِ من الضياع ولو كان الدَّينُ حقيرًا؛ كما يدل عليه قوله تعالى فيها: 
# وَلَا كما سن ا 0 را أَوَكَبِيرًا إل أَجَلِو- )4 الآية (البقرة:286)؛ قالوا: هذا 
اواو لحر سس ري ميات رركي 
العناية الكَامَّةٍ بمصالح المسلم» وذلك يدل على أن اللّطيف الخبير لا يُضصَيّعُ يوم 
القيامة عند اشتداد الحولٍ» وشدة حاجته إلى ربه20". 

يعني: أنه إذا احترز لماله من أجل حِفْظِه؛ فذلك يدل على أن حِفْظ عبده 
المؤمن من باب أولى. 

أعقال تعالل: #وَالْمسَخْفي تت ,الادا سْحَارٍ '* (ال هرات ): 

قال شيخ الإسلام ©2: «قد أمر اللّه سبحانه عباده أن يَخْتِمُوَا الأعمال 
الصالحات بالاستغفار؛ فكان الكَم 8# إذا سلَمَ من الصلاة ة يستغفر ثلانًا ويقول: 
«اللهُمَ نت السّلامء وَمِنْك السام تتاركه اذا الجَلَالٍ َال كْرَاو)0"؛ كما ثبت 
ذلك في الحديث الصحيح عنه» وقد قال تعالى: © وَاَلْمَسَكَفْفِ بِالْأسْحَارٍ 4» 
فأمرهم أن يقوموا بالليل ويستغفروا بالأسحار. 

وكذلك ختم سورة المزمل -وهي سورة قيام الليل- بقوله تعالى: # وَأستَعْفروأ أ د 
نَل يحم (5) أ (المزمل)0". 


.)18* /5( أضواء البيان‎ )١ 
.)501( ؟) أخرجه مسلم في صحيحه‎ 
.)266/1١( مجموع الفتاوى‎ 0 


وإذا كان ذلك بعد هذه الطاعات؛ فإنه يكون بعد التقصير والمعحصية 
اولض كل 

ه- قال تعالى: ايند يبظ 

اكد وَلِلِنَسَآءِ صب ينا أكْشَسَبْنَ (0) )4 (النساء). 

قال الشيخ بحر أبو زيد .8ة: «فإذا كان هذا النهي - بنص القرآن - عن مجرد 
التمنيء فكيف بمن ينكر الفوارق الشرعية بين الرجل والمرأة» وينادي بإلغائها؛ 
ويطالب بالمساواة» ويدعو إليها باسم المساواة بين الرجل والمرأة0:5©. 

7- قال تعالى: +( َلآ وَرَيْكَ لَايؤمو حي يَسَكموَكَ هِمَا صر ينَنَهُمَ ث)ّ 
لا تجذواف أنشسيهم حرجا ضما فَصَيْتَ وَيُسَلِْموأ سَيلِيمًا * (النساء:10). 

قال ابن مفلح « 045 ): : «وإذا كان توقف القلب عن الرضا بحكم الرسول © 
يُخْرِج عن الإيمان» فكيف يصح الإيمان مع الاعتراض عل اللّه تعالى؟!)7”. 

.)؟١2:فارعألا(‎ 4) قال تعالى: #( وَكَاسَمَهُمَآِقَ لكنا حاكن لجرت‎ -١ 

قال ابن كثير :8ه في تفسير الاستعاذة: (وقد أقسم للوالد: إنه لمن الناصحين» 

ركذب» فكيف معاملته لنا وقد قال: 8( ال مَعزيكَ كسم لَمَعِينَ 09 إِلَاعِبَادَكَ 
مِنْهُم الْمَخَلضِيتَ (ص)؟00. 


.))١ حراسة الفضيلة (ص‎ )١ 


( هو: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرجح أبو عبد اللّهء شمسر الدين المقدسي الراميني ثم الصالي» 
أعلم أهل عصره بمذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ ولد وذشأ في بيت المقدسء وتوفي بصالحية دمشق سنة: 
اه انظر: الدرر الكامنة (5/ ؟6١)»‏ الأعلام للزركلٍ (ه/ «.). 

*) الآداب الشرعية (؟/194). 

؛) تفسير ابن كثير(١/١11).‏ 


6- قال تعالى: # وَلَين سَأَلتَهُ ل ل 
بألل 4 وءايلئد- ورسولد 0 عجو ورت 00 لا ماروا د فر د ل 4 


8 


(الحوبة:هت 35). 
قال ابن تيمية 8: «وهذا نص في أن الاستهزاء باللّه وآياته وبرسوله كفرء 
فالكت اللمقضوة يطريق الأول)80. 
:- قال تعالى: مضي ابوب كَد يواه مث تفي (3) 4 (العوبة). 
قال العر بن عبد السلام .8ه: «إذا أحب مولاك المتطهرين من الأحداث 
والأنجاس»؛ فما الظن بمن تطهر من الذنوب والأوناضن و 
:د قال ععاق: .ذا كَل رن الجخ لد لخ جنا يتفرقية زليه مالا ترق عق 
كَبَدَهُنَ أَصَب إِلهَنَّ وأ من كته 2 * (يوسف). 
قال الطنطاوي :8:: «كيف تُبِرَئْ نفسك واد من هو خير منك؛ يوسف 
ها يقول عن _النساء: ِإوَإلَا سََرِفْ عَقَكيَدَهْنَ حب إِلهِنَّوأَقُ ين لهي » 
اس 
-١‏ قال تعالى: +[ وَمَنْأَعرْضّعَن ؤِحكرى فَِنَّ له مَعيسَّةٌ صَنما وححَشُرْهه يوم 


01 


الْقيكمَةٍ أَعَص (89) 4 (طه). 


.)51/١( الصارم المسلول‎ )١ 
.)5١ ؟) شجرة المعارف والأحوال (ص‎ 


؟) نور وهداية» للطنطاوي (5؟١95-1؟1).‏ 


قال ابن القيم :8: «فإذا كان هذا حال المعرض عنه» فكيف حال المُعَارض 
للأيعقلة أ ركفل مى تأده ر لصيو الظى ود #اانكيا أنه لا يكو وما الأمن قبل 
وانقاد له» فمن أعرض عنه وعارضه من أبغد الناس عن الإيمان به)(2. 

؟٠-‏ قال تعالى: +( تأنظز إل ماكر يت أل كَبْق مني الْارّص يمد مَوعها إن 
لِك لمح الْمَوكَّ وَهوَ عَ لكل سَىْءِ مَرِيكٌ 0 * (الروم). 

قال السعدي «8ه: «فإذا كانت الأرض الخاشعة الخالية من كل نبت إذا أنزل 
اللّه عليها المطر اهتزت ورَيّت وأنبتت من كل زوج بهيج» واختلط نبتها» وكثرت 
أصنافه ومنافعه؛ جعله اللّه تعالى من أعظم الآدلة الدالة على سعة رحمته وكمال 
قدرته» وأنه سيّحبي الموق للجزاء -فالدليل في القلب الخالي من العلم والخير حين 
يُنزل الله عليه غيث الوحي فيهتز بالنبات ويّئيت من كل زوج بهيج من العلوم 
المختلفة النافعة» والمعارف الواسعة» والخير الكثير» واليرَ الواسع» والإحسان الغزير 
والحبة لله ورسو هه وإنغلاض الأعمال الظافرة والباظنة كله رحد لأ شريك لذ 
والخوف والرجاءء والتضرع والخشوع للّهء وأنواع العبادات» وأصناف الكَقَرّباتء 
والقُضح لله ولرسوله ولكتابه ولاثمة المسلمين وعامتهم» وغير ذلك من العلوم 
والأعمال الظاه» والباطنة»والفعرحات الرماقة عا هينر اكدولا اذل سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر-: أعظم من الأرض بكثير على سعة رحمة اللّهء وواسع 
جوده؛ وتنوع هِبّاته» وكمال اقتداره وعزته؛ وأنه يحي الموق للجراء» وأن غسده في 
الدار الأخرى من الخيرات والفضل ما لا يعلمه أحد غيره»2. 


.)١17/9( الصواعق المرسلة‎ )١ 
.)58 ؟) المواهب الربانية (ص‎ 


عن حبر قو 


قال مال : # لِسْحَلَ ألصَّدِيِقِينَ عَن صِدَقَهمْ وعد إآ كَمْرِنَ عدبا ألِيمَا 4 )4 


(الأحزاب). 
قال ابن القيم : «فإذا سئّل الصادقون وكونييوا عل صدقهم» فما الظن 
بالكاذيين؟20019, 


يح سا جح سر يرحت سرجه 2 0 


-١14‏ قال تعالى :غلا خَخْصَعَ الول مالل فى َل مرَضُ (الأحزاب بعس 

إذا كان هذا الطمع في أمهات المؤمنين» فلا بد أن يكون في غيرهن بطريق 
الأولى؛ فإن اللّه اختار لنبيه أفضل النساء وأعفهن» ومع ذلك أمرهن بالحجاب 
ونهاهن عن المخضوع بالقول؛ صيانة طن؛ فغيرهن أولى بالصيانة والتحفظ والبعد 
عن أسباب العهر والفتنة2. 

-١5‏ قال تعالى: + يتأي لذب دَأمَنوا إذا رومت الشلزة عن نو الشمعة اكوا 
ِل ذِك امه وَدَروأ ليم *# (الجمعة:5). 

قال عدي طقل : «أي: اتركوة هفي هذه الحالة التي مز بالمضِيّ فيها إلى 
الصلاة؛ وإذا أمر بترك البيع الذي ترغب فيه النفوس» وتحرص عليه» فترك غيره 
من الشواغل من باب أولى؛ كالصناعات وغيرها)0”". 

- قال تعالى: + قَمَالَ َح َم رسو ا ها 51 
تعدرومًا فُدَمْدَ عَليْهِمَ رَبّهم يدَنْهِمْ 9 (الشمس). 


.)89/١( إغاثة اللهفان‎ )١ 
.)1078 ؟) ليدبروا آياته (؟/ؤلاكء‎ 


ع تفسير ابن سعدي (ص 85). 


الناقة التي جعلها اللّه آية للهم؛ فمن انتهك حارم اللّهء واستخف بأوامره ونواهيه» 
وعقر عِبَّادّه وسَمّك دماءهم؛ كان أشد عذابًاا". 


-١‏ قال تعالى: +[ حَقٌ رش ألْمَقَايرَ 4 (العكاثر). 


إذا كانت الإقامة في القبر مجرد زيارة مع أنها قد تمتد آلاف السنين» قم 
نَصِف إقامتنا في الدنيا التى لا تتجاوز عدد سنين؟! تأمل: + فَالْوا نا يما أو مص 
و فَسَحَل الْمَآدبنَ 4 (المؤمنون: 4)١١1+‏ فيا طول بحسرة المفرّطين 0 

8 قال تعالى: + وَيَمَتَعُونَ الْمَاعُونَ (1)5 )4 (الماعون). 

قال الطبري :#8: ١ويمنعون‏ الناس منافع ما عندهم؛ وأصل الماعون من كلّ 
شي ء منفعته؛ يقال للماء الذي ينزل من السحاب: ماعون)0) فإذا كانوا يمنعون 
ما لايتضررون ببذله» فهم لما سواه أمنع. 

الغالي: المُسَاويي2: 

الد لعطبيق 

-١‏ قال تعالى: +( وَِدَاحَصَ رَالِْسَمَةَ ولوأ لمر وَالْسَىَ وَالْمَستحكين مَارركوَهم 
يِنَهُوَهُولُوا َم مَوَلَا مَعَرُوقا ([4) )4 (النساء). 


.)60:/17( مجموع الفتاوى‎ )١ 

؟) ليدبروا آياته .)261/١(‏ 

؟) تفسير الطبري (5؟/77). 

؛) وهو: ما كان المسكوت عنه مساويًا للمنطوق في الحكم. انظر: شرح الكوكب المنير (؟/ 486)» 
المذكرة في أصول الفقه (ص 284). 


قال السعدي ره 4: ١يؤُحَذ‏ من المعنى: أن كل من له تَطَلّم وتَقَوّف إلى ما حضر 


بين يدي الإنسان» ينبغى لد أ يعطيه منه ما تيسر)0". 


5- قال تعالى: ظِ وَلَكَرَ أَككَدَّ لله مِيِكَاقٌ بو ع تيل وتنا فت اق 
م هم وَفََالَ أ تان تست إن أتنذا الساوة وانتت 0 
ب دع ين ع جرع5 2 يح جم ع بر د 0000 07 

يرسي 2-0-0 راميضية ‏ لله قرضا سا لك دك سَيكَاتكم 


خم و ا ا ا ل 


وَلَأَدضِلكَكُمْ جَنَتِ َك جرف عن يوا الأنهدر كمن سكت بد ست 
َقَدَ صَلَّ سَوَآء أَلسَيلٍ 1 فيِمَانَقَضِم مَِتَفَهُمَ لعَنَهُمْ وَجَعَلْمَا فُلُوبَهُمْ فََسِيَةٌ 


رس عر _- 


ورك الاا” ا كشوأ ك5 أيز ]31ل ك1 حل 


< في لحوم رصم 2 


مَنْهُمَ إلَاللاعَئَئم فَأَعَفُ عَنهحَ وَاصْمَح !د دَييِبٌ المحسنِيت 25 * (المائدة) 
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قال السعدي 8©ك: «فكل من لم يقم بما أمر اللّه به» وأخذ به عليه 
الالتزام» كان له نصيب من اللعنة وقسوة القلبء والابتلاء بتحريف الكلم؛ 
وأنه لايوفق للصواب» وذسيان حظ مما ذُكُر بهء وأنه لابد أن يُبتلى بالخيانة" 
فسأل الله العافية)2). 


)١‏ تفسير السعدي (ص »)١١06‏ وقد سبق في (ص 27). مثالا على دلالة الاقتضاء؛ فهو يصلح مثالا 
لكل منهما باعغتيان ويحكن أيضًا أن يكرن مغالا لمنهوم الموافقة (الأولوي) بالعظر إلى أنه أرقد 
هنا إلى إعطاء من حضر وليس له حق في الميراث» كما أن هذا المال حق خاص للورثة» ومع ذلك 
أزقدنا إلى اعظاء من شصر و83قف فيه كذ أكال» قفيرو سق امال الذي لا خض يبعين اذل 
أن يُعْطى منه من حَصّر. 

؟) تفسير السعدي (ص 25 )). 


5- مفهوم المخالفة20, وهو أنواع: 


الأول: مفهوم الحصر(»: 

الد لحعطبية ا 

قال تعالى: +[ وَيظعمُوتَ لظام عل حي سكيم وَيَتسَا ورا ((4) هافك لوب مهلا 
يديك جَرَآهولَا شَكورًا (5) )4 (الإنسان). 


قال شيخ الإسلام ث#ه: اومن طلب من الفقراء الدعاء أو الكّناءء خرج من 
هذه الآية؛ فإن في الحديث الذي في سنن أبي داود: «من أسدى إليكم معروقًا 
فكافئوهه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموها”"؛ 
ولهذا كانت عائشة إذا أرسلت إلى قوع بهدية تقول للرسول: اسمع ما دَعَوا به لنا؛ 
حتى ندع وهم بمثل ما دَعَوا ويبقى أجرنا على اللّه)0)9. 


.)176 /5( وهو: إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت. انظر: البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١ 
؟) الحصر: إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه بصيغة من صيغ الحصر.‎ 

*) أصله مخرج في سنن أبي داود (1776)» وصححه الألباني. 

؛) أخرجه النسائي في الكبرى .)٠٠١75(‏ وقال الألباني في تخريج الكلم الطيب (29): الإسناده جيدا. 
( جموع الفتاوى .)12١7/1١(‏ 


الثاني: مفهوم الصفة0©: 

و لكتنب وَالْحَكم وَالمْبوَة ثم يسول 
ماس يدوا بادا لِى من دون الل وكيك 0 يكين بعاخفز يفوك الككب وين 
6 ادرسوة 4 ال عمران). 

ادلت الآية على أن العلم والتعليم والدراسة توجب كون الإذسان ربانيا 
فمن اشتغل بالتعلم والتعليم لا لهذا المقصود ضاع سعيّه وخاب عمله؛ وكان مثله 
مثل من غرس شجرة حسناء مُونِقَة بمنظرها ولا منفعة بثمرها؛ ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام: ١انعوذ‏ باللّه من علم لا ينفع» وقلب لا يخشع707". 

؟- قال تعالى: +( وَقَالَالدِت ونوا أْهِلم وَيْلَحكُمْ نَوَابُ أله دمن “مر 
وَعَمِلَ صا ولا يلقَّ له إلا سيروت (:2) )4 (القصص). 

قال ابن هبيرة ©: «إيثار ثواب الآجل على العاجل حالة العلماء؛ فمن كان 
هكذا 527 ومن آثر العاجل على الآجل فليس بعالم)". 


.)١55 /5( وهو: تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف. انظر: البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١ 
؟) لم أقف عليه بهذا اللفظء وإنما بلفظ: «اللَهُمَ إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا‎ 
.ا من حديث زيد بن أرقم :» وقد أخرجه مسلم في صحيحه (6752). وفي الباب عن‎ 5 


6 مفاتيح الغيب (/2722؟). 
؛) ذيل طبقات الحنابلة (2//ا12١).‏ 
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*- قال تعالى: +( وير الَننَ وأ الهم الى أْرِلَ الك من رَيْكَ هْوٌ الْحَنَّ 
وَيَهَدِىَ ِل صرْط الْعزي زأَمِيدٍ # (سياً: ). 


قال ابن القيم : «وهذا دليل ظاهرٌ أن الذي نراه مُعارِضًا للنقل» وَيُقدُم 
العقل عليه؛ ليس من الذين أوتوا العلم في قييل ولا دَبِير ولا قليل ولا كثير»!". 

؛- قال تعالى: +( لايم عن ريم يوم يِذ محَجُوفون 10 )4 (المطففين). 

قال ابن كثير نية: «قال الإمام أبوعيد الله الشافي ننه: «في هذه الآية دليل 
على أن المؤمنين يرونه ويك يومئذا. 


وهذا الذي قاله الإمام الشافعي « في غاية الحُسن» وهو استدلال بمفهوم 
هذه الآية؛ كما دل عليه منطوق قوله تعالى: 7# ودر و اه يهَانَاظرَة 4ه 
(القيامة:؟؟-2))68. 


.)861/9( الصواعق المرسلة‎ )١ 
.)901/8( ؟) تفسير ابن كثير‎ 


ثانيا: العموم والمخصوص2: 
ويلحق بذلك: 

حمْل المُشْئَرَكا» على معنييه أو معانيه» ومَرْجِعٌ الاستثناءء وذْكْرُ العام بعد 
اللمخاص» والعكس. 

ال لعطبية : 

-١‏ قال تعالى: + إيّكَ مد وَإيكَ مَنْتَعِيتَ © *4 (الفاتحة). 

في وجه ذكر الاستعانة بعد العبادة دون غيرها؛ قال ابن القيم #8: «الناس في 
هذين الأصلين -وهما العبادة والاستعانة- أربعة أقسام: أجَلّها وأفضلها: أهل العبادة 
والاستعانة باللّه عليهاء فعبادة اللّه غاية مُرَادِهمء وطلبهم منه أن يعينهم عليها؛ 
ويوفقهم للقيام بها؛ ولهذا كان من أفضل ما يُسّأل الرب 48 الإعانة على مرضاته 


»)012 /١( العام: ما يستغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحدء دفعة بلا حصر. انظر: ذشر البنود‎ )١ 
معالم أصول الفقه (ص؟!4).‎ 

ويقابله: (الخاص) فهو كل ما ليس بعام. وعرفه المَحَنَّ بقوله: «ما لا يتناول شيئين فصاعدًا من غير 
حصرا. انظر: شرح الورقات للمَحَلٌ (ص .)38١‏ أو 7 لا يقنضي استغراق الجنس). انظر: الأنجم 
الزاهرات على حَلَ ألفاظ الورقات (ص .)١145‏ 

؟) المشترك: هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالةً على السواء عند أهل تلك اللغة. 
انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (2/ 10/ا9). 

*) تَعَلَّ هذا المثال ب(العموم والخصوص) من جهتين: 

الأولى: أنه حَدّف مُتَعَلّقَ العبادة والاستعانة؛ وذلك يفيد العموم؛ فيدخل في ذلك أنواع العبادة 
والاستعانة؛ حيث لم يخص نوكًا بعينه. 

الغانية: أنه عطف الاستعانة على العبادة» ومعلوم أن الاستعانة نوع من العبادة؛ وذلك لأهميتها. 


وهو الذي علمه النبي * 7 لبه معاذ بن جبل : يناء فقال: : ايا معاذء واللّه إفي لأحبك» 
فلا تَنْسَ أن تقول دُبْر كل صلاة: اللَّهُمَ أعنى على ذكُرك وشُكرك وحسن عبادتك)2. 

فأنفع الدعاء: طلب العَون على مرضاته» وأفضل المواهب: إسعافه بهذا 
المطلوب» وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذاء وعلى ذَفْع ما يُضَادهء وعلى 
حضبيله وكبسير أسيانةة فليا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قَدّس الله رُوحه: تَأَمَّنْثُ أنفع الدعاء 
فإذا هو سؤال العون على مرضاته؛ ثم رأيئه في الفاتحة في + إِيكَ بد وَإيََكَ 
2 5-8 و 2 2004 

؟- قال تعالى: ©[ يوم تدا حكن نان بإمَنم فَمَنَ أ 1 


ل ل ل ل له 


وهات واكك ار اتن ياك 4 (الإسراء). 

قال ابن القيم ٠‏ 2 أخدًا من العموم في قوله: # بِإِمَسِم 4: «فما ظن من 
اتخذ غير الرسول إِمامَّةُ ونبذ سنته وراء ظهره وجعل خواطر الرجال وآراءها بين 
عينيه وأمامه» فسيعلم يوم العَرْض أي بضاعة أضاغ؛ وعند الوزن ماذا أحضر من 
الجواه رأو حرم المتاغ) ا.ه". 


ديه بعبيلةه 


)١‏ أخرجه أبوداود (155)» والنسائي (10) بلفظ مقارب. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 
وصحيح سنن النسائي» والأرنؤوط في تعليقه على سنن أبي داود. 

؟) مدارج السالكين (١/وه-١٠١٠).‏ 

ع( ف (إمام) مفرد مضاف إلى معرفة (الضمير) فيعم. 

ع( أي: سَقَطه. 


اسم جح 0 سا رح سا 2 


*- قال تعالى: + وَلَْلاَإِذْ دَخَلْتَ جَنَتَكَ قُلْتَ مَاضَ أله لَا فيه إلا لَه 4 
(الكهف:29). 

قال ابن هبيرة :#8: اما قال: (ما شاء اللّه كان) ولا: (يكون).» بل أطلق اللفظ؛ 
َعم الماضي والمستقبل والراهن7". 


2ج سخ إل سس ع ع لو ال سس سح سح ل عر ركه 


؛- قال تعالى: مر وَسَلم عَليَهِيَوم ولد ويوم يموت ويم يبْعَتُ ينا (مريم). 
في وجه تخصيص السلام عليه في هذه المواطن الخلاثة؛ قال ابن كثير ظله: 
أَرْحَش ما يكون اللّق في ثلاثة مواطن: يوم وُلِد؛ 
فيرى نفسه خارجًا نما كان فيه» ويوم يموت؛ فيرى قومًا لم يكن عَايْتَهم» ويوم 
يُبِعَتْ؛ فيرى نفسه في حَحْشَّر عظيم؛ قال: فأكرم اللّه فيها يحجى بن زكرياء فخصه 
بالسلام عليه)2". 


اقال سفيان بن عيينة 2ه: 


سح 1 ساي ا برو 


5- قال تعالى: #إِنَّه يَعَلْمَالْجَهَرَ يز القول وَيَعَلُمُ مَاتكسمو 00 4 
(الأنبياء): 

في وجه تخصيص علمه بالجهر من القول مع أن ذلك لا يخفى؛ قال ابن هبيرة 
8ه: «المعنى أنه إذا اشتدت الأصوات وتَكَالّبَت» فإنها حالة لا يسمع فيها الإفسانء 
والله يك يسمع كلام كل شخص بعينه» ولا يشغله سمعٌّ عن سمع)7". 


.)١12ا//2( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١ 


؟) تفسير ابن كثير (109/0١؟).‏ وه تاق ذللن بموضوع (العموم والخصوص) من جهة كونه قد خَصَ 
هذه الأوقات الغلاثة. 


7- قال تعالى: +( لم 1 ١‏ الى هَضَلنا عل كدر 
منْعِبَادِوالْموّنينَ 00 4 (الحمل). 

قال السبى 8: «فإن الله تعالى آقى داود وسليمان من نعم الدنيا والآخرة 
مالا يَنْحَصِرء ولم يذكر من ذلك -في صدر الآية- إلا العلم؛ ليبين أنه الأصل 
ف النعم كلها)". 

ا- قال تعالى: + ححَنُ جَعَلْئَهَا تدْكرَه ممع لَلمْقّوِينَ (255 )4 (الواقعة) 


قال ابن القيم 8ه: «تَذْ؟ 2 كذ كر يها الآخرة ومنفعة للنازليق بالقوَاءٍ -وهم: 
المسافرون؛ يقال: أقوى الرجل: إذا نزل بالقِيّ والقَّرَى؛ وهي الأرض الخالية- وخص 
المُفُوِينَ بالذكر وإن كانت منفعتها عامة للمسافرين والمقيمين؛ تنبيهًا لعباده -والله 
أعلم بمراده من كلامه- على أنهم كلهم مسافرونء وأنهم فى هذه الدار على جناح 
سفرء ليسوا هم مقيمين ولا مستوطنين)"". 

#- قال تعالى: # مَصَلٍ لرَيِكَ وَأغحَر (2) )4 (الكوثر). 

قال السعدي 8: #خص هاتين العبادتين بالدّكْر؛ لأنهما من أفضل العبادات 
وان الفنماضه ولاق الصلاة ير النضوع في القلب والجبوارح للد وتتقلها 
في أنواع العبودية» وفي الدحر كقدٌب إلى الله بأفضل ما عند الغبد من التحائره 
وإخراج للمال الذي جُيِلّت النفوس على محبته والشح به0(". 


.)78/١( فتاوى السبكي‎ )١ 


؟) طريق الحجرتين .)195-١41/١(‏ 
؟) تفسير السعدي (ص ه"3). 


9- قال تعالى: +[ ومن سر حَاسِدٍإِدَا حَسَدٌ 4 (الفلق:5). 

قال ابن القيم (#ه: «العائن حاسد خاص» وهو أضر من الحاسد؛ ولهذا -والله 
أعلم- إنما جاء في السورة ذكر الحاسد دون العائن؛ لأنه أعم؛ فكل عائن حاسد 
ولا يدء» ولعتن كل حاسد عاثناء فإذا استعاذ من شر الحسد دخل فيه العين» وهذا 


من شمول القرآن الكريم وإعجازه وبلاغته)". 
المًا: الإطلاق والتقييد: 

-١‏ قال تعالى: ايك مَبَدُ 4 (الفاتحة:ه). 

قال ابن القيم: «وصاحب التَعَبّد المُظْلّق ليس له غرض في تَعَبّدٍ بعينه يُؤْئْره 
على غيره» بل غرضه تَتَبّع مرضاة الله تعالى أين كانت» فمدار تَعَبّده عليها» فهو 
لايزال مَُتَقّلَا في منازل العبودية» كلما رُفِعَت له مَفِْلَقه عمل على سيره إليهاء 
واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرىء فهذا دأبه في السَّيْر حتى ينتهي سَّيْره؛ فإن 
رأيت العلماء رأيته معهم» وإن رأيت العْبّاد رأيته معهم؛ وإن رأيت المجاهدين 
رأيته معهم؛ وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم؛ وإن رأيت المتصدقين المحسنين 
رأيته معهم... فهذا هو العبد المطلق؛ الذي لم تملكه الرسوم؛ ولم تُقيده القيود؛ ولم 
يكن عمله على مُرَاد نفسه» وما فيه لذتها وراحتها من العبادات» بل هو على مُرَاد 
ربه ولو كانت راحة نفسه ولذتها في سواه. 
؟) المُظلّق: هو المُتناول لواحدٍ لا بعينه باعتبار حقيقةٍ شاملةٍ للجنسه. انظر: روضة الناظر (6/ .)1١١‏ 
وَالمُقَيّد: هو المُتناول د أو غير مُعَيّن موصوف بأمر زائد على الحقيقة. انظر: روضة الناظر (؟/ ؟١٠).‏ 


فهذا هو المُتَحَمّق ب © إِيَكَ تمد وَيَكَ مْتَعِيتَ © * حمّاء القائم بهما صدقًاء 
مَلْبّسه ما تهيأء ومأكله ما تيسر» واشتغاله بما أمراللّه به في كل وقت بوقته» ومجلسه 
حيث انتهى به المكان ووجده خاليّاه لا تملكه إشارة» ولايتعبده قَيّده ولا يستولي 
عليه رَسْمء خُرٌ تجرد دائر مع الأمرحيث دار يدِين بدين الآمر أن توجهت 
ركائبه» ويدور معه حيث استقلت مَضَارِبهء 5 به كل حِقّ» ويستوحش منه كل 
مُبْطِل؛ كالغيث حيث وقع نفع؛ وكالدخلة لا يسقط ورقهاء وكلها منفعة حتى شوكهاء 
وهو موضع الغِلْطة منه على المخالفين لأمر اللّهء والغضب إذا انْتُهكُت حارم اللّه. 

فهو للّه وبالله ومع الله قد صَحِب اللّه بلا خَلْقَ» وصَحِب الداس بلا تَفْس. 
بل إذا كان مع اللّه عَرَلَ الخلائق عن البَيْن وتَخْلَ عنهم؛ وإذا كان مع خلقه عزل 
نفسه من الوسط وتَحَلّ عنهاء فواهًا له! ما أغربه بين الناس! وما أشد وحشته منهم! 
وما أعظم التعواللة وذرسه بده ركلا تيع بكر له 


2 
ا 


؟- قال تعالى: +[ إنَالْابرَارَ ىجي م (7)وَإَالُْجَرَلتق كير * (الانفطار). 

قال ابن القيم .:8: «لا تظن أن قوله تعالى: + إِدَادبرَارَ فى يم (5)وَإنَالْفْجَّارَ 
لنى حيو إ4» ميختص بيوم المعاد فقط» بل هؤلاء ف نعيم في دُورهم الخلاثة» وهؤلاء 
في جحيم في دُورهم الغلاثة» وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب؛ وسلامة 


الصدرء ومعرفة الرب 8 ومحبته» والعمل على موافقته)2". 


.)11217/( مدارج السالكين‎ )١ 
.)1؟١ ؟) الجواب الكافي (ص‎ 


رابعًا: ما يُستَمَاد من بعض القواعد في التفسير”"؛ مثل 

-١‏ قاعدة: اعسّى) من اللّه واجبة: 

توضيح القاعدة: 

أي أن (عَسَى) إذا جاءت من قول اللّه تعالى» فإن ذلك يعني أنيا متسدقة 
الوقوع؛ وذلك جَرَيًا يا عل عادة العرب؛ حيث إن العظيم منهم يرج الوعد بمثل 
هذه العبارة وهو يريد تحقيقه. 

مع أن أصل معناها الثَرَجَيء لكنه غير مُراد هنا(". 

التطبيق: 

قال تعالى: 8[ ذَترَى لذبن فى لوبهم مَرَضُ مسدرعوت فم يعولُونَ عَخَنَ 0ت 
َه أن يق بلي و أ من عِندٍ ا 0 رأف شوم ديت (05ا 4 ( (المائد 

قال الشنقيطي :8ه: «وبَيّن في هذه الآية: أن تلك الدوائر التي حافظوا من 

أجلها على صداقة اليهود أنها لاتدور إلا على اليهود والكفار» ولا تدور على 


المسلمين بقوله: + فى لَه أن يَأقَ لمت أو أمْرِ مَنْ عِندِو مَيْضَيِحُوأ عل مآ أَسَرُوأ ف 
نمم كدي (5) * الآية. و «عسى» من الله نافذة؛ لأنه العظيم الذي لا يُظْيِع 
إلا فيما يَعْطِى)(". 


)١‏ هي: الأحكام الكلية التي يُتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن العظيم؛ ومعرفة كيفية الاستفادة 
منها. قواعد التفسير .)7:0/١(‏ 

؟) انظر: قواعد الحفسير /١(‏ /288-11). 

*) أضواء البيان (؟/ 186). 


ك2 كم ١‏ لمُعَلَّة عل وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه0": 
توضيح القاعدة: 


إذا وقع الحمد أو الذم أو الوعد أو الوعيد على جِنْيس فِعْلٍ من الأفعال أو 
وَضْف من الأوصافه فإنه يحصل للمُكلّف من ذلك الحمد أو الذم أو الجزاء بقدر 


يي 
رم 
0 


نصيبه من ذلك الفعل أوالوصف ومدى تَحََقِهِ فيه» فيزداد بزيادته وكماله» وينقص 
بنقصه وضعفه؛ وينعدم بانعدامه وزواله'". 

التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: 8( لن لنَالوأ أل 
عَلِيمٌ 9 * (آل عمران). 

قال ادي يا اذل الآية أن اليد كسب إثفاقه البهبوياتة يكون 


دي لي ا 


: اعد كر دعر اد سوب د ل ا .لي اح اماد 
حى تفقوأ مما يحبورى ومالنَفِموا من شَىْءٍ فإِنَّ آلله يهو 


مو 
4 


بره وأنه يَنْقْص من برّه بحسب ما نقص من ذلك)2. 
د كال وال 06 م با ا هي سو سا 2 زآل 
١‏ : # وأطيعوا الله والرسوا لعلكم رحموت 0 
عمران). 


فللعبد من الرحمة بحسب ما يكون له من طاعة اللّه وطاعة رسوله 8ة. 
*- قال تعالى: + ولا تَهِنُوا ولا جروا ونم الْدْعَلَوتَ إنككثر مُؤْمِنِينَ 5 )4 
(آل عمران). 
)١‏ انظر: قواعد التفسير (2/ 329). 
؟) السابق (2/ 329). 
؟) تفسير السعدي (ص .)1١8‏ 


قال ابن القيم :8ه: اللعبد من العلرٌ بحسب ما معه من الإيمان!70". 


0 يي 

قال ابن القيم :8: «وعلى قَدْر الشرك يكون الرُعبء فالمشرك بالله أشد شيء 
خوقًا ورعبًاه اه(). 

ه- قال 0 ره كم هنح من لَه كا 2 
0 كينت ييدث كلا أل منتنو: لك وتتتمك من الْمؤمنينَ 
يكم يكم يليم 0 َه لْككفرنَ عل المؤصِنِنَ سيلا (119 4 (النساء). 

قال ابن القيم 4: «والتحقيق:... أن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان الكامل؛ 
فإذا ضعف الإيمان» صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب مانقص من إيمانهم؛ 
فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوا من طاعة الله تعالى. 

فالمؤمن عزيز غالب مُوَّيّد منصور مكفي مدفوع عنه بالذات أين كان» ولو 
اجتمع عليه من بأقطارها؛ إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته ظاهرًا وباطنًا؛ وقد 
قال تعالى للمؤمنين: + وَلَاتَهِنُوا ولا ححَرَنوأ وام لكوت إ نكّثم مُؤْمِنِينَ 09 )4 
(العران) 01 


.)2181١/6( إغاثة اللهفان‎ )١ 
.) 2 ١؟/9( ؟) زاد المعاد‎ 
.)189 -185 ؟) إغاثة اللهفان (؟/‎ 


5 أ[ 2 مساح ررس © 5-6 موماح ءمكم رهم 
7- قال تعالى: © يتأما ار لكين بإ تان اذ ل ا لك 


قال ابن القيم 28: «وهكذا المُبَلْْون عنه من أمته؛ لهم من حِفْظ الله 
وعصمته ِيَّاهُم بحسب قيامهم بِدٍ بدينه ينه وتبليغهم له) اه" 
و وي ل سه مسو 7 


/ا- قال تعالى: + إِنَمَايمسْتَحِيبُ ألَذِنَ يسمَعُونَ )4 (الأنعام: 23). 


فبقدر الإقبال بالأسْمّاع على الوجي والمحهدى تكون الاستجابة. 


8- قال و عه ب ااا را به 0 


الوق إخسدنا ولا مقدلا أولتدحكم ين إمَلق خَنُ رَرْفُكُمْ وَإِيَاهُمَ ولا 
قربأ ليون مَا طهر منهسا وا بَطَرب ولا تَفَدْنُوا ألنَضْى أل حَرَم لَه إل 
يلحي دلي وَصَكْم بد للك تَوِلُونَ )1 )4 (الأنعام). 

«دلت الآية على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر اللّه به)0". 

5- قال تعالى: 0 تيب ة وا ق لاض بت إضكنيهًا وغوه نوا وما إن 
مَك أله قريثك ورت أ لَمُحَسِنِينَ (5) 4 (الأعراف). 

قال ابن القيم اه هوالإحسان المطلوب 
منكم؛ ومطلوبكم أنتم من اللّه هو رحمته» ورحمته قريب من المحسنين الذين 
فعلوا ما أمروا به من دعائه خوفًا وطمعًاء فَقُرْب مطلوبكم منه -وهو الرحمة- 


.)4١5ص( جلاء الأفهام‎ )١ 
.) 278 ؟) تفسير السعدي (ص‎ 


بحسب أدائكم لمطلوبه منكم وهو الإحسان الذي هو في الحقيقة إحسان إلى 
أنفسكم؛ فإن الله تعالى هو الغني الحميد» وإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكه)”. 
ل م 0 


م 


رصح ل ؤسرة > دير ه 226 صورس ‏ جرع عي 8 ال سر 7 و- 
أَعَلْموأ أت هيحل بيس الْمَرءِ وَل وه لِئَهِ سروت 80 “4 (الأنفال). 


قال ابن القيم 8: «الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ولرسوله ©» 
فمن لم تحصل له هذه الاستجابة» فلا حياة له» وإن كانت له حياة بهيمية مُسْتركة 
بينه وبين أرذل الحيوانات؛ فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب للّه 
والرسول ظاهرًا وباطنًا. 

فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتواء وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان؛ ولهذا 
كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول #؛ فإن كل ما دعا إليه 
ففيه الحياة» فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة» وفيه من الحياة بحسب ما 
استجاب للرسول 0009". 


ظح رح سا سر 


-١‏ قال تعالى: +( كيبا أل ءَامَمَُأ إن تَنهُوأ لَه يجٍصَل لَّكُمْ فهَانا وَيَكيد 
عَنحُم ساكو وير لَكُم وَأَّهُ ذو لْمَضْلٍ الْمَظِيم () * (الأنفال). 

قال ابن القيم ©#: «ومن الفرقان: النور الذي يَقَرّق به العبد بين الحق 
والباطل؛ وكلما كان قلبه أقرب إلى اللّه كان فرقانه أتم) اه(". 


6 بدائع الفوائد (37/9). 
؟) الفوائد (ص 88). 
؟) أعلام الموقعين (1319/4). 


- قال تعالى: + يكأمها أل حَسْبْكَ أله ومن أسَعَكَ من لْمُؤْمِيِت 5 “4 (الأنفال). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 8:: «أي: اللّه كافيك» وكافي من اتبعك من المؤمنينَ» 
فلو كانت كِمَايّته للْمُؤْمِنين المُتبعين للرسول؛ سَوَاء اتَبعُوهُ أو لم يتبعوه لم يكن 
للإيمّان واتّبّاع الرَسُول 5 شرن هذه الكِمَايّة ولا كان لتخصصهم بذلك معنى؛ 
وكان هذا نَظِير أن يقال: هو خالقك وخالق من اتبعك من المؤمنينَ» ومعْلُوم أن المُرَاد 
خلاف ذلك... والله تعالى إذا وعد على العمل بوعد أو خص أهله بكرامة فلا بد 
أن يكون بين وجود ذلك العمل وعَدّمه قَرْق في خُصّول تلك الكرامة» وإن كان قد 
يحصل نظيرها بسبب آخرء فقد يَحْفِي الله بعض من لم يتوكل عليه كالأطفالء لكن 
لا بد أن يكون للمتوكل أثر في حصول الكفاية الحاصلة للمتوكلين» فلا يكون ما 
يحصل من الكفاية بالتوكل حاصلا مُطلقًا وإن عدم المَول) اها" 

- قال تعالى: +[ يتامم لين اموأ دوا د ينوك ين الْحكُدَرِ وَلِيَجِدُوأ 
يخي وملا أنه مم ميت 5 * (العوية). 


على الله» فتح اللّه عليه من البلادء واسترجع من الأعداء بحسبه» وبقدرما فيه من 


ولاية الله 2". 


0( جامع الرسائل »)5١ 489/١(‏ وفي هذا المعنى قوله: 0 لس أله يِكَافٍ عَبدَ م عَبَدَه 4 (الزمر: 57)» فالعبد هنا 
مفرد مضاف إلى معرفة -الضمير- وذلك بمعق العموم» ويوضحه قراءة حمزة والكسائي: (أليس اللّه 
بحاف عِبَادَه). وذلك يدل على أن للعبد من الكفاية بحسب ما يكون له من تحقيق العبودية. 

؟) تفسير ابن كثير (299/65). 


4) 097 قال تعالى: + ألآ .اك ولك أله لا حَوَفْ عليه وَلَاهُمْ تروت‎ -١4 
(يوفس).‎ 

فبقدر ما يكون للعبد من الإيمان والتقوى يكون له من ولاية الله تعالى 
وكذلك يكون انتفاء الخوف والحزن عنه بحسب ما له من ولاية الله وك التي 
مبناها على الإيمان والتقوى. 

6- قال تعالى: +لِّين سََحَكَرَْثْرٌ لَأَرِيدَتَكُ * (إبراهيم: 0. 

فعللى قدر تحقيق الشكر تكون الزيادة؛ ف «الشكر 5 النعم؛ وموجب 
لويد 

- قال تعالى: + وَعَمَت الْوجوه َس الْعَيوْمَ وَهَد خا مَنَّ حَمَلَ ظلْما 10 )4 
(طه). 

قال الشنقيطي 8: يعم الشرك وغيره من المعاصي» وخيبة كل ظالم بقدر ما 
حمل من الظلم)"". 

-١‏ قال تعالى: +( وَمَنْ عض عن وِصكرى فَِنَّ لك معيسَةٌ صَدَكا وَسُرْه: يوم 
لْقِيمَةَ أَعَم (28) 4 (طه). 

قال ابن القيم ثيته: «فإنه سبحانه رنّب المعيشة الضَّنك على الإعراض عن ذكره؛ 
فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه» وإن تنم في الدّنيا بأصناف 
التّعم» فففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب» والأماني الباطلة 
)١‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في الوابل الصيب (ص؟7). 
؟) أضواء البيان (؟/ 344). 


والعذاب الحاضر ما فيه» وإنّما يواريه عنه سكرات الشَّهوات والعشق وحب الدنيا 
والرياسة» وإن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر» فسكر هذه الأمور أعظم من سكر 
الخمرء فإنه يُفيق صاحبه ويصحوء وسكر الحوى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه إلا 
إذا كان صاحبه في عسكر الأموات. 

فالمعيشة الضَّنك لازمة لمن أعرض عن ذكر اللّه الذي أنزله على رسوله © في 
دنياه وفي البرزخ ويوم معاده» ولا تقر العين» ولا يهدأ القلب» ولا تطمئن النفس؛ 
إلا بإلاهها ومعبودها الذي هو حقء وكل معبود سواه باطل» فمن قَرّت عينه بالله 
قرّت به كل عين» ومن لم تقر عينه باللّه تقكّلعت نفسه على الدنيا حسرات واللّه 
تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صا ًا0". 


3ت قال ععال». جإإرك الله يتاقع عن الزن اموا ره أله لاك كل ران 
كور 059 ) (الحج). 
قال ابن القيم :#8: «وفي القراءة الأخرى: (إن الله يَدْفَع)27 فَدَفْعه ودفاعه 
عنهم بحسب قوة إيمانهم وكماله» ومادة الإيمان وقوته بذكر اللّه تعاللك فمن كان 
أكمل إيمانًا وأكثر ذِكْرّاء كان دَفْع الله تعالى عنه ودفاعه أعظم؛ ومن تَقّص تُقِص؛ 
ذكرًا يذكن ونسيانا بنسيان)01. 


.)312١ الجواب الكافي (ص‎ )١ 
.)"55/6( ؟) النشر في القراءات العشر‎ 
.)2240/2( الوابل الصيب (ص ؟7). وانظر أيضًا: إغاثة اللهفان (181/6)» بدائع الفوائد‎ )* 


5- قال تعالى: + وَالَنَ هَدُوأ فيا لتبَوِبَتم فنا الاك القغرين > 
(العنكبوت:79). 

قال ابن القيم 8ه: ١علَّقَ‏ سبحانه الهداية بالجهاد؛ فأكمل الناس هداية 
أعظمهم جهادًاء وأفرض الجهاد: جهاد النفسء وجهاد الطوى» وجهاد الشيطان 
وجهاد الدنيا؛ فمن جاهد هذه الأربعة في اللّهه هداه الله سبل رضاه المُوصِلة إلى 
جنته» ومن ترك الجهاد فاته من الحهدى بحسب ما عَظَلل من الجهاد)". 

- قال تعالى: #الم © يلك ءاينت الْكنّب اكير © عدف وبحة 
لَلْمُحَسِنينَ ((0) لين بق يقيمون الصَلوة يوون ركو وهم هم بِالْدحرَةَ هم بوقِنْونَ أوْليكَ 
صّ هدَى من رهم وَوْليِكَ ك هم الْمُمْلْحونَ 4 (لقمان). 

فللعبد من الاهتداء بالقرآن بقدر ما يتحقق فيه من وصف الإحسان؛ كما 
يكون له من المدى سب :ما يكون عليه من الاتضافه بالأوضاف المذكورة 
للمحسنين”2"”. 

-١‏ قال تعالى: +( مَلَا يَهِمْوا ودعو إِلَ اسل وَأسْم اعون وال مَحكم ون يار 
أعملكُمٌ (0) 0 © (محمد). 

قال ابن القيم 8ه: «فهذا الضمان إنما هو بإيمانهم وأعماطهم التي هي جُنْد 
من جنود اللّهء يحفظهم بها ولا يفردها عنهم ويَقْتَطِعها عنهم فيبطلها عليهم؛ كما 

يَيِرُ الكافرين والمنافقين أعمالطم؛ إذ كانت لغيره ولم تكن مُوَافِقَة لأمره)2. 


.)55 الفوائد (ص‎ )١ 
؟) انظر: تفسير ابن كثير (80/1). وكذا يقال في نظائرهاء كما في أول سورة البقرة وغيرها.‎ 
؟) إغاثة اللهفان (؟/189).‎ 


عدا 7 


؟؟- قال تعالى: # وَمَن مُوقَ سح نفْسه- وليك هم الْمُمْيحْت 60 
(الحشر). 

قال ابن عاشور:8ه: «فمن وُقي شح نفسه؛ أي: وُقي من أن يكون الشّح المذموم 
خُلْمًا له؛ لأنه إذا وق هذا الخُّق سَلِم من كل مَوَاقع دّمّه فإن وُقي من بعضه كان له 
من الفلاح بمقدار عر وَقِيّه) اه(ا. 

9؟- قال تعالى: اد العرة وَلرَسُوله- وَلِلْمُؤْمِيِيت ود 
يَعَلَمُونَ ((4) )4 (المنافقون). 

قال ابن القيم نفته: «فله من العِرّة بجسب ما معه من الإيمان يطافنه فإذا 
فاته حَطَ من العلو والعرّة ففي مُقّابلة ما فاته من حقائق الإيمان؛ عِلْمًا وعمّلاء 


م 


آلْمَتَفِقِيرت لا 


ظاهرًا وباطنًا) اه!"). 
؟- قال تعالى: ومن يدق اله يجْعل لَه رحا (0) ويَرََْدنْ حبتُ لا يِب 4 
(الطلاق:» م 


فيكون للعبد من الفرج والخروج من الشدة وحصول الرزق» بحسب تقواه". 
9- قال تعالى: + ومن يَتَوَكلَ علَ أله فَهوَحَسَبُهُه )4 (الطلاق: *). 


فيكون للعبد من الكفاية كسب تو كلو 


.)90/628( التحرير والتنوير‎ )١ 

؟) إغاثة اللهفان (181/2). 

*) جامع الرسائل لابن تيمية .)858/١(‏ 
8) انظ السايق: 


© 0 وصَدَّقَ بأ 


275 قال تعالى: +[ مام أطك و وسٍّ أرف) وصدق باحس '(رث) فسنيسره بيرم بسرى 0 4 (الليل): 

«ودخول الكَقْص بحسب تُقصانها أوبعضها؛ فمن الناس من يكون قوة إعطائه 
وبذله أتم من قوة انحفافه وتركه» فقوة الترك فيه أضعف من قوة الإعطاء» ومن 
الناس من يكون قوة الترك والانحفاف فيه أثم من قوة الإعطاء والمنع» ومن 
الناس من يكون فيه قوة التصديق ألم من قوة الإعطاء والمنع» فَمَوَ: فَقُوَّنُه العلمية 
والشّعُورية أتم من قوته الإرادية وبالعكس» فيدخل النقص بحسب مانقص من 
قوة هذه القوى الخلااث» ويفوته من الفيسير اليشدّئق كسب ما فاته منها» ومن 
كذلت هذه القوى نشر لكل سر 

؟- قال تعالى: +( أل صَمََ لك صَذْرَكَ ((0) وَوَصَعَنَاعَندك ورْرَكَ (8) الذِىَ أَنقصَ 
هرك )ومالك ك8 )4 (الشرح). 

قال ابن القيم ©ه: «شَرّح الله صدر رسوله أَتَمَّ الشَّرّحء ووَضّع عنه وِزْرَه كل 
الوضع؛ وَرَفَع ذكرة كل الرفع؛ وجعل لاتباعه حلا من ذلك؛ إذكل متبوع فلاتباعه 

فَأَنْبَعٌ الناس لرسوله 7 أشرحهم صدراء وأَوْضّعهم وِزْرَاء وأرفعهم ذِكْرَاء وكلما 
قويت متابعته علمًا وعملا وحالا وجهادًاء قويت هذه الغلاثة حتى يصير صاحبّها 
أشرح الناس صدرّاء وأرفعهم في العالمين ذِكُرًا. 

وأما وَضْع وِزْره فكيف لا يُوضَع عنه ومن في السموات والأرض ودَوَابٌ البر 
والبحر يستغفرون له؟!20)0. 
)١‏ العبيان في أقسام القرآن (ص١7).‏ 
؟) الكلام على مسألة السماع (ص١60:2-60).‏ 


*- زيادة المبنى لزيادة المعنى": 

توضيح القاعدة: 

اجميع ألفاظ القرآن دالة على معانٍ بليغة» وحِكم وأحكام بديعة» ومن هنا 
فإن القرآن مُرّه عن أن يقع فيه لفظ لا معنى له. 

ومن ثَّمَ فإن أي زيادة تَظرَأ على اللفظ في كتاب اللّه تعالى» فإنما تدل على 
معنى زائد على ما يدل عليه اللفظ دونها. 

وسواء في ذلك ما إذا كانت هذه الزيادة حرقاء أم كانت زيادة في وزن الكلمة» 


قال ال جا [ا تكن نقتا 1 تتنقها 1هنا تت وَعكبَاءا اققيت 
رسع فوم 5 
وعدن إن بيدا 3١‏ الخط انا ربعا ولا فيل عا ضير كا حناكة عل 


84- 
5 
اسه ال ا 0 آذه 55 عرف لك ضرح سر سر 


لا 
لست من قَبِلِنَا ربنًا وا يُحمَلَنَامَا لا طافَهَ لَنَابوِء وَأعفٌ عَنَا واطفر لنا بصنا أنت 
00 قد اتويت 89 (البقرة). 

قال السعدي ©#: «وفي الإتيان ب «كسب؟» في الخير الدال على أن عمل 
الخير يحصل للإفسان بألل بس مقتزين بسي ننه التابء وأ بالاكتسب) 
في عمل الشر؛ للدلالة على أن عمل الشر لايكتب على الإنسان حتى يعمله 
صل ييا 


.)207/١( انظر: قواعد التفسير‎ )١ 
.)؟ةه3/١( ؟) السابق‎ 


م( تفسير السعدي (ص ). وهذا الملحظط المَشَار! إليه ليس حل اتفاق» كنا هو الشأن في > 00 
عامة هذه النكات واللطائف البلاغية. وللوقوف على ما قد يرد على هذه المعاني التتسدتعة من - 
الفروقات اللفظية ونحوها: انظر ما أورده القاسمى في تفسيره (242/6- ؛4؟) حول هذا المعنى. 


؟- قال تعالى في حكاية قول الخضر لموسى 2*: + ألم َل إن أن َنِم مَهىَ 
مَسْتَطِيعَ مَعىَ صَبرًا (08) )4 (الكهف). 

قال الغرناطي ##: «اللسائل أن يسأل عن القَرْق الموجب لزيادة «لك) في هذا 
القول الخاني؟ 


والجهواب: أن الخضر قد كان قال لموسى حين قال له موسى 32: # هَل أسَبَعْكَ عَللَ 
أن تَعَلَمَنِ مِمَاْلمَت رَشْدًا (0) فَالَِنَكَ أن مَسمَطِيمَ مي صَبَرَا 150 4 (الكهف»» فلما 
كان من موسى عند خرق السفينة ما كان من الإنكار بقوله: # مَنطَلَمَاحَوََإِدَا 
ركبَافى أَلسََفِمَةٍ حَرقَهَا قال َعَرَََامْْرِيَ أَهْلَهَا لَقَدَ حنْتَ سيا إِمرًا (5) 4 (الكهف)» 


ككره التضريما كان قد قاله لدهن غير أن يزيده غ1 إيراة ما كان قد اقالده قفال: 
+ فَالَ ألم َمل نَل لن تَسْتَطِيعَ مهي صَبْرَا ((7) )4 فاعتدذر موسى 2 بقوله: + قَالَ لا 
ُوَاحِذْنِ يما ضِيِتُ ولا سفن مِن أمرِى عر (55) #» فلما وقع منه بعد ذلك إنكار 
قتل الغلام بقوله: + أقَنلت نَفْسَا كيه يحبر نعي )4» وأبلغ في وصف الفعلة بقوله: 
«لَقَدْ جنْتَ سَينًا نكا #؛ قَابَل الخضر ذلك بتأكيد الكلام المُتَقَدّم فقال: + مَالَ 
َلَرَأَل لَك 4» فالضمير المجرور بين جيء به تأكيدًا؛ لِيُقَابلَ بالكلام ما وقع جوابًا 


9 


له من قول موسى عك زيادة للتناسب)2". 


)١‏ ملاك التأويل (ص 57؟). 


؛- حذف المُقْتَضَى -المُتَعَلّق- يفيد العموم النّسْى0: 

توضيح القاعدة: 

«المُقْتَضَى) بالفتح هو المحذوفء أما بالكسر فهو الكلام المُحْتَاجَ إلى إضمار. 

وقولنا: اايفيد العموم النسبي)؛ أي: يفيد تعميم المعنى المُتَاسِب له"). 

التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: +[ يَكأيها الس َامَنوَا إِدَا يِل لك تَتَسَحُوأ ف اللي كَأَمْسَمُوأ 
مه يسكلج ا م عي م ديب م دهم ع جو ل عر اب سه لمك ل © عم م عر 


هته 


الكت وَأَسَّهيِمًا ع ام © 4 (المجادلة). 


حيث لم يُقَيّد ذلك المَسّح بكونه في الرزق أو الصدر أو القبر أو الجنة أو 
غيرذلك: 


4. 


ومن هنا ادل قوله تعالى: +[ فَأنْسُايسْسَ مه كم (5) “4 (المجادلة)» على 
أن كل من وَسَّع على عباد الله أبواب الخير والراحة وَسّع اللّه عليه خيرات الدنيا 
والآخرة» ولا ينبغي للعاقل أن يُقيد الآية بالتمّسّح والتوسّع في المجلسء بل المُراد 
منه إيصال أي خير إلى المسلم؛ وإدخال السرور في قلبه). 


)١‏ انظر: قواعد التفسير (2/ ا9ه). 
؟) السابق (2/ /ا9ه). 


ع( مفاتيح الغيب (492/29). 


؟- قال تعالى: +[ إِنَالْابرَآرَ ىجي مٍ (00)وَإنَالْفُجَارَ لتىحي م (00 * (الانفطار). 

حيث لم يُقيد هذا النعيم هنا في كونه في الدنيا أو البرزخ أو الآخرة» مع أن 
ايعده تشهر أتهق اللخرة 

قال ابن القيم 8ة: «لا تحسب أن قوله تعالى: + إِنَالْابرارَ جيم (05)ونَالْفْجَارَ 
ََىَجيِمٍ (0) # مقصور عل نعيم الآخرة وجحيمها فقطء بل في دُورهم العلاثة 
كذلك -أعني: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار- فهؤلاء في نعيم» وهؤلاء في 
جحيم؛ وهل النعيم إلا نعيم القلب؟! وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب 
أشد من الخوف واللهم والحزن و ضيق الصدرء وإعراضه عن اللّه والدار الآخرة» 
وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن اللهه بكل وادٍ منه شعبة؟! وكل شيء تعلق به 
وأحبه من دون اللّه فإنه يسومه سوء العذاب)2". 

*- قال تعالى: +[ كُلَهُوٌَآسّهُ آحدٌ 0 )4 (الإخلاص). 

حيث لم يقيد أحديفه ال ؤداقه أو صفاته... إلخ. 

قال السعدي .28: «أي: قد انحصرت فيه الأحدية» فهو الأحد المنفرد بالكمال؛ 
الذي له الأسماء الحسنىء والصفات الكاملة العلياء والأفعال المُقَدَّسَّةَه الذي لا 
نظير له ولا مثيل)"". 


.)75 الجواب الكافي (ص‎ )١ 
.)3917 ؟) تفسير السعدي (ص‎ 


- الأوصاف المُخْتَضَّة بالإناث إذا أريد بها الوصفء جردت من التاءء وإذا 
ريد به المْبَاشّرةء ألحِقّت بها العاء”: 
التطبيق: 
تان 0 ١‏ 7 0 د 0 مرضكة م 0 00 
200 2). 
«فإن قلت: لم قيل: + مَرَضِعحةٍ 4 دون (مُرضع)؟ 
قلت: المُرضعة الني هي في حال الإرضاع لم تَديّها الصبي» والمُرضع: 
التي من شأنها أن تُرضع؛ وإن لم تُباشر الإرضاع في حال وصفها به» فقيل: 
مُنَضِكحةٍ *#؛ ليدل على أن ذلك الهّول إذا فُوجئت به هذه وقد ألْقَمَت الرضيع 
ثديهاء نزعته عن فيه؛ لِمَا يلحقها من الدّهشّة)2. 


أ 


)١‏ انظر: قواعد التفسير /١(‏ 442). ولما كانت القاعدة من الوضوح بمكان لم نحتج إلى شرحهاء والمثال 
يزيدها وضوحًا. 


؟) الكشاف (152/9). وانظر: أضواء البيان (8/5). 


خامسا: قواعد قرآنية0": 
-١‏ قاعدة: ١من‏ تَرَكَ شيئًا للّه عَوَضَه اللّه خيرًا منه)0): 


اله لحعطبيق: 


97 5 جات ع ا ج عر سد عرعرج ل .عر قل ل عبر ترا اي ع عي سعد 
-١‏ قال تعالى: # وَوَهَبَمَا له إِسَحَقَ وَيَعَفَوبَ حلا هدينا نوحا هدنئن 
عد َه ع 
2 ديه ١.‏ اجا يفل ع عد بج ان عدخت اشر بها لفل شر دج ٠‏ بع اج ٠‏ اشر بل .سل عل ست ا ع ا ا 6 
من قبل ومن ذريوى داوءد وَسَلَيمنَ وأنوب وبوسف ومومى وَهدرون وكذااء بحرى 


لْمُحَسِنينَ (2م) 4 (الأنعام). 

قال ابن كثير 8ة: «وكان هذا حُجَارَاة لإبراهيم 2 حين اعتزل قومه وتركهم؛ 
وتَرّح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهبًا إلى عبادة اللّه في الأرضء فَعَوّضَه اللّه وك عن 
قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صلب على دينه؛ لِكَقَرّ بهم عينه؛ كما قال تعالى: 


2 20 ل سر و- 2 1 سح سم و ع مه سح ل جه وس ارعس مر 
0 فلمَا اعتزيهم وما يِعَبْدُونَ من دون الله وهبتا له إِسْحَقَ ويحقوب ولا جَعَلْنَا ينا 1ن )4 


2 0 سر حت مه 


(مريم)» وقال ها هنا: +[ وَوَعَبَهَا َك إِسْحَىٌ وَيَقَوُوْبَ كلا هَدَيَنَا 014 
قال السعدي .#8: «ولما كان مُقَارّقة الإنسان لوطنه ومَأَلَفِه وأهله وقومه من 
أشق شيء عل النفس لأمور كثيرة معروفة؛ ومنها انفراده عمن يَتَعَزَّز بهم ويتكثرء 


وكان من ترك شيئًا لله عَوَضَه الله خيرًا منه» واعتزل إبراهيم قومه- قال اللّه في حقه: 


)١‏ والمقصود بها: أنها أحكام كلية قطعية دل عليها القرآن الكريم؛ فهي مأخوذة من القرآنء بخلاف 
قواعد التفسير كما عرفت من تعريفها سابقًا. فقواعد التفسير من قبيل الوسائل والآلات التي نتوصل 
بواسطتها إلى المراد» وأما القواعد القرآنية فمن قبيل النتائج. 


؟) وقد ذكر السعدي يق في القواعد الحسان (ص )١١4‏ أمثلة متنوعة لهذه القاعدة. 


؟) تفسير ابن كثير (*/ 2917). 


و و عدم 7 


+ فَلَمًا أعمرَطُمَ وَمَايحبِدُونَ من دون أله وعبَا له إِسْحقّ وَيَحْقُوب وهلا 4ه -من إسحاق 
ويعقوب- # جَعَلَنَا ييا 4؛ فحصل له هبة هؤلاء الصالحين المُرسَّلين إلى الناس 
الذين خَصَّهم اللّه بوحيه» واختارهم لرسالته» واصطفاهم من العالمين)". 


0 3 


؟- قال تعالى: +( وَالَدبنَ ابروا في لَه من بعر مَاظُا لوه في اليا حسََة 
لجر اكير كي كم لتر (12 (النحل). 

قال ابن كثير 28: «فإنهم تركوا مساكنهم وأموالحم؛ فعوّضهم اللّه خيرًا منها 
في الدنيا؛ فإن من ترك شيئًا للهء عَوّصَه اللّه بما هو خير له منه» وكذلك وقع؛ فإنهم 
مَكَّن الله لهم في البلاد وحَكُمَهم على رقاب العبادء فصاروا أمراء حُكَامَاه وكل 
منهم للمتقين إمامًا00". 

*- قال تعالى: + قل لِلمُؤمنيت يَعْصُأ ون أتصدره وحْمَطوأ مُوجَهُرْ دَلكَ 
َك كم إن أله يريما يمون( 4 (النور). 

قال السعدي: ‏ ©ه: «فإن من حفظ فرجه وبصره؛ طهر من الخبث الذي يتدذفس 
به أهل الفواحش» وزكت أعماله بسبب ترك المُّحَرّم الذي تطمع إليه النفس 
وتدعو إليه» فمن ترك شيئًا لله عَوَضَه اللّه خيرًا منه» ومن غَضُ بصره عن | لمْحَرّم 
أنار اللّه بصيرته) 2. 


.)155 تفسير السعدي (ص‎ )١ 
؟) تفسير ابن كثير (؟/ ؟لاه/ "/اه).‎ 


*) تفسير السعدي (ص557))» وانظر في هذا المعنى: مجموع الفتاوى /١0(‏ 297)» الفتاوى الكبرى 
(281)» مختصر الفتاوى المصرية .)91/١(‏ 


مره 


د 
5 5 آذ ا 00 010101 2 وى وض ١‏ اخ 
؛- قال تعالى: # أله نور لواأمت والارض مكل وري كمقكزر مِصبَاحُ 


مك وس د لاض حا م دل و 0102 7 وس كك ودعو ع عرص" انرص 5 0 ل 
لْمِصَبَاح في نَحِاجِدَ الجا 14 درت لذبن د اريك 2 يه لاشرقة 


1 الم 5 24 لل يبظ لم و ع اعرسم 
بي 0 كك تقذ الع تجرد اذ لله إنوروء من يَِآءٌ 


200 


قال ابن القيم :8: «قال تعالى عقيب أمره للمؤمنين بغض أبصارهم وحفظ 
فروجهم: + لَلَّهُ نور ألسَمْوتِ وَالْأَيْضِ #» وسرٌ هذا الخبر: أن الجزاء من جنس 
العمل» فمن غَضُ بصره عما حَرَّم الله 45 عليه عو َ صَه الله تعالى من جنسه ما هو 
كور دده فكها أنساق قرو يعو كن القة إقاك أظاع الله كر سيرك ركليه 
فرأى به ما لم يه من أَظلّق بصره ولم يغضه عن حَحَارِم الله تعالى)20. 

-٠‏ قال تعالى: # نجاف جَنُويُهُم عِنِ الصاح يَدَعْوتَ نَبَّهُمْ حَوًا وَطمَعًا 
وَسِمَا ررَعْهُح ينففُونَ 257 كلا تَعَلم تدس مآ أُخَى لحم من فَرَة أَعَنٍ جرلا يماكاثوا 
يَحَمَلُوَتَ 0 4 (السجدة). 

قال ابن رجب #8: «فإن المتَهَحّد قد ترك لذة النوم بالليل ولذة التَّمْتَع 
بأنواحهة طلبًا سيد اللد كك قتوضيه الله تعال عفردا عا كة وهو القور العية 
في الجنة)(". 


.)2ه١-كهال‎ /)١( وانظر: مجموع الفتاوى‎ »)48 /١( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١ 
.)185 /5( ؟) تفسير ابن رجب‎ 


5- قال تعالى: # وَوَمَبَ 2-007 د إِنَّهَه أوَآك 20 إِذْ عرض 
أْعتِيَ صمت لِلْيَادُ 15 فْصَالَ إِيْه حبنت حب اخَيْرٍ عن ور رَقِ حَقَّ توَارَتَ 
5 651 لقان كين نا النوت كيسان 5 0 ا 
ارت ةا لمأب )كَل وت ليزي وَعت ل ملك لق به 2 
سَالْوهَاب '(50) م ه أي تجرى تروك دحت ساب لط ره غواص 
(00) لحرن مَقرَنينَ 00 عَادِ (50) هنذا عَطَاويا ْنَأَو ميك يكير حِسَابٍ (20؟ وَإنَّله. 
عالق من كاي 8 )# (ص). 

قال السعدي: 8: ١من‏ ترك شيئا للّهِ عَوَّضَهِ اللّه خيرًا منه؛ فسليمان #ة عَمّر 
الجيّاد الصَّافِنَات المحبوية للنفوس على هذا التفسير تقديمًا لمحبة الله فَعَوّصَه 
اللّه خيرًا من ذلك» بأن سَخَّر له الريح البّحَاء اللَّيَّةه التي تجري بأمره إلى حيث 
أراد وقصدء عُدُُها شه ورَوَاحُها شهرء وسّخَّر له الشياطين» أهل الاقتدار على 
الأعمال التي لا يقدر عليها الآدميون»)”. 

-١‏ قال تعالى: الايد قوم مورت بألل والو الكخير توآدُورت د لله 
وَرَسُولة كار ءَابَآءَهُمْ أو ناتخ أذ إخوتز وعم أوتيك مكتت حببّ فى 
لويرم ا لمن ويَدَهْمٍ كم بؤوح ونه ويد جك جَنت ترف من قها لأَتْهرخَدِينَنيها 
فت ةقان رافظ اولي ين اند اله 9 َ حب لَه هم لخو (50) (المجادلة). 

قال ابن كثير بة: ١وفي‏ قوله تعالى: +( رَضى أله عنهُم ورضوأ أعنةُ (8) سر بديع 
وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في اللّه» عَوَضَهم اللّه بالرضا عنهم؛ وأرضاهم 


عنه بما أعطاهم من النعيم المُقيم؛ والفوز العظيم والفضل العميه)9. 


)١‏ تفسير السعدي (ص »)723١2>‏ وانظر: تفسير ابن كثير (7/ 07)» مدارج السالكين (5/2؛). 
؟) تفسير ابن كثير (00/8). 


قاعدة: «الجزاء من جنس العمل): 

الد لحعطبية : 

١‏ - قال تعالى: ظِ هد آلصَرط آلْمنْتَقم 4 (الفاتحة). 

قال ابن القيم 8: «من هّدِي في هذه الدار إلى صراط اللّه المستقيم؛ الذي أرسل 
به رسله» وأنزل به كتبه» هُدِيٍ هناك إلى الصراط المستقيم؛ المُوصِل إلى جنته ودار 
ثوابه» وعلى قَدْر ثبوت قَدَمِ العبد على هذا الصراط الذي نصبه اللّه لعباده في هذه 
الدار يكون نُبُوت قَدَمِه على الصراط المَنْصُوبٍ على مَنْن جهنم؛ وعلى قدر سَيْرهِ على 
هذه الصراط يكون سيره على ذاك الصراط؛ فمنهم من يَمْر كالبرق» ومنهم من يمر 
كالطرْفء ومنهم من يَمْر كالريح» ومنهم من يَمْر كشَّدٌ الرّكّاب» ومنهم من يسعى 
سَعْياه ومنهم من يمشي مَشْيّاه ومنهم من يَحْبُو حَبْوَاه ومنهم المَخَدُوش المُسَلم 
ومنهم المُكُرْدس في النار» فلينظر العبد سَيْرَهِ على ذلك الصراط من سَيْرِه على هذاء 
حَدُْوالقُدَّة بِالقُدَّ جزاء وفاقًا: + مَلْ تُجَرَو إِلَامَاكْسْرٌ تَعْمَْونَ 5 )4 (الدمل)00". 

كال عا را يد ار تج ا 0 
إحيياق من الله - ا واحناته 0 إثنا بكون ده ا لأن 
لم يكن من أهل الإحسان فإنه لما بَعْد عن الإحسان بَعُدت عنه الرحمة بُعدًا 
يعده:وذإتا يثزب» شبن كتاب بالإلصدان كذاب الله اله برخيعه ومن تناهد 
)١‏ مدارج السالكين /١(‏ )ل 


عن الإحسان تياغك الله عنه برحمته» والله بتكي ا جيني ويَبُغْض من 
ليس من ١‏ اللسيتتية ومين أشة اللّه فرحمته أقرب شىء منه» ومن أبغضه فر حمته 
أفيذ شىء منه) ه00 


وي 0 كة جا فرع 


*- قال تعالى: +( وماك اد َكَمرُوأ ون فَرمو. بن نمكم شعيبا نك ذا لحَيرُوقَ 
(0) فَأَحَدَمَهمْليَجَفَةُ صَبَحُأف دَارِهِمَ ميت 00 )4 (الأعراف). 

قال ابن كثير :8:: «أخبر تعالى هاهنا أنهم أخذتهم الرجفة» وذلك كما أرجفوا 
شُعيبًا وأصحابه وتَوَكَّدُوهم بالجلاء. 


م 


كبا اخير عنهم في سورة هود فقال: # وَلَمًا جك أمرًا جما سعَيبًا 
مقا مع وعدا وعد الزن عدوا القيكة التكت ران وكرى كفيت 0 4 
(هود): والمتاسّبة في ذلك والله أغلم: أنهم لما كمكموا بني الله شعيب في قوطه: 
«اتتافت انرق قل عايففة 00101 1 آم تكرى أترركا كانكوا نام 
ات العباتقية © 4 (هود)» فجاءت الصيحة فأسكتتهه: 

وقال تعالى إخبارًا عنهم في سورة الشعراء: # فَكَدَوهأَحَدَهْمعَدَابُ يور للد 
إِتَدكانَ عَدَابَيَوَمٍ عَظِيِوٍ ([1)0 * (الشعراء)» وماذاك إلا لأنهم قالوا له في سِيّاق 
القصة: + فَأَسْقِط عَبَتَْاكِسَكَا من أَلسَمَك إنكندك مِنَّالصَدِوِنَ (2) )4 (الشعراء)» 


فاخبر أنه أصابهم عذاب يوم الظلة» وقد اجتمع عليهم ذلك كله0". 


هه 
01 
- 


لذبن 


لها 


6 بدائع الفوائد .)١07/9(‏ 
؟) تفسير ابن كثير (1195-458/9). 


7 


؛- قال عادر إن يَجَعَكَ لهل طَايِفَةٍ وَمَتَُفُسْصتَدَوْكَ لُِخُروج مَل أن جوأ م 
باون نيوأ مى عدي ِنَم وضِيسم ِالْشُعُود وَل مرو مَفَعدُوأْممَ لين (5) ) (التوبة). 

قال الشنقيطي :8 ©ه: اعاقب الله في هذه الآية الكريمة المُتَخَلَّفِين عن غزوة 
تبوك بأنهم لا يُؤْدَن لهم في الخروج مع نبيه 4ة» ولا القتال معه ة؛ 
المُخَالّفة يُوَدّي إلى قَوَات الخير الكثير)”". 

#- قال تعاق؛ +[ مد عَنيلَ تلتاق حك ر أو أنق ود زم لق 2 


1 2 م ددح لاسرع ل 


طِنْبة ولتجزسهم أَجْرَهُم يأحْسَنِ ماك يحَمَلُونَ (5) )4 (النحل) ٠.‏ 


قال ابن القيم هه : اوقد ضَين الله سبحانه لكل من عمل صالنًا أن يحبيه 
حياة طيبة» فهو صادق الوعد الذي لا يخْلِف وعده؛ وأي حياة أطيب من حياة من 


اجتمعت همومه كلها وصارت هما واحدًا في مَرْطَ ار وا 
أقبل على الله واجتمعت إرادته وأفكاره التي كانت مُتَقسّمة مُتقسّمة بحكل واد متها شعبة 
غل اللافصارة كو يتوه الأعل» كته زالشرق إلى القاقه والأ دن بكري هو 
المُسْتولي عليه» وعليه تدور همومه وإرادته وَقُصُودُه بكل خطرات قلبه» فإن 
سكت سكت بالله» وإن نطق نطق بالله» وإن سمع فبه يسمع؛ وإن أبصر فبه يببصرء 
وبه يَبُطِشء وبه يمشي» وبه يسسكنء وبه يحياء وبه يموت» وبه يُبعث)7". 


7- قال تعالى: +( كا محلم كفس مَآ خف طم من َّبَر يمأ مما يمون (0) )4 
(السجدة). 


.)١1609 /6( أضواء البيان‎ )١ 
؟) الجواب الكافي (/0/ا2278/6).‎ 


قال الحسن البصري :8:: أخفى قومٌ عملهم؛ فأخنى اللّه لحم ما لم ترعين» ولم 
يخطر عل قلب بشرا. 

- قال تعالى: مر وَحَعَلَنَا متهم 
وقِمُونَ (50) )4# (السجدة). 

قال ابن كثير :8ك: "قال ابن غُيينة في تفسير قوله تعالى: #[ مَحَعَلْنَاسهُمْ أِسّةَ 
تقر يت لتا مرا 80 د (السممه) تال هذا لحذوا براتى الأمره صاروا 
رؤوسًاء قال بعض العلماء: بالصبر واليقين» تُنال الإمامة في الدين)2». 

- قال تعالى: +( أَسْحَكُبَارا في الْارْضٍ وَمَك راي وَلَايحِينُ المكر ولاه هَل 
ورت إلا ش الأول ديشت لوك ديشت مولا () 4 (فاطر). 

قال ابن القيم #8: «وقد شَاهَد الناس عيانًا أن من عاش بالمَكر مات 
بالفقر»2. 

9- قال تعالى: #( وَبَرَسهُم يِمَا برا جَنَّة ويا 05 4 (الإفسان). 

قال ابن تيمية #8: «ولما كان في الصبر من حَبْس النفس والخشونة الي تلحق 
الظاهر والباطن من التعب والتّصَب والحرارة ما فيه» كان الجزاء عليه بالجنة 
التي فيها السعة والحرير الذي فيه اللَّين والنعومة والانّكَاء الذي يتضمن الراحة 
والظلال المُنافية للحر)0". 


ع اعترايو داعني خنع 0 
ا تع د 0 ع د هر 


عد 
3 <-500 0 ا 


.)578/5( تفسير ابن كثير‎ )١ 

؟) السابق (072/7؟). 

؟) إغاثة اللهفان .)"08/١(‏ 

؛) جامع الرسائل /١(‏ 7)» وانظر: روضة المحبين (ص .)218١‏ 


٠١‏ - قال تعالى: +( وَيرَاجُهء ين قي وٍ 50 )4 (المطففين). 

قال ابن القيم 8: «قال ابن عباس 25 وغيره: يشرب بها المُقَربُون صِرُمَا 
ويُمْرَّج لأصحاب اليمين مَرْجاه وهذا لأن الجزاء وفّاق العملء فكما خلصت 
أعمال المُقَرّبين كلها لله خلص شرابهم؛ وكما مَرّح الأبرار الطاعات بِالمُبَاحَاتء 
مرح طم شرابهم؛ فمن أخلص أُخلِص شرابه» ومن مَرّح مُزِج شرابه)"". 

-١‏ قال ععال: <( يي تت لق (8) سهذئات يفل (©) وبتجئي) التق 
)ارد سل نار الرف (02 2 لابنوثُ وا لايق 1 4 (الأعلى). 

قال ابن تيمية ظلك: «فالجزاء من جنس العمل؛ لما كان في الدنيا ليس بجي 
الحياة النافعة التي خُلق لأجلهاء بل كانت حياته من جنس حياة البهائم» ولم 
يكن ميئًا عديم الإحساس؛ كان في الآخرة كذلك)2. 

-١‏ +( من تك وان (2) وَصَدَّقَ بالشنق )متسر ترك 00 * (الليل). 

قال ابن القيم ©2: «فالنفس المُطيعة هي النافعة المُحينة التي طَبْعُها 
الإحسان وإعطاء الخير اللازم والمتعديء مَتُعطي خيرها لنفسها ولغيرهاء في 
بمنزله العين التي ينتفع الناس بشربهم منهاء وسقي دوابهم وأنعامهم وزرعهم؛ فهم 
ينتفعون بها كيف شاؤواء فهي مُّيّسّرة لذلك» وهكذا الرجل المبارك مُيّسّر للنفع 
حيف حَل: فجزاء.هذا أن يُيَسْره الله لليُسرق كما كانث نفسه مُيسَّرة للحطاء)0. 


.)196 طريق الحجرتين (ص‎ )١ 
.))98-291//١4( مجموع الفتاوى‎ ( 
الحبيان في أقسام القرآن (ص 5ه-00).‎ )* 


“- قاعدة: «من ترك الإقبال على ما ينفعه ابتى بالاشتغال بما يضره)(": 


-١‏ قال تعالى: # و و 0 ل 


ها اكوا عل طق قي وا سار ملع و15 اللجوارت كتثرا 


يملَمُونَ أَلنّاسَ النِحْرَ وَمآ أنِلَ عَلَ الْمَلَكَينٍ ببَايلَ هَْرُوتَ وَمَروتَ وَمَا يعلِمَانِ 


جح دس ساعد ااا متم 3 يو امه وَل و 12010 ا م 9 0071 
مِنْ أحدٍ حو يفولا إنّما نحن فتنة وا 2 فيتعلمون فنهُمًا مَا يمَرِفُورك بدء بَينَ 
ْم وَرَفْحِه وَمَا هم بِصَارْنَ به من لَحَدٍ إلا بِإِدْنِ أله ويتعَلونَ ما يَشُرُّهُمْ 


6ن وي 52 و« دلا ع 


وَلَا يَنمَعْهُمَ وَلََدَ عََلِمُوا لَمْنِ أسربنه ما م في الآْرَةَ مِن عَلَقَ وليِشَس ما 
كترزا ييه الَشْسَهُمْ اوكأ يقكمو> (3) “ (البقرة). 

قال السعدي 8: «ولما كان من العوائد القدرية والحكمة الإلمية أن من ترك 
ما ينفعه وأمكنه الانتفاع به فلم ينتفع, ابت بالاشتغال بما يضره؛ فمن ترك 
عبادة الرحمن ابثّل بعبادة الأوثان» ومن ترك محبة اللّه وخوفه ورجاءه ابتلى بمحبة 
غير الله وخرقه 5 ومن لم ينفق ماله في طاعة اللّه أنفقه في طاعة الغيطادة 
ومن ترك الذل لربه ابتلي بالذل للعبيد» ومن ترك الحق ابتلي بالباطل. 

كذلك هؤلاء اليهود لما تَبَدُوا كتاب الله اتبَعُوا ما تعلوا الشياطين وتَحْكَلِقَ من 
السحر على مُلْك سليمان؛ حيث أخرجت الشياطين للناس السحرء وزعموا أن 
سليمان © كان يستعمله وبه حصل له الملك العظيم)”". 
)١‏ القواعد الحسان للسعدي (ص35). 


؟) تفسير السعدي (ص :3). 


؟- قال تعالى: 3# وَنقَلْب أفِدَحهُم وَأبصدرهح كما لديومموأ بو وَل مو وسَدرهُمٌ في 

طبهم يَعَمَهُونَ (:0) 46 (الأنعام). 

قال ين القيه : امن عُرِض عليه حق قَردّه ولم يقبله» عُوقِبٍ بفساد قلبه 
وعقله ورأيه)0". 

*- قال تعالى: +[ قل لَن ينفَعَكُم الْْرَارُ إن وررَضُ ري الْمَوْتٍ أوْالَْصَلٍ وَإِذَالَاتمتَحُونَ 
لا ليلا 50 “4 (الأحزاب). 

قال ابن القيم :8ه: «فأخبر الله أن الفرار من الموت بالشهادة لا ينفع؛ فلا 
فائدة فيه» وأنه لو نفع لم ينفع إلا قليلًا؛ إذ لابد له من الموت» فيفوته بهذا القليل 
ما هو خير منه وأنفع من حياة الشهيد عند ربه. 

ثم قال: +( هلمن د الى يَتصدَكٌ من لَه إن أراد يكم سوا و 
3 حَدُونَ َم ين دو أله وَلِيَا لاصيا © (الأحزاب). 

تلغير بنيبغانة أن العيد لاتعضمه لحد من الله إن أراف يه سوك غير المرت 
الذي قَنّ منه؛ فإنه قر من الموت لمّا كان يسوءه» فأخبر الله سبحانه أنه لو أراد به 
سودًا غيرّه لم يعصمه أحدٌ من اللّه» وأنه قد يَفِر ئما يسوءه من القتل في سبيل اللّهء 
فيقع فيما يسوءه مما هو أعظم منه. 

وإذا كان هذا في مُصِيبة النفس» فالأمر هكذا في مُصِيبة المال والعْض 
والبدن؛ فإن من بخل بماله أن ينفقه في سبيل الله تعالى وإغلكم كلمعةه يكلية الل 
إياه أو قَيضْن أن إتقاقه قينا لأ يفيه نيا ولا أخود هيا قينا يعون كلية بمضرة 
)١‏ مفتاح دار السعادة (ص 45). 


فلحلا واعذا وإن حَبّسَّه وادّكَره مَنّعه الكَمَتّع به وتَقّلّهِ إلى غيره فيكون له مَهُنَوُ 
وعلى مُحْلْفهِ وؤره! 

وكذلك من رَفَه بدنه وعِرْضه وآثر راحته على التعب للّه وفي سبيله؛ أتعبه الله 
سبحانه أضعاف ذلك في غير سبيله ومرضاته» وهذا أمر يعرفه الناس بالتجارب. 


قال أبو حازم © لَمَا يلقى الذي لا يتقي الله من مُعَاطجَة الخلق» أعظم ما 
يلقى الذي يتقي الله من مُعَاجَة التقوى7". 

واعْمير ذلك بال إبليس؛ فإنه امتنع من السجود لآدم فِرَارَا أن يخضع له 
ويذل» وطلب إِغْرّاز نفسه؛ فَصَيره ه الله أذل الأذلين» وجعله حَادِمًا لأهل الفسوق 
والفجور من ذريته» فلم يرض بالسجود له ورضي أن يخدم هو وبنوه فُسّاق ذريته. 
وكذلك عُباد الأصنام؛ أَِقُوا أن يتبعوا رسولًا من البشرء وأن يعبدوا إِلْهَا واحدًا 
سيكانة: ورضوا أت يعبندوا آلمةمن الأحجارا 

وكذلك كل من امتنع أن يَذِل للّهء أو يَبْدّل ماله في مرضاته» أو يَتْعب نفسه 
في طاعته؛ لابد أن يَذِل لمن لا يَسْوَى ويبذل له ماله ويٌتعب نفسه وبدنه في طاعته 
ومرضاته؛ عقوبة له؛ كما قال بعض السلف: من امتنع أن يمشي مع أخيه خطوات 
في حاجته» أمشاه الله تعالى أكثر منها في غير طاعته)!”. 


)١‏ هو: سلمة بن دينار المخزوي» أبو حازم؛ ويقال له: الأعرج» عالم المدينة وقاضيها وشيخهاء فارسي 
الأصل» كان زاهدًا عابدّاء توفي سنة: ٠14١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء :)٠١١/7(‏ الأعلام للزركلي (11/9). 


؟) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (*/ ه:؟). 
*) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (1960-155/2). 


الباب الغالث 


النظر والتديّر في المناسبات7) 


)١‏ ما يدخل تحت هذا الباب إنما هو من باب الفوائد المُكَمّلةء فلا يتوقف عليه فهم الآيةء 
كما لا يُقْطع به. وعليه فالنظر فيه لا بأس به على سبيل التَبَّع ما لم يكن مُتِكلَا 


النظر والتدبر في المناسبات” بأنواعها: 


أ. الربط بين السورة والتى قبلهاء والسورة والتى بعدها (عند القائل بأن ترتيب 
السور توقيفي): 

التطبيق: 

قال ابن الزبير الغرناطي 8ه 2©: «إذا تأملت سورة القمر» وجدت خطابها 
وإعذارها خاضًا ببني آدم؛ بل بمشري العرب منهم فقطء فأَنْبعَت بسورة الرحمن؛ 
تنبيهًا للثقلين وإعذارًا إليهم؛ وتقريرًا للجنس على ما أودع الله تعالى في العالم 
من العجائب والبراهين الساطعة؛ فتكرر فيها التقرير والتنبيه بقوله تعالى: 
+ يَأَيَ اكه ريما َكَدْبَانِ 4# خطابًا للجنسين» وإعذارًا للثقلين» فبان اتصالا 
سيورة القبر اند البياق), 
)١‏ المناسبات في اللغة: جمع مناسبة» على وزن مفاعلة» وهي ارتباط بين شيئين أو أكثر؛ قال في المقايبس: «النون 
والسين والباء» كلمة واحدة» قياسها: اتصال شيء بشيء؛ منه: النَّسّب؛ لاتصاله وللاتصال به). المقايبس في 
اللغة (مادة نسب) (5/ 6299). والمناسبات في الاصطلاح: علم منه تُعرف عِلَّلِ الترتيب في القرآن الكريم. 
انظر: البرهان للزركشي روم نظم الدرر /١(‏ 5)» الإتقان في علوم القرآن (*/ و*م)» الكليات (237). 
؟) هو: أحمد بن إبراهيم بن الزبير الشقفي الغرناطي» أبو جعفر, حُحَدِّث مُوَرّخ؛ من أبناء العرب الداخلين 
إلى الأندلسء انتهت إليه الرياسة بها في العربية ورواية الحديث والتفسير والأصولء ولد في جَيَّان 
وأقام بِمَالِقَة فحدثت له فيها شؤون ومُتَقّضَاتء فغادرها إلى غرناطة فطاب بها عيشه وأكمل ما شرع 
فيه من مصنفاته. وتوفي فيها سنة 08/اه. انظر: الوافي بالوفيات (7/ »)١2١‏ والأعلام للزركلي /١(‏ 83). 
*) البرهان في تناسب سور القرآن .)*8/١(‏ 


؟- (سورتا: الفيل وقريش): 

قال السيوطي :8ه: «والمعنى أن اللّه أهلك أصحاب الفيل لإيلاف قريش)7". 

وقيل: ١حَبَّسْنَا‏ عن مكة الفيل وأهلكنا أهله؛ # لإيتي 5 4 أي: 
لائتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين)7. 

وقل1كاسشقال يضاف أدركة أمسحاب اليل تمل ف لحر ا 

قال الفراء»: «هذه السورة متصلة بالسورة الأولى؛ لأنه ذكر سبحانه أهل 
مكة بعظيم نعمته عليهم فيما فعل بالحبشة ثم قال: «إلإيكيٍ كُرَيشِ 4؛ أي 
فعلنا ذلك بأصحاب الفيل نعمة منا على قريش» وذلك أن قريًِا كانت تخرج في 
تجارتها فلا يُعَار عليها في الجاهلية» يقولون: هم أهل بيت الله وده حتى جاء 
صاحب الفيل ليهدم الكعبة ويأخذ حجارتها فيبني بها بينًا في اليمن يحج الناس 
إليهء فأهلكهم الله َه فَدَكرَهم نعمته؛ أي: فعل ذلك لإيلاف قريش؛ أي: ليألفوا 
الخروج ولا يجترأ عليهم)» وذكر نحو هذا ابن قتيبة. 

قال النجاج: والمعنى: فجعلهم كعصف مأكول لإلف قريش؛ أي: أهلك الله 
أصحاب الفيل؛ لتبقى قريش وما قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف)2©. 

وقال في الكشاف: «إن اللام متعلق بقوله: + مَلْيَحَبْدُوأ 4# أمرهم أن يعبدوه؛ 
لأجل إيلافهم الرحلتين»/”. 
)١‏ معترك الأقران (6/ 40670 وانظر: البرهان في تناسب سور القرآن (ص 286))؛ نظم الدرر (2؟/ 230-209). 
؟) تفسير ابن كثير .)49١/8(‏ 
؟) فتح القدير للشوكاني (5/ 7:8). 
؛) انظر: معاني القرآن للفراء (9/9؟). 
) معافي القرآن للزجاج (255/5). 
5) الكشاف )2٠١/1(‏ بتصرف يسير. 


ب. الربط بين صدر السورة وخاتمتها: 

الحطبيق: 

-١‏ سورة النحل: «افتٌتحت بالتهي عن الاستعجالء وخُتِمت بالأمر بالصبر)(". 

قال تعالى: 8 أَوَ)ً تي 3 سبحلته وتعلل عم تروت 0 )4 
(المسل): متعيث وله سبساددة + اضرق كاش كد إل يأر و رن 
عَلتهُمَ وَكَا تف في صَيْقٍ مما َتَحَكُرُونَ 5 إِنَّألَّهَ مع ألَدِينَ هوأ وَالَذِنَ هُم 
عحْسِمُوت (090) )4 (السحل). 

؟- سورة الإسراء: «افتٌتحت بالتسبيح» وخحُتمت بالتحميد)(". 


مهو 


قال تعالى: 0 4 سْبْحَنَ الى أ سر 0 السيفد د الكراي إن الم هك 
القت الزى قا قراة أ 1 ِنَّدُ هُوَ ميم البَصِيرٌ 00 *4 (الإسراء)» 
ل َلَخَد 0 ا يل ريك الاك ولد 

*- سورة المؤمنون: «جعل فاتحة السورة # فَدَأْفْلحَ لح اموه منونَ 0 )4 ؛ وأورد 
في خاتمتها © إِنَّهُلَابفَيح الْكيفرونَ 250 )4» فشتان ما بين الفاتحة والخاتمة)(". 


)١‏ مراصد المطالع (ص ؟+ه- ؤه). 
؟) السابق. 


؟) الكشاف (07/9١؟).‏ 


ج. الربط بين الآية والتي قبلهاء والآية والتي بعدها: 

قال شيخ الإسلام :#: «فمن تدبر القرآن» وتدبر ما قبل الآية وما بعدهاء 
وغرف مقضود القرآن؛ تبين له المراد» وغرفه الحدى والرسالة» وغرف السداد فق 
الانحراف والاعوجاج)". 

-١‏ قال تعالى: + الْحَمَد َه بت الصحدكييت 2 اليَحمّنِالرتّجِر 22 4 (الفاتحة). 

قال القرطبي 8: (وصف الله تعالى نفسه بعد قوله: +[ َب اليرت )4 
أنه 0 المحان لتر 1 لأنه للا كان في اتصافه بع ربب الْعدلييت 4 كرفي 
قرنه ب يمن نِّم # لما تضمن من الترغيب؛ ليجمع في صفاته بين الرهبة منه 
والرغبة إليه؛ فيكون أعون على طاعته وأمنع)7". 

؟- قال تعالى: # أمْدنا آصَرَط لْمْحَقِم مقط أن عن عَبَهِمَ #ه (الفاتحة). 

قال ابن القيم 8: «ولما كان طالبٌ الصراط المستقيم طالب أمر أكثرٌ الناس 
ناكبون عنهه مُرِيدًا لسلوك طريق مُرَافِقُه فيها في غاية القلة والعزة» والنفوس 
قيولة هل وعقة قزم ول الال بالرقق قد لاسي افد كل اقيق 3 
هذه الطريق وأنهم هم الذين: + هم ألنَهُعلتُم ين لين وَاَلصَدَيقِينَ وَالشبَدِ 
وَأَلضَِحِينَ مَحَمْنَ أوْكِيِكَ رَفِيِقًا (5) * (النساء)» فأضاف الصراط إلى الرفيق 
السالكين لهء وهم الذين أنعم اللّه عليهم؛ لِيَّزول عن الطالب للهداية وسلوك 


.)94/١5( مجموع الفتاوى‎ )١ 
.)189/1( ؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


الصراط وحشةٌ تَمَرّدِهِ عن أهل زمانه وبني جنسه» وليعلم أن رفيقه في هذا 
الصراط هم الذين أنعم اللّه عليهم؛ فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له» فإنهم 
هم الأقلون قَذْرَاهوإن نوا الأكثرين غددا 0 

وقال 8ه في موضع آخر: «أفلا ترى كيف أفاد وصفك لها بأنها طريق 
السالكين الناجين قَدْرًا زائدًا على وصفك لطا بأنها طريق موصلة وقريبة سهلة 
مستقيمة؟! فإن النفوس مجبولة على التأسي والمتابعة» فإذا ذُكر لها من تتأمى به في 
سلوكهاء أنست واقتحمتهاء فتأمله)2. 

*- قال تعالى: +[ وَاسَيَصِيأألصَبرِ وَاْلصَلووَ إن لَكِِرَه لاع ليون (20) ألَذينَ 
يَظنُونَ نم مسوأ رجهم بيجعو )4 (البقرة). 

قال السعدي 8ك: «وطذا قال: + أَلَذِينَ يَطنُونَ 1 أي: يستيقنوق # َعَم 
مُلَمْوأْرَيهِم # فيجازيهم بأعمالهم؛ َعم ْم إِليهِْجِعُونَ 4؛ فهذا الذي خفف عليهم 
العبادات» وأوجب لمم التسلي في المصيبات» وتَفّسَ عنهم الكُربات» وزجرهم عن 
فعل السيثات» فهؤلاء لمم النعيم المقيم في الغُرّفات العاليات» وأما من لم يؤمن 
بلقاء ربه» كانت الصلاة وغيرها من العبادات من أشق شيء عليه)””. 


0-314 


؛- قال تعالى: +( ازوف لامرك وفك رُوالى ولا تكذزون (52) يما ين 
0 و ار إِنَّأسَه مع ألصَيرِينَ 05 )4 (البقرة). 


)١‏ مدارج السالكين /١(‏ هغ-د)). 
؟( بدائع الفوائد (5-58/2)). 
0( تفسير السعدي (ص .)0١‏ 


اللاخرع تال من باق الآمر بالفكرة شرع فيان الصيرة والإرهاذ إلى 
الاستعانة بالصبر والصلاة؛ فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليهاء أوفي 
نِقُمّة فيصبر عليها)". 

ه- قال تعالى: ,أل ِل تح كه لهاو أرقتل نايك هيام لك 
ا عَلِمَ أله أن 6 ماد لعي 2 قات ل 2 ع 2 


07 0 2 هو عو ره عاو آ سس سه رص 0 رح 2 وده 8 
كن يُسْرُوهن وتوأ ما كر 0057 لاض مِن 
لل الام اله ولن روشرت وانكر متكدوة ف السيية 


ا 0 


سي سود 
بتكتو ترك 3 تتروو تارك ابتاك 1ن اكد اناس لماوع يرهم 0 


ل وَأَسم 


روه ب 


و 210001111010128 ول ألا 
د (البقرة). 
قال ابن رجب :8: بعد ذكر ترم الطعام والشراب على الصائم بالنهار 
ذَكّر تحريم أكل أموال الناس بالباطل؛ فإن تحريم هذا عام في كل زمان ومكانء 
بخلاف الطعام والشراب» فكان إشارة إلى أن من امتثل أمر اللّه في اجتناب الطعام 
والشراب في نهار صومه» فليمتثل أمره في اجتناب أكل الأموال بالباطل؛ فإنه حر 
بكل حال لا يباح في وقت من الأوقات)2". 


م 1 5 عات د 2 01 دي سد 
5- قال تعالى: # وأ 0 اليو 1 ذ دروأ يِعَمَتَ الل عليكم 
> سم وض عرغي تج اي 1 الح امات الدج اح عر إن عد اح يد 


3 : نك كلك ين تريخ صبِحَمٌ بينعَمِيوء ونا 5 نم عل سفًا حَفْرَوَ ين ألنّارٍ 


سس سسلهر 24 عداير 00000000 00701 ده مو آذ د و عي 
َنتَدَحم 2 ّ ما كذالِكَ 0 0 (0) ولتَكن نكم أمّه يدعون! ِل 


آذه هر وي 


2_2 000 ودع 6 ع مو 
لْحَر و وَيََمرونَ بِالْكرُوفٍ وَيتْمَوَنَعَنِ الْمُسكر وَأَوْلَيِكَ هم الفئيئوس 1107 )؛ (الغعران): 
)١‏ تفسير ابن كثير .)117/١(‏ 
؟) لطائف المعارف (136/1). 


إلى حالَتي نعيع وكمالل» وكانوا قد ذاقوا بين الحالتين الأَمَرَيْنَه ثم الأُخْلَوَيْنء مَحَلَبُوا 
الدهر أَشَطْرَيْهِ كانوا أُخْرِيّاء بأن يَسْعَُوا بكل عزمهم إلى انتشال غيرهم من سوء 
ما هو فيه إلى حُسْئٌ ما هم عليه؛ حتى يكون الناس أمة واحدة خَيّرةا9". 


0 ع سه ل لطر خرف سم س2 الال 0 سج دح 2 2 
-١‏ قال تعالى: © وَلمَكن مَنَكم أمه يعون إل الخَرٍ ويأمرون بالْعَروفٍ وَيَنْهَوَنَ عن 


8 


لكر وَوْكهكَ هم الففيخوس (2) وَكاتكووا كَادَ تعرّأ وأحتلفأم بن ماجةَممْ 
أل 2 ريق عذاك عل 4 (العهران): 

قال ابن عثيمين :8: «النهي عن الكَمَرّق بعد ذِكْر الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر يدل عل أن تركه هوسيب للتفرق)0. 

8- قال تعالى: +[ إِنَآََلنَآلَكَ الككب يِالْحَيّ لِتَحَي بَيْنَا لئاس مآ رك أله وآ 
مَك لَِحَإِنِينَ حَصِيمًا (10)وَاَسَتَخْف لَه رك أَلََّكانٌ حَهُومًا نّحِيمَا (1)]3 # (النساء). 

فالأمر بالاستغفار بعد قوله: +[ ِسَحَكمْ بَينَلَاسِمَآأرَكَأمّهُ #» يدل على أن الجاكم 
-القاضي- والمفتي ونحوهما بحاجة إلى الاستغفار؛ ليقع الحكم والفتيا على الصواب. 

قال شيخ الإسلام 8ه: «إنه ليقف خاطري في المسألة والشيء أو الحالة التي 
ذَشْكل علي» فاستغفر الله تعالى ألف مرة أو أ كثر أو أقل حتى ينشرح الصدر وينحل 
إشكال ما أشكل»» قال: «وأكون إذ ذاك في السوق أو المسجد أو الدرب أو المدرسة» 
لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن اثال مطلوبي)7". 


.)75/5( التحرير والتنوير‎ )١ 
.)605/6( ؟) شرح رياض الصاحين‎ 


*) العقود الدرية (ص ؟22). 


هه أ عر وم« قو 


5- قال تعالى: + إِنَّ ألدِنَ دوا اليِجَلَ سَيْنَاهُمَ حَصَبُ من رَيْهِمْ ذه في 
ألو ألد لديا وَكدِكَ جزى الْمنَئريَ (ا) وَالَذِنَ عَمِلُوا آَلسََيمَاتِ شُمَتَابوأ من بحر هَا وَدَاممْوَا 
إن رَيّكَ من بحَدِهَا لَعَعُورُ تّيم( * (الأعراف). 

قال البقاعي 8: «ولما ذكر المُصِرّين على المعصية» عطف عليه التائبين؛ 
ترغيبًا في مثل حاطم فقال: َه دوعيل عَمِلُوا ألسََيَعَاتِ 004. 

-٠١‏ قال تعالى: # وَإِدَا اتن كدر اإري تمترونكت لاخر أهدذا 
الف سك دان مَكُمَ وَهُم بكر اَم هم ككيروت (5) اق لفن 
عَجَلٍ ويك ا يق قلا شَسْتَحَحِلُونٍ (150 )4 (الأنبياء). 

قال ابن كثير 8: «الحكمة من ذكر عجلة الإنسان ها هنا: أنه لما ذكر 
المستهزئين بالرسول صلوات الله وسلامه عليه» وقع في النفوس سرعة الانتقام 
منهم واستُعْجلّت» فقال تعالى: + خَلِقَالِإضَنُ مِنْعَبَلٍ ل '4؛ لأئة تعالى يُملٍ للظالم 
حتى إذا أخذه لم يُفلته» يُوْجّل ثم يُعجَّل» ويُنظر ثم لا يُوَكَّر؛ِ لهذا قال: + سَأوُرِيكُمٌ 
ءيق '4؛ أي: : نقمق واقتداري على من عصاني» قلا مسْتَعحِلُود 1 بف 004 


-١‏ قال تعالى: + وَبَوْم تَتَعَىُ الت بالحميم ويل اكه تَزِيكا (0) املك يَومَِذٍ 
0 عم 


لْحَقّ ليحن *# (الفرقان). 


سن من 


)١‏ هو: إبراهيم بن عمر بن حسن الرُباط بن علي بن أبي بكر البقاعي» أبو الحسن برهان الدين» مؤرخ 
أديب» أصله من البقاع في سورية» وسكن دمشق ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة» وتوفي بدمشق 
سنة 88ه. انظر: الضوء اللامع »)101/١(‏ والأعلام للزركلي .)57/١(‏ 


؟) نظم الدرر (92/8). 
؟) تفسير ابن كثير (459/0"). 


قال الزركشي ©: «أذهلني يومًا قوله تعالى: 2 ووم شَسَفَقُ َمل يحمي ويل 
كه تَنزِيلًا (0) املك يَوْمَرِنٍ الْحق ليحن (5) #» فقلت: يا لطيف!! عَلِمْتَ أن 
قلوب أوليائك الذين يعقلون هذه الأوصاف عنك وتتراءى لمم تلك الأهوال لا 
تتمالك فَلَطفْت بهم فَتَسَبْت + الَمُلْكُ »إلى أَعَمّ اسم في الرحمة فقُلْت: + لليَحكن #؛ 
ليلاي هذا الاسم تلك القلوب ال قَيُمَاِحَ تلك الأهوال» ولوكان 
يدلة اسمًا الخرهمن عزيز وجبارٍ لتفطرت القلوب»7". 
قال كعان: اس شتوك متكا كوش مووراء عا 4 (الأحزاب: 
07)» وقال: +[ إِنَالدب يوذو أله وَرَسُوله لَعَتَيمُ أن في لديا وال عضرة وعد عدن 
مهيئا 0 وَالْدِينَ مذو الْمُؤمبيت وََلْمُومِئَدتٍِ بِعَيْرٍ ما اكاسبوأ فَقَدٍ أحتملوا 
تنا وما ميا 150 يكانما آليَىُ فل لَروبيكَ وَيََانِكَ وضَآ الْمَؤمِينَ ينيب عَلتهِنَ 


1 


من حلب دَِكَ أَدقة أن لا كن وكارك ألذه طغونا قيمًا )لين م 
لْمَفِفُونَ وين في 00 م 0 . وت ف لي لكوي ل 
:ارت 3 م خرن نوه سد 0 


سح حل سه مه في 7ه 


مسْنَةَ لَه ل 2 بويك 9 ) (الأحراب 

ما ذكر الله تعالى آيات الحجاب في سورة الأحزاب» تَوََّد قبلها المنافقين 
وأضرابهم الذين يفذون الله ورسوله وأهل الإيمان» وهم حرب على الفضيلة 
وأهلهاء ثم أعقبها يتَوَعّد المنافقين وأصحاب القلوب المريضة» وأهل الإرجاف 
وقالة السوء» فيدخل في ذلك الطاعنون في الحجاب والسَّثْر والعفاف» والمُؤْدُون 
لذوات الظهر وَالِشّمة. 


)١‏ البرهان للزركشي (للاء). 


2 ملسم 


7 - قال تعالى: +( دلوا نوا لهم يما الهف الَحِيم )دادو يو يدا جَعَلتَهُمْ 
لْدَسْفَلِينَ 4 (الصافات). 

ااقيل: رُوعي هنا مقابلة قوهم: + أَْألهبِْنَا 4؛ لأنه يُفهم منه إرادتهم علو 
أمرهم بفعلهم ذلك» فَقُوبِلوا بالضدء فَجُعِلوا الأسفلين)7". 


-١6‏ قال تعالى: ‏ وَلَمَدْ حَلَقَّما السَّموتٍ وَالْأرَضٌ وَمَايَنََهُمَا فى سِنَة أَيَّامٍ 


يب ٠.‏ ارين 000 


وَمَا مَسََمَا مِن لَغْوبٍ (50) فَأصَيرَ عل ما يَمُولُوت وَسَيَحَ يحَمْدِ َيْكَ قََلَ لْوعٍ أ لخنين 
َيل لوب (2) 4 (ق). 
قال ابن القيم 8: «وتأمل قوله تعالى: #| فَأَصَيِرَ عَلَ مَايَصُولُوت 4 فإن أعداء 


الرسول 8# فسبوه إلى ما لا يليق به» وقالوا فيه ما هو مُتَرَّه عنه» فأمره الله 8 أن 
يصبر على قوطم؛ ويكوق له أسوة مرئة لام سيف قال أضندا قو فيد ها لأ يلي 

6- قال تعالى: +( وَمِسَ الل َأسَْجْذ لَه وَسَيَحَهُ لتلا طُوِيلا 5 رت مؤْلةٍ 
ود الفليلة راون ورلاقة وتافيلة 4 (الإشسان): 


قال ابن القيم #8: إن طال وقوفه في الصلاة ليلا ونهارًا لله وتحمل لأجله المشاقٌّ 
في مرضاته وطاعته» َف عليه الوقوف في ذلك اليوم وسَهُلَ عليه» وإن آثر الراحة هنا 
والدّعَة والبَطالّة والنعمة» طال عليه الوقوف هناك واشتدت مشقته عليه)2. 


)١‏ ملاك التأويل (/00) (بتصرف يسير). وانظر: درة العنزيل »)903-905/١(‏ كشف المعاني لابن 
جماعة (صةه»). 


؟) إغاثة اللهفان (20/2"). 
*) اجتماع الجيوش الإسلامية (85-86/2). 


-١7‏ قال تعا ى: #( وَوَصَعْئَاندك وِزوَك (/8) الِْعَأنْقَسَ هرك ل ورَََالكَ ورك (الشرح). 

من القواعد العامة: (التخلية قبل التحلية)؛ وقد وردت في القرآن كثيرًا؛ في 
مثل قوله تعالى: +( وَوَصَعَْاعَنك وِرْرَكَ (/5) الع عض طهَركَ#» وهذا مقام التخلية' 
فلما حَلّاه بوضع الوزر عنه» حلّاه برفع الذّكُر: + وَرَممَالكَوََ » واغْتّير هذا في 
القرآن في كلمة التوحيد وغيرها تجده كثيرٌ الوقوع في القرآن”". 

- قال تعالى: مأَرَءَيتَ الى مَكَدبُ يلي 7 مَدَللَك الي يَدْعْ 
اليم 4 (الماعون). 

قال ابن عاشور ييه: «هذا إيذانٌ بأَنَّ الإيمانَ بالبعث والجزاء هو الوازع الحق 
الذي يغرس في النفس جذور الإقبال على الأعمال الصالحة؛ حتى يصير ذلك لما 
خُلْقَا إذا شَبّت عليه» فركت وانساقت إلى الخير بدون كلفة ولا احتياج إلى أمرء 
ولا إلى مخافة ممن يقيم عليه العقوبات» حتى إذا اختلى بنفسه وأَمِنَ الدُقَباء» جاء 
بالفحشاء والأعمال الشكراء!)2. 


)١‏ ليديروا آياته (5/6ا؟). 


؟) التحرير والتنوير (058/90). 


د. الربط بين الجمل: 

الد لعطبيق : 

-١‏ قال تعالى: # إِيَكَ مَِحَدُ د ويك متَعيمت 4 ١‏ هد آلصِرّطً آلْمسْتَقِمَ 4 (الفاتحة). 

قال ابن القيم 8ه: «إن القلب يَعْرض له مرضان عظيمانء إن لم يتذاركينا 
العبد تَرَامَيَا به إلى التَّلّف ولابد؛ وهما: الرياء» والكبّر فدواء الرياء ب#8 إِيكَ 
ابن تيمية قدس اللّه روحه يقول: م#إِيَدَ تَبَْدُ # تدفع الرياء» #وَإِكَ نَنْتَعِيتٌ 4# 
تدفع الكبرياء. 

فإذا عُوفيّ من مرض الرياء ب إِيّكَ تَبْمَدُ #» ومن مرض الكبرياء والعجّب 
به وَإَكَ مْبَعِت *» ومن مرض الضلال والجهل ب# آَمَينًا آلصَرَطَ آلْمَْقِم 4» 
غُوفّ من أمراضه وأسقامه وَرَقَّلَ في أثواب العافية» وتمت عليه النعمة» وكان مِنَّ 
المُنْعَمِ عليهم؛ غير المغضوب عليهم؛ وهم أهل فساد القصدء الذين عرفوا الحق 
وعدلوا عنه» والضالين؟؛ وهم اهل فساد العلم؛ الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. وق 
لسورة تشتمل عل هذين الشَفَاءَيْن أن يُسْتَشْقَى بها من كل مرض)]0. 

اد قال تدان ع الك التهع بطلوم لومت عم ول فهك لل ملا وَكْتَ وا 
شوق وَلَاِدَالَيٍ الج وماد لايق ا حير يَعَلْمَهُ أله 0 هرك حَيرَأَلرَّادٍ 
لعو واتَُّووِيتأولي آلب 0 * (البقرة). 

«الخادم متى علم أن مخدومه مُطَلِعْ عليه؛ كان أحرص على العمل وأكثر 
الُحذادًا به» وأقل تُفرة عنه» وكان اجتهاده في أداء الطاعات وفي الاحتراز عن 
)١‏ مدارج السالكين .)78/١(‏ 


المحظورات أشد؛ فلهذه الوجوه أَنْبّع الله تعالى الأمر بالحج والنجي عن الرفث 
والفسوق والجدال بقوله: # وَمَاتَفْعَلُوامِنَ حَيْرِيَمَلَمَهُ أَهُ 4ا20. 


2 ووس م ف عر بس ميق اصح اضر ع ضحد ل 2 5 
خاوال هال و كاج الثيه عقن التقيبع 3ل اك ايت 


ضحد موسرة 24 
رضح ولسم وم 


2 دعر ده روه مور هو 2 لد مه ع 
وَأَعَلْموأ أرك الله يحول بت الْمَرءِ ووَْرو ونه ليه شروت 50 )4 (الأنفال). 


قال ابن القيم ©#: اتأمل كيف أخبر عن حيلولته بين المرء وقلبه بعد أمره 
بالاستجابة له ولرسوله» كيف تجد في ضمن هذا الأمر والخب رأن من ترك الاستجابة 
له ولرسوله» حال بينه وبين قلبه؛ عقوبة له على ترك الاستجابة» فإنه سبحانه يعاقب 
القلوب بإزاغتها عن هداها ثانيّاه كما زاغت هي عنه أولًا؛ قال تعالى: +( فَلَمَّارَاعُوأ 
اع أنه لوبهم 4 (الصف:ه))7". 

؛- قال تعالى: 8 عَافِ رِاَلذَِّ وَكَابِلٍ ليوب سَّدِي رِألعِفَابٍ ذى الول لا له إلا هو | 
لْمَصِيرْ 5 * (غافر). 

قال ابن القيم 8: «تأمل كيف وقع الوصف بشديد العقاب بين صفة 
رحمة قبله وصفة رحمة بعده» فقبله: + غَافِ رِأَلذَّبِ وَكَابِلٍ لوب )4» وبعده: 
#«ذى الول *#؛ ففي هذا تصديق الحديث الصحيح وشاهد له» وهو قولهئة: 
الما قضى اللّهُ الخلقٌّء كتب كتابًا عنده: غليّتُ -أو قال: سبَقَّتْ- رحمتي غصَّي) 
فهو عنده فوقّ العرْش)0"... وقد سبقت صفة الرحمة هنا وغلبت)20. 


6 مفاتيح الغيب (186/9). 
؟) الكلام على مسألة السماع (ص .)٠١‏ 
ع أخركه البخاري (7659). 


2( بدائع الفوائد /١(‏ 199). 


5- قال تعالى: + وَاَلنَّجو إِدَا هو 0 مَاصَلَصَابكفومَا عو 5 )4 (الحجم). 

قال شيخ الإسلام 8:: «فوصمّه بأنه ليس بضال وهو الجاهل» ولا غاوٍ وهو 
الظالم» فإن صلاحٌ العبد ني أن يعلمَ الح يعمل بهء فمن لم يلم الحقّ فهو ضال 
عنه» ومّن عَلِمَه فخالقّه واتبّعَ هواه فهو غاوء ومّن علمه وعَمِل به كان من أولي 
الأيدي عملاء ومن أولي الأبصار علمًا»0. 

5- قال تعالى: © عَلُمْ ومن ل ره 3 ارتو مكو تك 
رَبحُمَ سوا طْهُورا )4 (الإنسان:1؟): 

قال ابن كثير :8ة: «ولما ذكر تعالى زينة الظاهر بالحرير والحلي؛ قال بعده: 
#وَسَسَهُمَ رَيحمَ سَرَبَاطَهورًا 4 أي: طهّر بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى 
وسائر الأخلاق الردية»)2. 


0( جامع المسائل لابن تيمية (" /866). 
؟) تفسير ابن كثير (299/8). 


ه الربط بين موضوع الآية وخاتمتها: 

- قال البقاعي #ه: اومن تدبر الابتداء عرف الختم ومن تأمل الختم؛ لاح له 
الابتداء)2". 

الحطبيق: 

-١‏ قال تعالى: مهم تَصَجَلَئ يَوْمينِ فَكَا اهم عله وَمَن كَأئَّ مآ إن 
لواقم | الله وافلتها اك حو تن ب *# (البقرة:*©2). 

قال ابن كثير:8: «فإنه لما ذكر اللّه تعالى التَفْر الأول والغاني» وه وتفرق الناس 
من موسم الحج إلى سائر الأقاليم والآفاق» بعد اجتماعهم في المشاعر والمواقف» 
قال: # وَأمَّقُوا للَّهَ وَأعلموأ أ ل ا 0 4 أي: تجتمعون يوم القيامة)20). 

وقال السعدي «هه: «8 وَأَتَّعُوأ أَشّهَ #بامتثال أوامره واجتناب معاصيه 


ف 
عليه لمن 


- 


ص 


#وَاغْكموًا نكم إِلَنِهِ حَسَرُونَ #» فمجازيكم بأعمالكم؛ فمن اتقاه وجد 
جزاء التقوى عنده» ومن لم يتقه عاقبه أشد العقوبة» فالعلم بالجزاء من أعظم 
الدواعي لتقوى اللّه؛ فلهذا حث تعالى على العلم بذلك)7". 

؟- قال تعالى: +« هن وَكَلَشُم من بَسَد مَاجَآءَنَكُمْ لبد 
عَرِيِرٌ ححكيء (1]) * (البقرة). 


خٍِ 
6 
طادة 
0 
١‏ 1 


)١‏ نظم الدرر(185/9). 
؟) تفسير ابن كثير .)575/١(‏ 


؟) تفسير السعدي (ص ؟3). 


قال في الكشاف: «وزوي أن قارًا قرأ (غفور رحيم)؛ فسمعه أغراق فاتتكرء 
-ولم يقرأ القرآن- وقال: إن كان هذا كلام اللّه فلا يقول كذا الحكيم!! لا يذكر 
الغفران غند الزلل؛ لأنه إغراء علية20. 


؟- قال تعالى: +[ الِرَجَالُ قَوآمُوت عل اليس ا ها 2 قيار عق صن 


0 ين أمولهنهة المسرحيت 5 ا يا وي 
ارش للد سد 0 22208 
َه ولت تافو متُورهركى هَعُِظُوشّرى وَأهْجَرُوضَنَ في الْمصَاجع وَأَصْرنْوَهُنَ فَإِنَ 
ل وح َ و عر د 


أَطَعَسَكُْ ملا بح أعَكنَّ سبل إن آله كر عَلِئَا كيرا 1507 4 (النساء). 

لما ذكر الله قوامة الرجل على 0 وحق الزوج في تأديب امرأته الناشن ختم 
الآية بقوله: #إِدَاسَه كن عَِلِيَا كيرا 4 55 ه وكبريائه ترهيبًا للرجال؛ 
لغلا يعتدوا على النساء» ويتعدوا حدود الله التى أمريه, 


1-0 


قال القاسمي نه : إن لهك عَلِناكِرا فاحذروه؛ تهديد للأزواج 
على ظلم النسوان من غير سببء فإنهن وإن ضعفن عن دفع ظلمكم؛ وعجزن 
عن الانتصاف منكهم؛ فالله على كبير» قادرء ينتقم ثمن ظلمهن وبغى عليهن» فلا 
تغتروا بكونكم أعلى يدا منهن» وأكبر درجة منهنء فإن الله أعلى مننكم, وأقدر 
منكم عليهن. فَحَّثمُ الآية بهذين الاسمين فيه تمام المناسبة)0". 


.)”40/8( وانظر: الإتقان في علوم القرآن‎ »)208 /١( الكشاف‎ )١ 
.)74/١( ؟) ليدبروا آياته‎ 
.)٠١١/9( محاسن التأويل‎ ) 


:- قال تعالى: +( إن شَدَيمْ وتم باك وإن فر لكآت الُْ لكي »* 
(المائدة: 128). 

قال ابن القيم :#8: «ولم يقل: (الغفور الرحيم) وهذا من أبلغ الأدب مع الله 
تعالى؛ فإنه قاله في وقت غضب الرب عليهم؛ والأمربهم إلى النارء فليس هو مقام 
استعطاف ولا شفاعة؛ بل مقام براءة منهم)(". 

وكذلك فإنه حينما يعذبهم أو يغفر لهم؛ فإن ذلك صادر عن عزة وحكمة 
وليس عن ضعف وعجز عن المؤاخذة حال المغفرة» أووَضع للأمر في غير موضعه. 

- قال تعالى: +( ولا يدوأ ف الْأنْضٍ بَسَدَ إِصَلَِْهَا وَادْعْوهُ َوه وَطْمَعَا إن 
يحمت أله قَرِبٌ قح الْمُحَسِنِينَ 5 4 (الأعراف). 

قال شيخ الإسلام 8ه: الما كان قوله تعالى: ‏ وَأَدْعُوهُ حَوهَا وَطمَعًا )4# مشتملًا 
على جميع مقامات الإيمان والإحسانء وهي: الب والخوف والرجاءء عَمَّبها بقوله: 
+ ِنَم آله قَرِبُ مِ الْمْحَسِنِينَ #؛ أي: إنما تَنَالُ من دعاه خوفًا وطمعًاء 


فهو المحسنء والرحمة قريب منه؛ لأن مدار الإحسان على هذه الأصول الخلاثة)". 


ل ان حعرووهي م ات 2 با ريرض 4 مق ليع لاحت لس قا . بص ون مرك 
عل تلم من رق وررقى هله ررد كك مآ أَرِبدٌ أن أَخالِمَكُم 1 مآ أهلحكم عنه 
ع 6 ميق لك ونوج ب عرس مماو رع ان بو برمن عا مسةعر رووّتو دام #4 1 

إِنْ أَزِسِدُ إلا الْاصَلَمَمَا آسْتَطعَت وَمَا تَفِيقٍ إلا الله عله وت وله نيب (00) )4 (هود). 


)١‏ مدارج السالكين (؟/ مه- وهم). 


؟) مجموع الفتاوى (6١/3؟).‏ 


قال السعدي ©ه: «أي: ليس لي من المقاصد إلا أن تصلح أحوالكم. 
وتستقيم منافعكم؛ وليس لي من المقاصد الخاصة لي وحدي شيء بحسب 
استطاعتي» ولما كآن هذا فيه نوع توكية للتفبس:؛ دفع هذا بقوله: وَمَا يق إلا 
عبد كلت ليث 014 


0ه 


8 0 سمه > لب عي ع ابر بير ب 2س ىا سا عرصم 

- قال تعالى: # قَالْوَا أوتَلَك لانت يوسف قَالَ أنأ يوسَفٌ وهددًا 
ل اسار فر الاش كم 
ع ورين بإئة: من بمو وصور إل لصضصمسممع 2-2 


لْمْحَسِنِينَ )ا 4 (يوسف). 
قال شيخ الإسلام :#ة: امن احتمل الهوان والأذى في طاعة الله على الكرامة 
والعز في معصية الله -كما فعل يوسف 822 وغيره من الأنبياء والصالحين- كانت 
العاقبة له في الدنيا والآخرة» وكان ما حصل له من الأذى قد انقلب نعيمًا وسرورًا)". 
#- قال تعالى بعد أن ذكر_آيات الملاخَئة: جولولا صَص ننه عكك ويترئد وَأ 
أنهَ ناث حَحكمٌ 0 ) (النور). 
قال السيوطي :#8: «فإن بادئ الرأي يقتضي «تواب رحيم)؛ لآن الرحمة مناسبة 
للتوبة» لكن عبر به إشارة إلى فائدة مشروعية اللعان وحكمته؛ وهي السَّثْر عن 
هذه الفاحشة العظيمة)2. 


.)787 تفسير السعدي (ص‎ )١ 
.)375/15( ؟) مجموع الفتاوى‎ 
الإتقان في علوم القرآن (*/؟ه").‎ )* 


ا 


روه مه 


5 دو - كه 04 عبر لال صل 

- 7 +( قل لَلَمُؤْمن يَعْضوأ من أَبَصصَرِهِة وتخنظرا فق ذلك أل 

00 مك3 ات 4 3 احج مس دح ل الو اوه 
هم ِنَأ يَصتَعُونَ (5) ول للمؤْمتِ يَعَصْضْنَ بن برهن يفظن فروجهن 


سس < ساح ولد وو د و 


ولا 5 زِيلتَهنَ ع هئ وأيضرين يخمرهن عل مون ا 


ا د َو بأيهرى أو ابل بعواتهرى أ و كابيرت أو ا بعولتهرك 
2 ع 207 ا حس 5 7 سس 0 1 
3 فته 3 ب نوك 1 بق أْحونتِهنَ أو بهن أو ها ملكت دين 

5 1 


َألرِجَالٍ أو 211101110 
ولا يَضْرِينَ 2111110111111 
عل ميمرت 4 (الحور:."0 .)0١‏ 

قال شيخ الإسلام 8ه: «في قوله في آخر الآية: © ونُوبوا ِل الله بيصا أيه 
الفليلروك 1 التوارت أ ترمد جيل متهاء آع سرد ميم الرمتي بالنوية 
ل ل ا اياك 
البصرء وحفظ الفرج؛ وترك إبداء الزينة» وما يتبع ذلك» قم لوك زلا 

كد قال كعان: # كَل أَميْشْمَ إن بحكل أسَّهُ بتكم الْبَلَ سَرْمَدا إل ور الْقيْمَةَ من 
إِلَهُ عبد ع ا لير عدم َه بحم 
ا ةن را من إلهُ عَيْرٌ أنه يأتِحَكُم بِليْلٍ د 5 
رويك (59) 4 (القصص). 

قال ابن هبيرة ©: «إنما ذكر السماع عند ذكر الليل» والإبصار عند ذكر 
النهار؛ لأن الإنسان يدرك سمعه في الليل أكثر من إدراكه بالنهار» ويرى بالنهار 
أكثر ما يرى بالليل». 


- 
5 


0( مجموع الفتاوى .)209/1١6(‏ 


قال المُبرّد 7"!: «سلطان السمع في الليل» وسلطان البصر في النهار)!". 

-١١‏ قال تعالى: +( لم يَهَدِ طمْكُمْ أهاحكنا من مبلهم من الْمُرونِ يَمْشُونَ فى 
سكت إِنَّ فى دَلِكَ ليت أقلا يتسمعويت (0) أولَمْ روأ نا َُوقُ ْمَل إل الَْرضٍ 
صرح سرح ا وق ودر جع عه يس 
الْجرْرْ متحي بو رَرَهًا تَأكلْ مِنهُ مهم وَأَنْفْسهمٌ أقلا سصروت 50 )4 (السجدة). 

اتنلحظ هنا توافق النسق القرآني بين صدر الآيات وعَجُزهاء ففي الآية 
قصص تاريخيء فناسبها: # أفلا يَسْمَعُورت 4» أما هنا فالكلام عن مَشَاهِد مَرْئية 
فناسبها: 0 قاد يرون 4 فهذا ينبيئى أنْ يُسمع؛ وهذا ينبيئى أَنْ يُرى)2. 

, 01 

- قال تعالى: # وَهوالدى ييل الْعَيْتَ من بَسَد مَافَنَطُوأ وَيَنشْرُ َحَمَنَهُه وَهوَ لون 
لْحَهِيد 200 )4 (الشورق): 

قال ابن عاشور ه8: «وذكر صفتى الولي الحميد دون غيرهما؛ لمناسبتهما 
للإغاثة؛ لأن الولي يحين إلى مواليه» والحميد يعطى ما يُخْمّد عليه)!". 


)١‏ هو: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الغمالي الأزدي» أبوالعباس» المعروف بِالْمُيرّدِ إمام العربية ببغداد 
في زمنه» وأحد أئمة الأدب والأخبان مولده بالبصرة» ووفاته ببغداد» توفي سنة: 5/كه. انظر: تاريخ 
العلماء النحويين (ص؟75). والأعلام للزركلٍ (// 155). 


؟) ذيل طبقات الحنابلة »)١158/6(‏ وهو تابع للكلام المنقول عن ابن هبيرة. وانظر: مفتاح دار السعادة 
»)208/١(‏ تفسير السعدي (ص *75). 


*') تفسير الشعراوي (19/ 11871-118757). وانظر: فتح البياق (6:/55). 
ع( التحرير والتنوير (93/68). 


لا 


و. الربط بين المقاطع في السورة: 
الحطبيق: 


. صيبا من الحكتب مم 
لحنت اوم ةيده كته كؤلة انك مه أي تا سي (2 
أوَقِيَكَ َزَنَّ كارع اتوت بن أمة قن يَدَ َه ربوا 11 تييدت ين الغان وا أ 


-ه 


ونون ناس ييا (2) أَريَححدُوَ اناس عل مَآءاكه2 ا كاسنا ال 
115جظ«ظ«<«!|!]! !]10101 1 4 ا ا غ323 
وك يهم سَعِبًا (150 إن لذن كوأ ايا سَوْفَ ملم ناا لما منِصَتَ جُْودْهُم 
بَدَلْنَهُمَ جُلْوءًا حَرهَا لِيَدُوووأ الْعَدَابَ إرك لله كن عَزِيرًا حكيمًا 556 ار 
ص بي هم 0 روم ررم 5-9 2 201119 5 لي 
وَحمِلُوا ألصَلِحتِ جاور جات رق من قن أل كيين بال كاه 
ا شاد يد 42( (القبياء): 

ثم قال بعدها: 8[ إِنَّألَهَ يَأموحم أن تُوّدُوأ المت إل أَهلِها وَإِدَا حَكَمَسُم بَيْنَ لتايس 


اي مع 


أن ححَكُموا بالمدل إن الله نكا يمظكر بود اهكان ميا بَصِيرَا (1)00 د (النساء). 


قال السيوطي :#:: اتقدم أن صورة السبب قطعية الدخول في العام» وقد تنزل 
الآيات على الأسباب الخاصة وتوضع مع ما يناسبها من الآي العامة رعاية لنظم 
القرآن وحُسْن السياق» فيكون ذلك الخاص قريبًا من صورة السبب في كونه قطعي 
المخول فى العام» كما اختار السب أندن نيه مكوسطة دوق السويعرقوق النك د 

مثاله قوله تعالى: آَل فَقَلَ ايخ : ار اقيكاق المكضي 1 و 
بالينيت ليق 4 55ظ إلى أجرية فإنها إشارة إلى كدب بن الأشرف ونحوه من 
علماء اليهود لَمّا قَيِموا مكة وشّاهدوا قتلى بدرٍ حَرّضوا المُشركين على الأخذ بتأرهم 
ومحارية التّي ©ة فَسَألوهم: من أهدى سبيلا؟ محمد وأصحابه أم نحن؟ فقالوا: أنتم!! 


مع علمهم بما في كتابهم من نعت التي #7 المُنْطيق عليه» وأخذ الموائيق عليهم 
ألا يكتموه؛ فكان ذلك أمانة لازمة لم ولم يُوَدُوها حيث قالوا للكفار: أنتم أهدى 
سبيلًاء حسدًا للبي #. فقد تضمنت هذه الآية مع هذا القول: القَوَعُدَ عليه؛ 
المفيد للأمر بِمُقَابلِهِ المُمْتَل على أداء الأمانة التي هي بيان صفة العبي مله بإفادة 
أنه الموصوف في كتابهم؛ وذلك مناسب لقوله: 8 إِنَامَه يمرم أن تُوّدُوأ الأمكت إل 
هلها )4» فهذا عام في كلّ أمانة وذلك خاص بأمانة هي صفة النبي © بالطريق 
السابق» والعامٌ َال للخاص في الرّسم مُتراخ عنه في النزول» والمناسبة تقتضي دخول 
ما دل عليه الخاص في العام؛ ولذا قال ابن العربي في تفسيره: وجه النظم: أنه أخبر 
عن كتمان أهل الكتاب صفة محمد؛ وقوطهم: إن المشركين أهدى سبيلاء فكان ذلك 
خيانة منهم؛ فانجر الكلام إلى ذكر جميع الأمانات»0". 

ولمزيد من الإيضاح فإن هذه الآيات: # أَلْمْكَرَ ِل الي أوثوأ تصِيبًا من 
الحفي مشو بالْجِبّتِ وَالطنجُوتٍ )4. إلى قوله :+ وَالدنَ انوا وححُِواألصلِحاتٍ 
سند ِل جئتٍ ير ون تدبا لتر حَِِينَ فيا أبن للح ؤي روج مُطهَرةوَثْدخِلُُح يلل 
ظلِياً 5 (النساء: )91-5١‏ نزلت -فيما رُوي7)- بسبب سؤال المشركين لليهود: 
- أهدى أم محزد؟ فأجابهم اليهود: أنقم أهدى من محمد !! وسجدوا لأصنامهم؛ 
فكان ذلك منهم كتمانًا للشهادة بالحق» وتضييعًا للأمانة التي حُمُلُوها. 

ثم قال بعد هذه الآيات: © إِنَّأمَهَ يأ مد أن تدوأ لات ِل أَمْلِهًا * فهذه 
الآية نزلت -فيما رُوي- بسبب مفاتيح الكعبة. 


.)1١5 -11 /١( الإتقان في علوم القرآن‎ )١ 


؟) انظر: السنن الكبرى للنسائي (1747١13)؛‏ وللوقوف على المرويات الواردة في ذلك -وهي لا تخلو من 
ضعف- ينظر: الاستيعاب في بيان الأسباب .)401١ -605/١(‏ 


قال الواحدي 0#8": «نزلت في ابن طلحة» قبض النبي #7 مفتاح الكعبة 
فدخل الكعبة يوم الفتح» فخرج وهو يتلو هذه الآية» فدعا عثمان فدفع إليه 
المفتاح وقال: «خذوها يا بني أبي طلحة بأمانة اللّه لا ينزعها منكم إلا ظالم»(". 

فهذا هو سبب النزول -على فرض صحة الحديث- ويدخل في عموم الأمانات 
ما سبق من الشهادة بالحق» الأمر الذي ضيعه اليهود حينما سأطم المشركون. 

؟- قال تعالى في سورة الأعراف» بعد ذِكْرٍ قصة آدم وما لقيه من وسوسة 
الشيطان: +( يتب ام هد ْنَا عدي لاسا بُكرى سَوْءيَكُمْ وَرسِنا وَلَِاس الَو دَلِكَ 
حرج أبوَيكْمْ ين لبن 4 (الأعراف). 

قال ابن عاشور :8ه: «وكان لاختيار استحضارهم عند الخطاب بعنوان بني 
آدم مرتين وَفْعٌ عجيب: بعد الفراغ من ذكر قصة خلق آدم وما لقيه من وسوسة 
الشيطان؛ وذلك أن شأن الذرية أن تَثْاْر لآبائها» وتُعَادي عدوهم؛ وتحترس من 


الوقوع في شَرَكه)(". 


)١‏ هو: علي بن أحمد بن محمد بن علي بن مَنُويّة أبو احسن الواحديء مفسرء عالم بالأدب» نعته الذهبي: 
ب(إمام علماء التأويل)» كان من أولاد التجار: أصله من ساوة حَيَينَ الريٌ وهمذان- ومولده ووفاته 
بنيسابور» توفي سنة: 638ه. انظر: وفيات الأعيان (*/ 2:”)» والأعلام للرركي 9 هه). 

؟) انظر: أخبار مكة للأزرقي /١( :)٠00/١(‏ 270): أسباب النزول للواحدي /١(‏ 108)» المقاصد الحسنة 
»)50١(‏ جامع الأحاديث (400:)» الدر المنثور (؟/ .)07١‏ وللوقوف على المرويات في ذلك -ولا تخلومن 
ضعف- ينظر: الاستيعاب في بيان الأسباب -415/١(‏ 417). 

*) التحرير والتنوير (7/7/8). 


د 
1ك ع دمع هد > م٠‏ 5 0 
ملوات والارض مثل نوروء قر فا مصباح 


00 5 م 2 272 سس س2 288 ودعو لس سا 5 6 2 
الخدم 1 كب درف وقد من سَجِرَوَ مركة رَيُويرٍ لا 2 


د 
أ 
ا 
5 
سيد 
06 
َ-6 
6 
١‏ 
ص 


وي لتقم كاه ان ا تجرف ارك كه 
وَتَضْرِو لهأل تل يداي وان بطل من نع علي (50) )4 (الخور). 

قال ابن تيمية © ه: اذَكْرَ سبحانه آية النور عقيب آيات غضّ البصرء فقال: # أَلَّهُ 
هرْألسّمْوتِ وَالْايّضِ )4؛ وكان شاه بن شّجَاع الكرماني لا تخطئ له فراسة» وكان يقول: 
من عَمَّر ظاهره باتباع السنة» وباطنه بدوام المُراقبة» وغضٌ بصره عن المّحارم؛ وكنٌ 
نفسه عن السّهوات» -وَدَكْرَحَضْلَةٌ خامسة؛ وهي: أكُلُ الحلال- لم مَحْطِى له فِرَاسَة 

لمحي م عه ا ل ا ره 
حَرْم يُعَوَّضْه الله عليه من جنسه بما هو خيرٌ منه؛ فَيُظْلِقُ نور بصيرته» ويّفتحُ 
عليه باب العلم والمعرفة والكشوفه ونحو ذلك مِِمّا ينال ببصيرة القلب)0©. 

وقال الشنقيطي « غه: الما أمر اللّه تعالى ببعض الأمور التي لا غنى للناس عنهاء 
ونغى عن بعض الأمورالتي بارتكابها يحصل الضرر على المجتمع والأفراد وحث 
على بعض الآداب السماوية» بين سبحانه أن امتثال تلك الأوامر» واجتناب تلك 
النواهي» والتزام تلك الآداب؛ ينور لحا قلوب عباده فيوفقهم لهاء ويطمس قلوب 
آخرين» فلا يمتثلون أوامره» ويرتتكبون نواهيه» فضرب للموفق هذا المثل» وضرب 
للضالين المثل الآني في قوله تعالى: # أ وَكَظُمتٍ في بحر ...)4 (الور::00)6. 


.)2)88 -286 /١5( مجموع الفتاوى (١؟/ لاه- 08؟)» وانظر ما ذكره في‎ )١ 
.)370 ؟) تفسير سورة النور للشنقيطي (ص‎ 


؛- قال تعالى: #[ الم 0 يلك ءَاينتُ الكني الحكي () هدى ويح هَلَلْمْحسِينَ 
لذن يقيمون الصَلَاة ومؤنون لَك وهم لجرو هم بوِنونَ 28 وليك عل هُدَى مّن 
تت مويك ممالفقدة (2) 0 ومن الثاى من مشترى لهو المكدين لصنل عن سيل الله 
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ع عرست صب بي وورة 


عير عِلُو ويتخذها هزوا وليك حَعَدَابُ مين © 4 (لقمان). 


قال ابن كثير يفة: الما ذكر تعالى حال السعداء» وهم الذين يهتدون بكتاب الله 
ووتفعوق لاعف كد قال ائله تعال: + أله تل أَحْسَنَّ لذي اتيف لا قي تفن 
ار الي يسو رهم ثم ل وَفلُوبْهُمَإِكَ دك أسَّهِ دِكَ 
هُدَى أللّهِ تَبَدِى يه مَن و مَن يُصلِلٍ) انَّهُ هَا له مِنَ هَادِ (5) #(الزمر)» عطف 
بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام اللّهء وأقبلوا على 
استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطربء كما قال ابن مسعود في قوله 


سرح دس صاعو عر وه 


تعالى: 0 ومن الاين من مشارق لهو الحصين لحريث 4 قال: هو دوائلةت الغناء)20". 


.)098:/7( تفسير ابن كثير‎ )١ 


ويلحق بذلك: (دلالة الاقتران). 


دلالة الاقتران2: 

التطبيق: 

-١‏ كثيرًا ما يقْرن اللّه تعالى بين الصلاة والركاة؛ كما في قوله تعالى: # الَدِنَ 
مون لحب وَبِمونَ صل و نَم يفِفُونَ (2) )4 (البقرة). 

وقال تعالى: + وَأَقِيمُواأ ألصَلَوةَ وَءَانوا لكو وأركموأ مع ألركييت (55) )4 (البقرة). 

وقد قيل في وجه هذا الاقتران بين الصلاة والركاة(": 

(1) أن الصلاة صِلَّة بين العبد وربه» وأما الركاة قَصِلّة وإحسان إلى المخلوقين» 
وسعادة العبد دائرة بين خُسْن صِلَتِه بربه» وإحسانه إلى الخلق. 


(4) أن العبادانة؛ إها هالية:وإما يدفية ورأس العيادات المالية الركاق كنا 
كر هن العبادات البدنية: الصلاة» فجمع بينهما بهذا الاعتبار. 


(9) أن الركاة ظهْرة للمال» والصلاة ظهُرة للنفس» فتجتمع له الطهارتان. 


)١‏ وقد عَرَّها العلماء بتعريفات مختلفة بناء على صورة ذهنية لكل منهم, والواقع أنها أنواع؛ لذا فإن 
الأليق بموضوعنا أن نقتصر على أعم تلك التعريفات» وهو الذي ذهب إليه أبو يعلى الفراء في كتابه العدة 
في أصول الفقه (4/ 20؟1) حيث قال: أن يذكر اللّه تعالى أشياء في لفظ واحد ويعطف بعضها على بعض. 
ووجه ارتباط ذلك بموضوع المناسبات ظاهر؛ ولذلك نجد أمثلته تدخل تحت بعض صور المناسبات» 
كالمناسبة بين الجملة والجملة» أو الآية والآية. 

؟) ينظر: مفاتيح الغيب (2/ 239)» (5/ 485)؛ تفسير أبي حيان /١(‏ 79)» تفسير السعدي (ص .)٠:‏ 


(4) أن الصلةذة شك لدعنة البذى: و الكاه شكر لعي المال: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 8ه: «ولهذا يقرن اللّه بين الصلاة والركاة تارة» 
وي الإحسان إلى الخلق وبينهما وبين الصبر تارة» ولا بد من الغلاثة: الصلاة» 
غيرهم لا سيما كلما قويت الفتنة والمحنة» فالحاجة إلى ذلك تكون أشدا2". 

وقال ابن كثير ©ه: «الصلاة حق اللّه وعبادته» وهي مشتملة على توحيده 
والشناء عليه» وتمجيده والابتهال إليه؛ ودعائه والتوكل عليه؛ والإنفاقٌ هو الإحسان 
إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم)!". 

قال السعدي ©ة: «إن الله تعالى يقرن بين الصلاة والزكاة؛ لكونهما أفضل 
العيادات» وأكيل القرياف»عيادات قلبية ويذكية» ومالية» ويهما بوذن الأيمان: 
ويعرف ما مع صاحبه من الإيقان)0". 

؟- قال تعالى: # وَكَرَوَّدُوأ مَك حَيرَألرَا دأَلتَفََ 4 (البقرة:150). 

قال ابن القيم 8ه «أَمّر الحاج بأن يتزودوا لسفرههم؛ ولا يسافروا بغير زاد ثم 
نبههم على زاد سفر الآخرة» وهو التقوى؛ فكما أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا 
براه تتلغة إيائه فكذللك لاقن إلى الله قعال والداى الكمره لذ يصسل لذ يراد من 
الحقوى» فجمع بين الزادين)2. 
)١‏ مجموع الفتاوى (28/ 164). 
؟) تفسير ابن كثير(١/‏ 1739-154). 
*) تفسير السعدي (ص 35). 
؛) إغاثة اللهفان .)58/١(‏ 
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*- قال تعالى: +( ينب 12د هَل ْنَا كك لاسا بوكرى سَوْءَقَكُمَ وَرسِمًا ولاس التَقَو 
َلك 4 (الأعراف)» «فجمع بين الزينتين: زينة البدن باللباس» وزينة 
القلب بالتقوى» زينة الظاهر والباطن» وكمال الظاهر والباطن)7". 

؛- قال تعالى: +[ إنَالدِنَ يَكَمْرو بيات اللَّهويَقمُوْت لين بكَيْرحَق وَيَمْمُورت 
ارت يم مروت بالْقِسَط مرح ألنّاس فََيَّرَهُ م يِصَدَابٍ ع يِ 0 4( (الغمران): 

قال ابن رجب ©#: «وطذا المعبى كان أشد الناس عذايًا من قتل نبيّا؛ لأنْه 
سعى في الأرض بالفساد» ومن قتل عالمّاء فقد قتل خليفة نبي» فهوساع في الأرض 
بالفساد أيضًاء؛ٍ ولهذا قرن اللّه بين قتل الأنبياء وقتل العلماء الآمرين بالمعروف)1". 

-٠‏ قال تعالى: # وَتَمَاوَنوا عل لير وََلنَقَوَ )# (المائدة:؟) 

قال الماوَرْدي .8ه: «١تَدَبَ‏ اللّه تعالى إلى التعاون به وقَرَّنَهُ بالتقوى له؛ لأن في 
التقوى 0 الله تعالى» وفي البر رضا الناس؛ ومن جمع بين رضا اللّه تعالى ورضًا 


الناس فقد تَمَتْ سعادته وعَمَّت نعمته)2. 


)١‏ السابق. وقال ب#ة: «وتأمل قوله تعالى: + وجل لك ون الك وَالأَتَحَِمَارَكبوَ 5 ليوأ عل طهورد. 
قمر اتدكروا انمه وي إذأ أسْتَويم عَيّهِ وَبَفُولُوا سَبَِحَنَ الى سَخَّرَ لَنَا هَدَاوَمَا كنا له مُفْرِننَ (5) ونا 
1 كيل 0ه (البعرف)» كيف هيت بالستر سي فل الانغر لين وضع شم بين السقرين 
كما جمع لحم الزادين في قوله: # وَكَرَوٌدُوأ مَإِرك حَيْرَ ألزَادِ اَمو (البقرة: 151)» فجمع لحم بين زاد 
رم وزاد معادهم؛ وكما ل بين اللباسين في قوله: +( ينبو ادم مد ألما علي ِيَاسَا وى سَوَءَيَكُم 
وفنا وزاتق ارين يلك خزة كلت بن قن كر ملز 51 روه (5) )“4 (الأعراف)» فذكر سبحانه 
زينة ظواهرهم وبواطنهم؛ ونبههم بِالِسّي على المعنويء وقَهُم هذا القَّدْر زائد على فهم حُجَرد اللفظ 
ووضعه في أصل اللسان» اه إعلام الموقعين (174-177/6)» وانظر نحوه في: تفسير ابن كثير (620/7). 
؟) شرح احديت أن الدرواء (ضمق جموع رسائل ابن رخب) (2/1). 

*) أدب الدنيا والدين .)189/١(‏ 
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5+ قال تفال: +( دعس نسم الَهمَ رآ لي ين الم كين 
أتَاعِيمًا يَأَوَامًا وكارك وأا يف 0ن وَأتَحَيرُألررفِنَ 0 )4 (المائدة). 

قال ابن القيم 8: «فذكر الأمرين -أي جمع بين (اللَّهُمّ) و(ربنا)-ولم يج 
في القرآن سواه» ولا رأيت أحدًا تعرض لهذا ولا نبه عليه» وتحته سر عجيب دال 
على كمال معرفة المسيح بريه وتعظيمه له؛ فإن هذا السؤال كان عقيب سؤال قومه 
له: هَل يَسْتَطِيٌ رَبك أن يُكَرِلَ علِينامَآيدَممنَ َلسَّمَآهِ 4» فَخَوَّفَهم بالله وأعلمهم 
أن هذا نما لا يليق أن يُسأل غنه وأن الإيمان يردم خلما كوا عليه في الطلب 
وخاف المسيح أن يُداخلهم الشك إن لم يُجابوا إلى ما سألواء بدأ في السؤال باسم 
الهم )4 الدال على العناء على الله بجميع أسمائه وصفاته» فنفي ضمن ذلك تَصَوّره 
بصورة المُشني الحامد الذاكر لأسماء ربه المُثني عليه بها. وأن المقصود منه بهذا 
الدعاء وقضاء هذه الحاجة: إنما هو أن يُثني على الرب بذلك» ويُمَجّده به» ويذكر 
آلاء.» ويُظهر شواهد قدرته وربوبيته» ويكون برهانًا على صدق رسوله فيحصل 
بذلك من زيادة الإيمان والغناء على اللّه أمر يحسن معه الطلب ويكون كالعذر 


.8( 


فيه» فأ بالاسمين: اسم الله الذي يُدْى عليه به» واسم الرب الذي يُدعَى ومُسأل به 
لما كان المقام مقام الأمرين. 

فتأمل هذا السر العجيب ولا ينْبُ عنه فهمك» فإنه من الفهم الذي يؤتيه اللّه 
من يشاء في كتابه وله الحمد)". 
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- قال تعالى: +| وََقَْبَ أَفِدََهم وأبصدره كما لد يمسأب أولَ مو وسَدهُمٌ في 


ير يعَمَهُونَ (:0) 4 (الأنعام). 


6 بدائع الفوائد (؟/ 1955). 


قال شيخ الإسلام ©ه: «العينان هما رَبِيْكَةَ القلب» وليس من الأعضاء أشد 


ارتباطًا بالقلب من العينين؛ وطذا جمع الله بينهما في قوله: + وَْعَْبُ أَفِدَتهمَ 


وَبصَدوَهُمَ 4» +( يَومَا تَنَقلَبُ ْه لقب وَالْأَبْصرٌ * (النور: 0)؛ + وَإِد رَاعَتٍ 
لْبْصْرُ وَيَلَمَتِ اقب الحكايرٌ © (الأحزاب: 4٠١‏ + ثوب يميف وَاجِمَة 
((4) أَبَصسْوُهَا حَيئْعَةٌ 4 (النازعات)؛ ولأن كليهما له النظر؛ فنظر القلب الظاهر 
بالعينين» والباطن به وحدها!". 

8- قال تعالى: # الرَحمَنُ عَلَ الْعَر شٍِآسْتَوَى 2 4 (طه). 

قال ابن القيم 8ه ١يَقْرِنُ‏ اسْتِوَاءَهُ على العرش بهذا الاسم كثيرًا؛ كقوله تعالى: 
# لحن عَلَ الْمَرْشٍ ستو »» # ثم ستو عل الْعَرَشٍ اليّحْمَدنُ “4 (الفرقان: 
9) فاستوى على عرشه باسم الرحمن؛ لآن العرش حيط بالمخلوقات قد وسِعَهاء 
والرحمة محيطة بالخلق واسعة لهم؛ كما قال تعالى: مإ وََحَمَقٍ وَسِعَ تكن ىو 4 
(الأعراف: 7)» فاستوى عل أوسع المخلوقات بأوسع الصفات؛ فلذلك وَسِعَتٌ 
رحمثة كل شيع0(". 

9- قال تعالى: +[ يَكأيهَا الرسل وأ لطبت وَأَعْمَلُوا صَديِسا إفْ يما تعَملُونَ 
ليم (00) 4 (المؤمنون). 

«تأمل كيف قرن اللّه بين أكل الطيبات وعمل الصالحات: تَأكُل الحلال 
الطيب مما يُعين العبد على فعل الصالحات» كما أن أكُل الحرام أو الوقوع في 
المشتبهات» ما يُثقِل العبد عن فعل الصالحات)7". 
)١‏ مجموع الفتاوى /١١(‏ 29؟). 
؟) مدارج السالكين (57/1). 
؟) ليدبروا آياته .)15/١(‏ 
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مود “قال #هال.: 9 قد متنا وتنا باتكب راونا يم الك 
وَالْمِيرَات ليقو أَلنَّاس با بالْقَمَط اه شو باس شدية يدُوَمسفِعٌ لاس وَلِيَعَلَم 
لَه منينصرة وله لعن لَه مون عَرِيرٌ ((10 *: (الحديد). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 8ت: «ولن يقوم الدين إلا بالكتاب والميزان 
والحديد؛ كتاب يُهدَى به» وحديد يَنْصره؛ كما قال تعالى: بولند 5 وَسلنا 
ِالْبِيَئتٍ وَألَرَلنَا مَعَهُمْ الكتب والْميرّات لِقُومَ ألناسٌ ققد اران تقيية 
فِِهِ بَأَنُ سََدِيدُ وَمسَنَفِمُ لِِنّاس »» فالكتاب به يقوم العلم والدين» والميزان به 
تقوم الحقوق في العقود المالكية والقُبُوضء والحديد به تقوم الحدود على الكافرين 
والمنافقين؛ ولهذا كان في الأزمان المتأخرة: الكتاب للعلماء والعْبّاد والميزان 
للوؤراغ والكتاب» وأهل الديواق» واقديد للأمراء والأجناد. 

والكتاب له الصلاة؛ والحديد له الجهاد؛ ولهذا كان أكثر الآيات والأحاديث 
الحبوية في الصلاة واللجهاد» وكان النبي #ة يقول في عيادة المريض: «اللّهُّمّ اشف 
عبدك؛ يشهد لك صلاةً وينكأ لك عدوًَا)2. 

وقال 2#: «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في 
سبيل اللّه) 2 ولهذا جمع بينهما في مواضع من القرآن» اه(". 


)١‏ أخرجه أبو داود (109*) من حديث عبد الله بن عمرو #25» وصححه ابن حبان (2974)» وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع (177). 

؟) أخرجه الترمذي (2717)» وابن ماجه (+97)؛ من حديث معاذ يه» وصححه الترمذيء والألباني 
في صحيح الجامع (5177) وغيره. 

*) الفتاوى الكبرى (12/5). 


-١‏ قال الإسكافي .8: السائل أن يسأل عن قوله في خلال ذِكْر الطلاق 
والعددّ: #وَمََيئَقَ * ثلاث مرات» يفعل به كذاء واختصاص كل جزاء بمكان. 
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فأوله: + وَمَس يدق لَه جل لَه عا (2) وَيَنفهُنَ بنك لا يحََييب (15 4 
(الطلاق). 

والشافي: + وَمََينَقٍ أله جحل لمن مرو مرا (5) * (الطلاق). 

والشالث: مإ وَمََيَيقٍ لله يكفْرْعَنْه مياه وَيْعظ هلعا ((2) 4 (الطلاق). 

والجيواب أن يُقَال: إنما اقترن بالطلاق والعِدّة هذا الوعظ؛ لأن الطلاق فَضُ 
حال مُكَمَهّدة وقّظع آمالٍ مُتأكُدة» والعدة باستيفائها يخلص النسب» ويصح للزوج 
الغاني الولده ولولم يكن هذا الحد الذي حَدّه الله تعالى» لكان الفساد مُتَصِلُا في 
انقضاء الدتياء فيو أضيق الأحياء بالمر اغاة وكا كيد الكقال قية والوضا00. 


عن اتن عت جه نت اجر 


؟١-‏ قال تعالى: + بومو لد وَافونَ يومَاكان سَره, مستطيرا (0) وَيطهمونَ الطعام عل 


طش 


حْيِ سكا بويا )1 4 (الإفسان). 


«حجَامِعَ الطاعات محصورة في أمرين: التعظيم لأمر الله تعالى» وإليه الإشارة 
بقوله: © بُووتَئَدْرٍ#ء والشفقة على خلق اللّهء وإليه الإشارة بقوله: # وَيطْهِمُونَ 
َلطَعَام 7)4")؛ فجاء الاقتران بينهما في هاتين الآيتين. 


)١‏ درة العنزيل (؟8؟١-‏ 864؟1). 
( مفاتيح الغيب .)747/1١18(‏ 


كنا 


-١‏ قال تعالى: +[ كَمَامَنَ عط وَتّقَ 4 (الليل: 5)» وقال: + إِنَألَهَ مََألَذِينَ 
قرا وَلَدنَ هم 2 (النحل: 128). 

قال شيخ الإسلام ©ه: «هذان الأصلان هما جمَاعَ الدين العام -كما يُقال-: 
التعظيم لأمر الله والرحمة لعباد اللّه؛ فالتعظيم لأمر الله يكون بالخشوع 
والتواضع وذلك أصل التقوى» والرحمة لعباد اللّه بالإحسان إليهم00". 

-١5‏ قال تعالى: # مَصَلٍ ريك وأنمر 22 * (الكوثر). 

قال شيخ الإسلام .:28ه: «أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين: 
وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسّن الظن» وقوة 
اليقين» وطمأنينة القلب إلى اللّهء وإلى عِدَتِه وأمره» وفضله وَخَلَفِهه عكس حال 
أهل الكبر والنفرة» وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة في صلاتهم إلى ربهم يسألونه 
إياهاء والذين لا ينحرون له خوفًا من الفقره وتركًا لإعانة الفقراء وإعطائهم؛ وسوء 
الظن منهم بربهم؛ ولهذا جمع الله بينهما في قوله تعالى:/[ كل إنَّ صَلاقِ وَشي وحَيَاىَ 
وَمَمَاقِ يورب الْعلمِينَ (15 4 (الأنعام)» والنسك هي الذبيحة ابتغاء وجهه. 

والمقصود: أن الصلاة والنسك هما أَجَلٌ ما يتقرب به إلى الله» فإنه أقى فيهما 
بالفاء الدالة على السبب؛ لأن فعل ذلك وهو الصلاة والنحر سبب للقيام بشكر 
ما أعطاه اللّه إياه من الكوثرء والخير الكثير» فَشّكر المُنْعِم عليه وعبادته أعظمها 
هاتان العبادتان» بل الصلاة نهاية العبادات» وغاية الغايات)20. 


4 مجموع الفتاوى .)2326/١6(‏ 


؟) السابق /١(‏ اه-,ذه). 


- (سورتا: الكافرون والإخلاص): 

كان النبي 8# يفُرن بين سورتي الإخلاص والكافرون7”؛ وذلك أن اسورة # قل 
هْوَأمّهُ أَحدٌ © فيها التوحيد القولي العلمي» الذي تدل عليه الأسماء والصفات؛ 
وطهذا قال تعالى: # فُلَهْوَ آّهُ عد 8 أَمّهُ كمد 29 4 (الإخلاص). 

وعورة # كُلّيكا الكيروت 1 فيها التوحيد القصدي العملي؛ كما 
قال تعالى: © فُلْيكاَم) ألحكيروت 0 لآ أَعَبَدُ مَاسَبُدُونَ 57 * (الكافرون): 
وبهذا يتميز من يعبد اللّه من يعبد غيره» وإن كان كل واحد منهما يُقِر بأن الله 
رب كل شيء» ويتميز عِبَاد الله المخلصون الذين لم يعبدوا إلا إياه» ثمن عبد غيره 
وأشرك به20". 


)١‏ كما ثبت في الركعتين قبل الفجرء وبعد المغرب» والوتر. وللوقوف على الأحاديث الواردة في ذلك 
وتخريجهاء انظر: أصل صفة صلاة الحبي مله للألباني: (/كه؛ء 48 9«ه). 
؟) اقتضاء الصراط المستقيم (كعوم ). 


الباب الرابع 
ما يُتَوَصَّل إليه بالنظر في النواحي اللغوية 
والجبوانب البلاغية!" 


)١‏ عامّة مان يُستخرج من هذا الطريق يُعَدّ من المُلّح والّطائف» وليس من صُلْبٍ العلم؛ كما أنها أمور 
محتملة غالمًاء 


55 


-١‏ الحقيقة والمجاز (عند القائل به)2": 

الد لحعطبية : 

السيس دن له علِيدٌونَ ا (البقرة). 
وسَمته على المتدين» كما اكتا يط الرائصية في القوب 0 
؟- ما يتصل بمرجمع الضمير: 

الد لحعطبية : 

قال تعالى: + فَقَلَنا يعَادَمْ إِنَّ هذا عدو لَك وَلرَوْجِكَ قلا محرحتم من الْجَنٍَّ 
فَتَشْمّح 09 * (طه). 

«افإن قلت: لِمَ أسند الشقاء إلى آدم دون حواء؟ 

قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن في ضمن شقاء الرجل شقاء أهله» كما أن في 
سعادته سعادتهم؛ لأنه القيم عليهم. 

الشاني: أنه أريد بالشقاء التعب في طلب القُوت» وذلك على الرجل دون المرأة؛ 
لأن الرجل هو الساعي على زوجته)7”". 
)١‏ الحقيقة عندهم: هي اللفظ المستعمل فيما وُضع له. والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له 
أولا على وجه يصح. انظر: إرشاد الفحول /١(‏ 79-576). 
؟) أحكام القرآن (145/2). 


*) تفسير الخازن (282/4). وسيأتي نحوه من كلام ابن القيم يفت (ص 1"6). 


*- ما يَؤْخَّذْ من الإظهار ني موضع الإضمارء وعكسه": 


اله : 


-١‏ قال تعالى: +( دآ يناعن ككول ل لملكاء بإذوف ال و1 أت 
إذ سلا الشسيم تاوق دَاسَسطحرُوا لله والتتتتت لين ايمول ونوا أنه 
يما 09 4 (النساء). 


«ولم يقل: (واستغفرتٌ طهم)؛ وعدل عنه إلى طريقة الالعفات؛ تفخيمًا لشأن 
وتعظيمًا لاستغفاره)2". 


رسول الله 


2 0 ا 211 يق ته بغري يك اليه © يرس ا 
وما ملكت يمِيتُك مِمَّآا أفاء ( 0 ياك عنك وكات عددقك وناك نااك 
- 9 - 5-9 عند -_-ه م 
ا سر ل مد ارق ”1 اعل احدضل عرص جيل .زع و ات اعرد 2 ل 0 2 سا عر 
و ين فشا 1 لق 08 2-0-6 5 ىا ذم يا 7 
تِ خدلديك الج هاجرن معلك امارة موه إن وهبت نفسها | 0 ! أراد الَيِىَ 
صرت سي خرص م و سر و و رقه بح ل ندا جور حت البو سد 5 
أن د ساامحة 07 دون المؤمنِين علمحاما ذا 5 ق 


نما (2 )4 (الأحزاب). 


بالاسم الظاهر لالد ب 97 انر وا قلسي و 

والإظهار المقصود به هنا: التصريح باللفظ وإبرازه في الموضع الذي يغني عنه الضمير. 

والإضمار: إسقاط الشيء لفكّا لا معنى. فهو تَرْك ذِكْره من اللفظ» وهو مراد بالنية والتقدير. انظر: 
الكليات (ص 286). 

؟) الكشاف (١/68ه).‏ 


تكتذا 


قال ابن الجوزي #ه: «أي: وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لك» © إِنّ 
اد لين يَسْتَكسهَا #؛ أي: إن آثر نكاحهاء + حَالِصصةٌ لك 4؛ أي: خاصة". 
قال الزجّاج: وإنما قال: # إن وَعْبَتَ تَفْسَبَالِلتََىَ #» ولم يقل: (لك)؛ لأنه لو قال: 
(لك)؛ جاز أن يُتوهّم أن ذلك يجوز لغير رسول الله © كما جاز في بنات العمّ 


وبنات العمّات)2. 
*- قال تعالى: + إِنَآ أعَطبَئلك الْكَوئَرَ (0) مَصَلٍ لرَيَِكَ وَأخْحَرَ (5) )4 (الكوثر). 


قال ابن عاشور ©ه: «ولم يقل: قَصَلّ لنا؛ لما في لفظ الرّب من الإيماء إلى 
استحقاقه العبادة لأجل ونه نك عن فَرْطٍ إِنْعامه)20". 


؛- الالتفات”2 بأنواعه: 

الحطبيق: 

-١‏ قال تعالى: غِ وَمَآ أَرّسَلْمَا مِن رَسُولٍ إ أ 
إذ كما أتشتهُع بجحو مَاسْسَمْمَرُوا الله وَاسْتَغصرٌ لهم الول لوَجَدوا لله 


وبا يحسما (59 4 (النساء). 


)١‏ زاد المسير (9/ؤلاء). 
؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (222/5). 
؟) التحرير والتنوير (90/ؤل/اة). 


؛) وهو: نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخرء كالعدول عن القّيبة إلى الخطاب أو التكلم؛ أو على 
العكس. انظر: البرهان للزركشي (/14)؛ التعريفات للجرجاني (ص 5"). 


فل 


«ولم يقل: (واستغفرتٌ لهم)؛ وعدل عنه إلى طريقة يقة الالتفات؛ تفخيمًا لشأن 


رسول الله 19 


ا وت ظ ا لا 2 فاره00". 


5 


عن تيو بجي خض بد عن حر اظووة اخ ا ل 


معام 0 أرَءِ بنك هذا أأزى حك نك ع كبن كك 
لوقو اخقي ل رت 3130 قال اذهن قن تدك يقر نإ 
جَراوْهرجَرَاء مَوَهُورًا #05 (الإسراء). 


قال ابن القيم :©د: «أعاد الضمير م جَرَآوَهْر» بلفظ المخطاب وإن كان # مُمَن 
نَعَكٌ مِنْهُمٌ 4 يقتضي العَيْبّة؛ أنه اجتمع خاظبرة البو تكلب اللشاظي دل 
الغائب تبعًا له؛ كما كان تبعًا له في المعصية والعقوبة» فحسن أن يجعل تبعًا له في 
اللفظء وهذا من حسن ارتباط اللفظ بالمعنى واتصاله به)0"). 


*- قال تعالى: +( هَمَلَْايكَادَمُ إن هذا عَدُوٌ لك وَلِرَوْجِكَ ملآ حدم من الْجَنَّدِ 
فتَفْحَ 059 “4 (طه). 

قال ابن القيم « 8: «تأمل قوله تعالى: # قلا لا حنم من الْجَنَّةِ فَتَفْفّح يج 4# كيف 
شَرّك بينهما في الخروج وخص الذَّكّر بالشقاء؛ لاشتغاله بالكسب والمعاش» والمرأة 
في خدرها)!". 


)١‏ الكشاف (568/1)» وقد سبق قريبًا في أمثلة (الإظهار والإضمار)؛ لكونه يصلح مثالا لكل من هذين 
الوضعين. 

( بدائع الفوائد (187/6). 

*) السابق (229/8)» وفيه التفات من التثنية إلى المفرد. وقد مضى قريبًا نحوه فيما يتصل ب(مرجع 
الضمير) (ص 5ه). 


كنلا 


ه- الفروق اللفظية9: 


التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: # مَكَلْهُمَ ه ككل ليق سويد آنا فنا استاقاك تاخو اك ذهب ايد 
ره وَرَكهُمُ في ظلْمت لا يبْصِرُونَ (50) )4 (البقرة). 

قال ابن القيم ©:: «تأمل كيف قال الله تعالى: +( دَعْبَ أَلَهُبِنُورِهِمْ » فوَحَّدَه 

ثم قال: © وتر كه في ظلمَدت لا مرو رُونَ 4» فجمعها؛ فإن الحق واحدء وهو صراط اللّه 

المستقيم؛ الذي لا صراط يُوصل إليه سواهء وهو عبادة الله وحده لا شريك له بما 
شرعه على لسان رسوله يم لا بالأهواء والبدع» وطرق الخارجين عما بعث اللّه به 
رسوله من الحدى ودين الحق» بخلاف طرق الباطل» فإنها متعددة مُتَشَعٌّبة؛ وهذا 
يَفْرِدِ الله 88 الحق يع الباطل؛ كقوله تعالى: أله ولد ءَامَنوأ يُخْرِجهُم 
3 لتقم إل ال ور ا شالق القت ترقت بك اشرو إل 
ال لوك 0 )0 


عت نمي .له اتن 


الشراق اه وأبقى ا ما فيا من ن الإحراق: رهوالكارية و01 


)١‏ والمقصود به هنا: بيان وجه التعبير بلفظ دون غيره؛ كقوطم: وجه التعبير ب(كذا) دون (كذا). 

وله تَوْعٌ تعَلّق بالنوع الذي يأقي بعده» وهو: (المُتشابه اللفظي). 

وكذلك ما سيأتي (ص )17١‏ في بعض أمثلة (دلالات الجملة الاسمية والفعلية)» في وجه التعبير ببعض 
الأفعال بصيغةٍ كالمضارع أو غيره. 


؟) اجتماع الجيوش الإسلامية (؟/ 53-56). 
*) السابق (32/5). 


وقال :2ه في موضع آخر: «وتأمل كيف قال: © بنُورهِمْ * ولم يقل: (بضوئهم)» 
مع قوله: +[ قَلَمآ أَصَآءَتٌ مَاحولهُء #؛ لأن الضوء هو زيادة في النور» فلو قال: (ذهب 
الله بضوئهم)» لأوهم الذهاب بالزيادة فقط دون الأصلء فلما كان النور أصل 
الضوء كان الذهاب به ذهايًا بالشيء وؤيادته)0. 

؟- قال تعالى: مإ ظُْمتٌ وَرَعدٌ وب ب (البقرة: .)1١‏ 

قال ابن جماعة يِل في بيان وجه جمع الظلمات» وإفراد الرعد والبرق: «جوابه: 
أن المُقْتَضي للرعد والبرق واحد» وهو: السحاب» وَالمُقْتَضي للظٌُلْمَة مِتَعَدَّد وهو: 
الليل والسحاب والمطر؛ فجمع لذلك)'". 

*- قال تعالى: # هَوَيْلٌ لَِذِينَ يَكَنْبُوتَ الككب يِيدِمْ ثم يُولُونَ هذا مِنَ 


ا 2 رةه ويل 


عدر ألو ليشكروا يود كمَنا فليلة ت: 2 فكاكيت 
فسبُونَ (0) 4 (البقرة). 
قال الا #ه: «إن قيل: لم ذكر الكتابة دون القول؟ قيل: لما كانت 
الكتابة مُتَصَمَّنة للقول وزائدة عليه؛ إذ هو كذب باللسان واليد» صار أبلغ؛ لذن 
كلام اليد يبقى رسمه» والقول يضمحل أثره)(". 


بد للا برد وير 


؛- قال تعالى: « هد رئ نَل مَك في السََد ينك 1 ا ول 
د غولت كت التشود العرار وكيك نا قث ا وجوه سَطرٍُ وَإِنَ أَلَذينَ أونوأ 


سرت سرع حل ال جد 


وت ملكو انأ ان بن تو كتالة يكل عن يت (2) 4 (البقرة). 
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يديهم وول 6 ما 


.)36 السابق (؟/‎ )١ 
.)5١ ؟) كشف المعاني في المتشابه من المثافي (ص‎ 
.)؟21١/١( ؟) تفسير الراغب‎ 


را 


قال ابن عاشور :8ه: «قوله تعالى لسبيه 9: © فلنوا هلوسبك قل ترم ضَّلهًا #» دون 
(تحبها) أو (تهواها) أو نحوهما؛ فإن مقام النبي 28# يربو عن أن يتعلق مَيّلُهِ بما 
ليس بمصلحة راجحة بعد انتهاء المصلحة العارضة لمشروعية استقبال بيت 
المقدس؛ ألا ترى أنه لما جاء في جانب قبلتهم بعد أن نسحت جاء بقوله: # وَلَينِ 
أتمَعَتَ أهواء هم بَعَدَ لِى جَآءَكَ مِنَالعِلْوِ )4 ... (البقرة: ١؟1)»‏ الآيةًا". 

ه- قال تعالى: + أَلَذنَ َاتَدنَهُمْ الكتب يعردويه كما يَحْردونَ لسَادَهُمَ وَإنَّ ينا 
تن »الع مق ار تلت 8 ) ابعر 

قال الأصفهاني .#2: «إنما قال: كما يرون أسَآءَهُمَ # ولم يقل: (أنفسهم)؛ 
لأن الإنسان لا يعرف نفسه إلا بعد انقضاء برهة من دهره» ويعرف ولده من 
حين وجوده ثم في ذكر الابن ما ليس في ذكر النفس؛ فإن الإذسان!» عصارة ذاته 
ونسخة صورته)!". 

"- قال تعالى: +[ وَلِكُلِ وِجَههُ هوَمُوَََا َأَسَيَبصُوا الْحَيرتَ أبْنَّمَا كوا يَأ يك 
لله جوأ إن الله عل كل شَىَءِ ديك 10 * (البقرة). 

«الأمربالاستباق إلى الخيرات قَدْرٌ زائد على الأمربفعل الخيرات؛ فإن الاستباق 
إليها يتضمن فعلهاء وتكميلهاء وإيقاعها على أكمل الأحوالء والمبادرة إليها» ومن 
سبق في الدنيا إلى الخيرات» فهو السابق في الآخرة إلى الجنات). 
)١‏ التحرير والتنوير (28/5). 
؟) هكذا في الأصلء ولعل العبارة: فإن الابن عصارة... أو: فابن الإنسان عصارة... 
؟) تفسير الراغب .)"88/١(‏ 


؛) تفسير السعدي (ص 72). 


/- قال تعالى: 0 وَْتِكَ عَلِهِمْ صَلواتٌ د تمن زَّبَهُمَ ا وأوْلَيِكَهُمْ م لْمَهْمَدُونَ 
1 4 (البقرة). 

قال الأصفهاني ©ه: اإنما قال: «9صَكْوثٌ 6 على الجمع؛ تنبيهًا على كثرتها منه» 
وأنها حاصلة في الدنيا توفيقًًا وإرشادّاء وفي الآخرة ثوابًا ومغفرة)". 

قال عال 06316 وسرت ارو سكت ف لد 16 ازن وين 36 
ل وَلَكن لمن َل َال د أَربعةَ ون لير مره لَك شم أجْمَلْ عَ كل جَبَلٍ 
ممع زا انهو يأتيك ستيأ وآغلع أنَلله عرد كيد  )5(‏ (البقرة). 

قال البغوي ©ه: ١والحكمة‏ في المشي دون | 0 
لوطارت لتوهم متوهم أنها غير تلك الطير» وأن أرجلها غير سليمة. واللّه أعلم)(". 


عن 


7 0 


5- قال تعالى: +( ألَدِنَ يُنفِعُونَ أَمولهُمن سيل لوثم لا يُتبعُونَ مآ أنمَقُوا مَنا 
وكا أذى لَهمأجرهُمَ عِندَرَيَهِمَ 0 (البقرة). 

قال ابن القيم 8: (وتبّه بقوله: + ثم لا سُتَيعُونَ م قم مَتَاوَكَاأَذى )4 عل 
أن المَنَّ والأذى ولو تراخى عن الصدقة وطال زمنهء صَرَّ بصاحبه ولم يحصل له 
مقصود الإنفاق» ولو أق بالواووقال: (ولا يتبعون ما أنفقوا منّا ولا أذى)» لأوهمت 
بيد ذلك بلطال»وإذا كان المّخ والكدى النتزاقى تتيرلة اأثر الإنفاق مانا من 
الغواب» فالمُقَارِن أولى وأحرى)””. 


.)756/١( تفسير الراغب‎ )١ 
.)2"56/١( ؟) تفسير البغوي‎ 
.)977 /١( ؟) طريق الهجرتين‎ 


-٠‏ قال تعالى: .8 م 0 2ت كل للقي 3 يق بقن كه 
مد يكن لَدَكِفَلٌّ مَنْصَاوكانَ أطَُعَلَكُل سو مُقِيئًا (دن)ا 4 (النساء). 


قال ابن القيم ©ه: «تأمل قوله تعالى في الشفاعة الحسنة: +[ يكن لَه تيب 
ًا 4» وفي السيئة: + يك لَمَكِمَلٌ مَنْهنا)4؛ فإن لفظ (الكفْل) الجر باطفل 
والفقل» ولفظ (النصيب) يُشعر بالحظ الذي يَنْصَب طالبُه في تحصيله؛ وإن كان كل 
منهما يُستعمل في الأمرين عند الانفراده وللكن لما قرن بينهماء حسن اختصاص 
حظ الخير بالنصيب وحظ الشر بالكِفْل)”. 

-١‏ قال تعالى: # ةنا أ ف الاض كتإضاحها وا دو كدو اسل 
حك أله قَرِيبُ م الْمُحَسِنِينَ ((2) )4 (الأعراف). 


قال ابن القيم 8ة: «وأما الإخبار عن الرحمة وهي مُؤنئة بالحاء» بقوله: +« قَرِيبُ *# 
وهوقة كرا قفيه انعا عر لكا التشلك السااسى. أن الرسجة ضف من قاف 
ب يل والصفة قائمة بالموصوف لا تُفارقه؛ لأن الصفة لا تُفارق موصوفهاء فإذا 
كانت قريبة من المحسنين فالموصوف ؛ ل التو سمل اوسن دري 
هو 4# من المحسنين... فالرب © قريب من المحسنين» »؛ ورحمته قريبة منهم» وقربه 
يستلزم قرب رحمته» في حذف التاء هاهنا تنبيه على هذه الفائدة العظيمة الجليلة» 
وأن الله تعالى قريب من المحسنين» وذلك يستلزم القُربين: قُربه وقُرب رحمته. ولو 
قال: (إن رحمة الله قريبة من المحسنين) لم يدل على قُربه تعالى م: م 
أخص عق قرف وحتقب قلا تنكين بهذا السك كإن لهاشاثا وهو متضتى بتر 
بديع من أسرار الكتاب...)2. 


.)"078 روضة المحبين (ص‎ )١ 
.)21-9١ 38 /0( بدائع الفوائد‎ (2 


1 2011 ل 1 م 
دواد ارسي لما سَكتَ عن مُومى الْعَضَب أَحْد الألواح وف متها 


اس رفظ م - 5 لح بو ع 
هدى وَرَحمَةَ لِلَذِنَ هم يهم هبون ما 9 9 4 (الأعراف). 


قال ابن 5-5 8ه: افَعَدَلَ سبحانه عن قوله (سَكن) إلى قوله # سَكتَ *#؛ 
تنزيلًا للغضب منزلة السلطان الآمر الناهي» الذي يقول لصاحبه: افعل» لا تفعل. 
فهو مُسْتَجِيب لداعي الغضب الناطق فيه» المُتكلم على لسانه)7". 

«ت قال عاق جا قل كيه ل محتقت اانا شو تؤكقا ول 1 
لْمَتَوَكَلٍ الْمُؤوِئوت (0) * (التوبة). 

قال ابن هبيرة 8ة: «إنما لم يقل: (ما كُتِب علينا)؛ لأنه أمر يتعلق بالمؤمن؛ 
سب لد شيء إلا وهو له؛ إن كان خيرًا فهو له في العاجل؛ وإن كان شرا 
فهو ثواب له في الآجل)"". 

5- قال تعالى: + هْوَ الى جحَلَ ألنّمسَ ضِيَّة وَالْمَمرَ نورا وَقَدَرَهُ مَتَاِ 
0 عد لصح التاق ما عاق انه اإتك لا كل تقد كدت لتر 
يعَلَمُونَ رم )# (يوفنس). 

قال ابن رجب ©ه: «وأما الصبر فإنه ضِياءء والضّياء: هو النور الذي يحصّل 
فيه نوع سرارة وإحراق كضياء |القمينة كلاف السيرة وإناه لور ضيه قي إخبرا 
بغير إحراق؛ قال اللّهُ عرّ وجلَّ: 7 لي لشَّمَسَ ضِي وَالْقَمَرَ ورا #» ومن 
هُنا وَصفٌ اللّهُ شريعةً مُوسَى بأنها ضياء؛ كما قال: + وَلْعَدَ ءابيسَا موسئ وَهَدرُونَ 
لْفَرََانَ وَضِيَاء ووكر]يَمتقيت (4) 4 (الأنبياء). 


3 


)١‏ إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان (ص ؛2). 
؟) ذيل طبقات الحنايلة (2/؟2؟1١).‏ 


فإن كاق قن ذك أن في الكوراة تُورَاءِ كما قال 01 ادل ررد فباهتف 
وَوٌْ # (المائدة: ؛؛)» ولكنّ الغَالب على شريعيهم الضياء؛ لما فيها من الآصار 
والأغلال الأكقال روصق شريعة عبن :4ه يأنها نولا فبيا ع الشف 
المحةة قال ائنة تعالى: هد كم ين لَه وْرُ وَكِتبُ قت 
اللاته ئدة)؛ وقال: +1 اين نوت ألسَسُولَ ىلأ الى جَدُوكَهُ. مَكنوما 
عِندَهُمٌ ف التروتة وَالْإِييلٍ ا هُم يِالْمَحَرُوفٍ وَيَنَْهُمْ عن اليعكر وض 
لَهُم الطليبات وَصرّم عَاتهم أ 0 يع 2 6 عَنْهُمَ إِضرَهُمٌ وَل اانه 
َيه تأرّيرت ا بف عرو وتضرُوة واقبتا الور الزف الكت زلبك 
هم المتيحوت 0 '“# (الأعراف)» ولما كان الصبر شاقفًا على النفوس» يحتاج إلى 
مجاهدة النفس وحبسها وكفها عما تهواه» كان ضياءً00. 

-١‏ قال تعالى: #[ تاحكة ‏ لكرتوردت الشرن يِظْلَ وَأَمَلَهَا و 
07 )“4 (هود). 

تأمل في الجملة الأخيرة # وَأَمَلهَا مُضصَلِحُرت 4» ولم يقل: (صالحون)؛ لأن 
الصلاح الشخصي المَُثْرّوي بعيدًا لأجاقى لصيف الكيمانه ولا يُبالي بهزيمة الخير» 
فكن صاخًا مُصْلِحَاء وراشدًا مُرْشِدًا(". 


اصع 


ددع سدح ٠‏ حيط سبد ست جو خرر .تبرخ حاجن سر 


7- قال تعالى: # خَلفَ مِْبَعَِهمحَلْفُ أصَاعُوأ الصَلَو وأسَبعوأ لشَّهَوتِ فَسَوْفَ يلقن 
غَينّا 4 (مريم: 6). 

فقوله: واسّبعوأ ألشَّهَوتِ 4 قال السعدي 8: ١بمعنى‏ أراحوها وصارت 
ف ههرة وانشادوا ذا وصاروا مظيعين :1ن فلذ للك كاله :لاكنش .وله يف : 


6 جامع العلوم والمحكم كه ). 
؟) ليدبروا آياته .)٠١3/١(‏ 


(تناولوا وأكلوا) ونحو ذلك لهذا المعنى؛ لأن هذا الذم إنما يتناول متبعي الشهوات» 
فمهما اشتهت نفوسهم فعلوه على أنه المقصود المتبوع)20. 

- قال تعالى: + بوم كََوتَها مَدَهَلُ حكن مُرْضِصة عَمَآ أنْضَعَتْ وَيََعٌ 
حكن ات حَمَلٍ خَلَهَاورَىَ َس سْكَرَئ وَمَا هم كر وَلكيَّ عدب أله 
شَدِيدٌ 9 “ (الحج). 

قال ابن القيم 8: «المُرْضِع مّن لها ولد تُرضعه. والمُرضِعة من أَلقَمت 
العدي للرضيع؛ وعلى هذا فقوله تعالى: +[ يم كَرَوتَهَائَدْعَلُ َكل مُرَضِكة عَمَآ 
أَنْصسَعَتَ * أبلغ من (مُرضِع) في هذا المقام؛ فإن المرأة قد تَذهّل عن الرضيع إذا كان 
غير مُبَاشِر للرضاعة:؛ فإذا التقم الغدي واشتغلت برضاعه لم تَدْهَل عنه إلا لأمر 
أعظم عندها من اشتغاطا بالرضاع. 

وتأمل رمك الله تعالى السر البديع في عدوله سبحانه عن (كل حامل) إلى 
قوله: #إدَاتِ حَمَلٍِ #» فإن الحامل قد مُظلّق على المُهَيّأة للحمل» وعلى من هي في 
أول حملها ومبادثه؛ فإذا قيل: #إدَاتٍ حَمْلِ #» لم يكن إلا لمن ظهر حملها وصلح 
للوضع كام أو يقظاء كنا يقال: (ذات ولد)0. 

قال تعالى: ل مَمَالَنَا من سفت( ولا صَبقٍ جع () )4 (الشعراء). 

«فإن قلت: لِمَ جمَع الشافع ووّحّد الصديق؟ قلت: لكثرة الشفعاء في العادة 
وقلة الصديق)2. 
)١‏ المواهب الربانية (ص 59). 
( بدائع الفوائد .)22-2١/6(‏ وقد مضى ذلك (ص١3).‏ 
؟) الكشاف (28/ 2,2 ). 


اا 


5 9 سر سر عا وس 0 عر سرت ل ان جر 2 الاش اجرح ١‏ اعد 
8 قال تعالى: # بلنساء ني من ياتٍ حص بِفَلحِسَةٍ مبِينْة عق لها 


_ ِ- و ا 

صوم جو ماه 6 بس عن مي ٠‏ موي و سوهت مش سار 

| ا . تت كه ذلك 5 وي 

لعذاب صعيمالن عه ذلك لله مسِيرا ا( # # ومن يمنت م لله ورسوله. 5 
آه ل جح سر حت | سسا 7 7 خرصي ريقح صر خب عبن 32 


وَتَحَمَلْ صَلِلِحا نوها أَجرهامَرَبَينِ وأء نار كرا 40( (الأحزاب): 

قال صاحب لا ل ©#: ابيانًا لزيادة ثوابهن» كما بين زيادة عقابهن 

ا مَرَبيِنِ )4# في مُقابلة قوله تعالى: # يِصَْعَفٌ لَهااَلْعَدَابُ صِعَنَينِ 4» 

مع لطيفة وهي أن عند إيتاء الأجر ذكر المّؤْق وهو اللّهء وعندّ العذاب َم يُصرَّح 
بالمُعدبٍ فقال: © يِصَْعَفٌ )* إشارة إلى كمال الرحمة والكرم؛ كما أن الكريم 
الجي”" عند النفع يظهر نفسه وفعله» وعند الضَّر لا يذكر نفسه)7". 

:- قال تعالى: # مَاصَلَّ صَاحبَكد وَمَاعَوَ (50) )4 (الحجم). 

قال ابن عطية ©#: «والضلال أبدًا يكون من غير قصد من الإنسان إليه» 
والغي كأنه شيء يتكتسبه الإنسان ويريده؛ نفى الله تعالى عن نبيه هذين الحالين» 
وغوى الرجل يغوي: إذا سلك سبيل الفساد والعوج» ونفى اللّه تعالى عن نبيه أن 
يحكون ضل في هذه السبيل التي أَسْلَكُه الله إياهاء وأثبت له تعالى في (الضح) أنه 
قد كاق قبل اللبورةض لذ بالإسافة إل بع الدهى الرشه عد ها 

-١‏ قال تعالى: ©( وَفَكهَةٍ بود كادي ع ل 


الفواكه أعز وبهذا يظهر وجه المخالفة بين الفاكهة ولحم طير فجعل الكَخَيّر 


)١‏ هكذا في النسخة المطبوعة. ولعلها: (الْحَيّ). 
؟( مفاتيح الغيب (137/60). 


؟) المحرر الوجيز (197/0). 


للأول؛ والاشتهاء للثاني؛ ولأن الاشتهاء أعلق بالطعام منه بالفواكه» فلذة كسر 
الشاهية بالطعام لذة زائدة على لذة حُسْن طعمهه؛ وكثرة الكَخَيّر للفاكهة هي لذة 
تلويخ الأصناف)20. 

؟- قال تعالى: ( يكبا ادن اميأ لا لهك ولك وآ أوَلَدْحكُم عن 


وي" سلسم مء 


جع بج ٠‏ حر سر شد بت بتر 2 

كر أله وَمَن يَفَصَلّ دَلِكَ فَأَوْلَقِكَ هُمْ الْكَِرُونَ 15 “4 (المنافقون). 

«ومعنى + لَاتْلّهك #: لا تنُغلكم. 

وقد تقول: لماذا لم يقل: (لا تشغلكم)؟ والجواب: أنمق الشثل ها سكير 
ققد يكون فنا في حق» كما جاء في الحديث: (إن في الصلاة لسُغْلًا»2"0» وكما قال 
تعالى: #إإِنَّ أضحب الجن لوم في سُْلِفَكهُونَ *# (يس: 55)» أما الإلحاء فمما لا خير 
فيه» وهو مذمومٌ على وجه العموم» فاختار ما هو أحق بالنهي)7”. 

*؟- قال تعالى: # إِنَاهدَيْسَهُ ِل ِمَا سَاكرَا وَإِمَا كوا 2 )4 (الإذسان). 

قال الماوردي :2:: اوجمع بين الشاكر والكفور» ولم يجمع بين الشكور والكفور 
-مع اجتماعهما في معنى المبالغة- نَفَيّا للمبالغة في الشكر وإثباتا لحا في الكفر؛ 
لأن شكر اللّه تعالى لا يُوَدَىه فانتفت عنه المبالغة» ولم تَنْتّف عن الكفر المبالغة» 
فَقَلّ شكرية لكثرة النعم عليةة دوكر كر - وإن قل - مع الاحياق الي 


.)298 التحرير والتنوير (/ا؟/‎ )١ 

؟) أخرجه البخاري (1915). 

؟) لمسات بيانية (8/ا١-‏ 10/9). 

؛) النكت والعيون للماوردي (174/7). 


١ك‎ 


7- المتشابه اللفظى”": 
الحطبيق: 
-١‏ قال تعالى: # وَإِدَ فَالَ برسم رب أجَعَلٌ عدا بَكدَاءَانًا 42 (البقرة)» وقال: 


“ب كي صن 


# وَإِذْ كَالَ تراه ودين لخكل هذا الله ايا 5 9 * (إبراهيم). 


0-2 


قال ابن كثير ي#ه: «قوله تعالى: + وَإِدَ مَالَإبَرَسمُ رب لعل اذا لمانا 4 
(البقرة)؛ أي: اجعل هذه البُمّعَة بلدا آمنًا ونَاسّبٍ هذا؛ لأنه قبل بناء الكعبة 
وقال تعالى في سورة إبراهيم: # وَ إِذَ ة َالَ برهم رَتَ أَجَعَلٌ هنذا الْبَلَدَ اتا (58 )4 
(إبراهيم)» ونَاسّبٍ هذا هناك؛ لأنَّه -والله أعلّم- كأنّه وقع دعاء مَرَّة ثانية بَعد 
ال النينف واسفهر ار أغله يفويعد زد إسخاق الذى نهو أصعر يطاقن إماعيل 
على عفر انا وفذا الاي لخر النعا»: 0 ال ا تت نل عل الْكبرِ 
الي 2 1 ّ َسِيعٌ الدع (إبراهيم: 200)88. 


؟- قال تعالى في سورة البقرة: ١‏ أي لَكْمْ لَه ألضِيَاوِ أرقتل نآك هن لِيَاسٌ 
0 و عر > لسر 


ياك أن ان كلتف كر 00 ب علقي وَكَمَا عنم 
يض ون أ يطل 


توما كت أهه لكْووأ ربوأ حق تيكف الكيطا الأب 
ىِ 


لس 7 موأ الس الكل لا تبك روشركت وأنثر عدون فى النكيد أذ 


متعم 2 قن اي 


حَدُودُ أل فلا تَعَربوَهَا كَدَاِكَ بيت الله ايدو لئاس لمم يكب (2))(البقرة). 


.)*5: /*( انظر الإتقان في علوم القرآن‎ )١ 
.)"94 /©( ؟) تفسير ابن كثير (425/1)» وانظر: الإتقان في علوم القرآن‎ 


١“ ٠. 5‏ مت يس عط و لدو . كم وس الارش ا دض ا م2 222ريم , 
وقال بعد ذلك: # الطللق ميد نَ وَإِمْسَا كأ ْمَعْرْوفٍ وَسَْرِيح يِحْسَن لايل لكم أن تأحدوأ 


عر 


ده 2 ات 1 سرمت ةق - م جاه عي 01 ع م2 
مما َاتَنسمَوهنَ سيا إلا أن يحَاقًَ ألا يقِيمَا حَذ ود أله إن خفتم ألا ييا حدود أ لا جاح عَلِيمَا 
ففي الآية الأولى قال: # مَلاتَمَرَوُهَا 4» وفي الخانية قال: +( مَلاتَََدُوهَا » فما 


قال السيوطي «هه: «لأنَّ الأول وردت بعد نَوَاءٍ فناسب النهي عن قُربانِها؛ 
والغانية بعد أوامر فناسب النهي عن تعدّيها وتجاوزها بأن يُوقَف عندها»". 


برضن 7 


قال ابن عثيمين .2ه: «قوله تعالى: + مَلاتحَتَدُوهَا #؛ أي: لا تتجاوزوهاء وقال 
العلماء: إذا كانت الحدود ما يجب فعله قال تعالى: 8 مَلاتحسَدُوهَا 4؛ وأما إذا كانت 
الحدود من المحرمات فإنه تعالى يقول: # قلا تَمَرَبوَها 004 


*- قال تعالى: +[ ألَدِنَ يَنَِمُونَ وهم فى سبل أَهتُمَ ا بُتِيِعُونَ مآ أََفَفُوا مَنَا 
ل ديه عي عع جر رضن جنر لفت لخر الود خزات . .ج ليتع كنع ترد 
لا أذى لَهُم أَجرَهُمْ عِندَرَبّهُمْ وَلَاحَوَفُ عَلِيْهِمَ وَلَاهُمْ يَحرَوَْ (لج 4 (البقرة): 


3 
2 حتت حبر تت َّ 


وقوله تعالى: +! ارت يُنفِمُوت أمْوالَهُم باللٍ وَالتََارٍ سِرًا وَعَكَانِةٌ 
لهم أَجَرْهُمْ عند وَتهِمْ ولا حرف عَلْتَهِءَ وَلَاهُمَ يحورت 1589 4 (البقرة). 
قال ابن القيم 8: «تأمل كيف جرد الخبر هنا عن الفاء فقال: # لَّهم أجْرَهُمَ 
عِندَّرَيْهِمَ # (المقرة: 276))» وقَرّنه بالفاء في قوله تعالى: كر ال ل 
وهم يْكَلٍ وَلتهارٍ سِرًا وَعَكانسهً لهم أجَرْهُمَ عِنْدَوَيَهِم * (البقرة: 04؟)) 
)١‏ الإتقان في علوم القرآن (9/؛ةكم). 
؟) تفسير القرآن الكريم (البقرة) للعثيمين (9/ ؟١1).‏ 


الا 


فإن الفاءً الداخلة عل خبر المبتداً الموصول أوالموصوف تُفْهِم معنى الشرط والمجزاءء 
رأم للش تتفكق راسي البعدا من الشلة أ العفة» فلما كان هنا يقتضي 
بيان حَضْر المُسَتَحِق للجزاء دون غيره» جرد الخبر عن الفاءء فإن المعنى: أن الذي 
ينفق ماله للّه ولا يَمْنْ ولا يُؤذيء هو الذي يستحق لحي امد كوية لذ الذي يتفق 
لغير اللّه... ويَمْن ويُوْذي بنفقته» فليس المقام مقام شرط وجزاءٍ بل مقام بيان 
للمُسْتَحِق من غيره» وفي الآية الأخرى للمستحق دون غيره. 

وفى الآية الأخرى ذَكر الإنفاق بالليل والنهار سرًّا وعلانية؛ فذّكر عموم 
الأوقات وعموم الأحوال؛ فأق بالفاء في الخبر؛ ليدل على أن الإنفاق في أي وقت 
وُجد من ليل أو نهار» وعلى أية حالة وُحد من سر وعلانية» فإنه سبب للجزاء على 
كل حال» فليبادر إليه العبد ولا ينتظر به غير وقته وحاله» ولا يُوْخَّر نفقة الليل 
إذا حضر إلى النهار» ولا نفقة النهار إلى الليل» ولا ينتظر بنفقة العلانية وقت 
السرء ولا بنفقة السر وقت العلانية» فإن نفقته فى أي وقت وعل أي حال وُحِدَت 
سبب لأجره وثوابه» فتدبر هذه الأسرار في القرآن؛ فلعلك لا تظفر بها تمربك في 
التفاسير» والمنة والفضل للّه وحده لا شريك ه200 


1 6 قال تعالى في سوزه البقرة ا ها لذت عامقا ا صقني 0 
وَالْدّدى كَلَدِى و رِكَاءَ ألتايس ولا يون بأ وال و لز مَمَتَلْهكمَكَلٍ صَقَوَا 


قت وو سس شرق عن .هق 2د خضو عد س2 ّ 7 


عليه رَابُ فاصابَه وايل فرَحكةه: ل و ب ع1 اث َنْء يِعَا سوأ 
يَهَدِى الْمَوْمَ أ 5 رين (قع) 4 (البقرة)» وف سورة إبراهيم: 20 مَكَلُ أأزيرت قروا 


يريم أعمللهر * اتتة تار َسْتَدَّتَ به ألريحُ في يَوْرٍ عَاصِفَ لّا ب مدِروتَ ها حكسووأ عل 
شَىْء للك هْوَألصَكل البعِيدٌُ (0) * (إبراهيم). 


.)255 طريق الهجرتين (ص‎ )١ 


قال ابن جماعة :8:: اإن امكل هنا للعامل» فكان تقديم تفي قُدرته وصِلّتها 
أنسب؛ لأن + عل “4 من صِلَّة القُدرة» وآية (إبراهيم)؛ المثل للعمل؛ لقوله تعالى: 
+« مَثَلُ أل كُمَرُْوايرَيَهِرٌ أَعَمَذْهُرَ )4 (إبراهيم: »)0١‏ تقديره: مكل أعمال 
الذين حكفروا»)". 

«- قال تعالى: + وَاَسْكَفِدُوأ مدن من رَجَالِحكُمْ هن لَّمْ يكنا يجين فَيجْلٌ 
وَأنرَأككانٍ من يَصَوْنَ ِتَ شد * (البقرة: 206). 

وقال تعالى: +( ابن أجلن دَامسكوهُن مغرو أوَمَارفوهنَ يمَعَرُونٍ وَأَشَِدُوأ 
دَوَقَ عَدَلٍ ينك وَأَقِمُوا سهد له 4# (الطلاق: ؟). 

قال ابن القيم 8ه: «قال تعالى في شهادة المال: + مِمَن يَصَونَ مِنَ اسهد )4 
(البقرة:286)» وقال في الوصية والرجعة: + ذوَىٌ عَدَلٍ 06 (الطلاق: ؟)؛ لأن 
المُسْتَشُهد هناك صاحب الحق» فهو يأتي بمن يرضاه لحفظ حَقّهه فإن لم يكن 
عدلا كان هوالمُضَيّع لحقه» وهذا المُسْتَشْهِد يَمْتَمْهد بحق ثابت عنده» فلا يكفي 
رضاه به» بل لا بد أن يكون عدلا في نفسه» وأيضا فإن الله ا قال هناك: +[ مِكّن 
يَصَوْنَ منَ ألشْهَدَةٍ *؛ لأن صاحب الحق هو الذي يحفظ ماله بمن يرضاه» وإذا قال 
من عليه الحق: أنا راض بشهادة هذا علي؛ ففي قبوله نزاع؛ والآية تدل على أنه يُقبّل 
بخلاف الرجعة والطلاق؛ فإن فيهما حمًا للّه» وكذلك الوصية فيها حق لغائب) اه"". 

-١‏ قال تعالى: +( كلك وي أن كم ل وَأدكوكهيتسَسين بَكلهملَ كدق ممق اوقل 
دا ص أَمرا يفول لُك مَِْونُ (80) )4 (آل عمران)؛ وقال تعالى: + قال رب أن يَكُونُ 

أ عو 


عُلَمُ ود بََكَقَ حك ب وَأمرَأنٍ عَاقِرٌ َال كَدك أََُيَفَمَلُ مَايكَآهُ (8) 4 (آل عمران). 


.)1؟١/١( كشف المعافي في المتشابه من المثاني‎ )١ 
.)74/١( ؟) إعلام الموقعين‎ 


قال ابن كثير نغة: «قالت في مَُاجَاتها: +(رَيِ أنَّ يكن لى وكوك يسني بَدَرُ )4؛ 
تقول: كيف يُوجّد هذا الولد مني وأنا لست بذات زوج ولا من عَرْي أن أتزوج» 
ولست بغيًا؟ حاشا للّه. فقال لا الملّكُ -عن الله و- في جواب هذا السؤال: #حَدَلِكٍ 
سيق مَايَكآهُ )4؛ أي: هكذا أَمْر الله عظيم؛ لا يُعجِرُهِ شيء. وصَرّح ها هنا بقوله: 
لإيََْنُ 4 ولم يقل: (يَفْعلّ) كما في قصة زكرياء بل نَصّ ها هنا على أنه يلو لعلا 
نف شبيقر اكدذلك نقوله + إِذَا فص مرا َإِنَمَيقُولُ لهك صَيَكْوَنٌ /4ا0". 

١‏ لا- قال تعالى: 0 أل مَاحَرّ ربكم عيطم ألامترايو. هجا 


بالود خسنا و تَقدوًا أوَدَكْم يِنْ إِنْلق" خََنُ رَدْفُكْمَ وَإِيَاهْم وآ 
0 يم ا ا 
وصَكك .للك مد  (‏ (الأنعام)» وقال تعالى: +( نواد ني 


ع 


كي سح د ل 2 إِنَّ كَلَهُمَ كا تَخِطنًا كرا ١‏ 5 4(الإسراء). 
قال ابن كثير ©ه: «أي: ولا تقتلوهم من فَقْرِكُمُ الحاصل. وقال في سورة 
(سْبْحَانَ): + وِلَانْفئوا وَدم حَنْيةَِْكقٍ 4؛ أي: خشية حصول فَفْرٍ في الآجل؛ 
ولهذا قال هُناك: +#خَحَنُ رَرُفُكُمَ وَإِيَاهُمَ #» فبدأ برزقهم؛ للاهتمام بهم؛ أي: لا 
تخافوا من فقركم بسببهم؛ فرزقهم على اللّه)". 
+- قال تعالى: + وَإِمَينرَعَنَدَكمِنَ الك لامر سعد يالله إن سَمِيعٌ 


ا 4 (الأعراف)» وقال: د 2 فاشتعدبالل ره 
1 عو 2 


ا وقال: + إِنَألدٍ 
ِكَيْرِ سُلْطْنِ نهم إن في صَدُورِهِمٌ ! 31 0 ا 
هو ألتحيية لبصِير (0 )4 (غافر: 5ه). 


.)195/6( تفسير ابن كثير‎ )١ 
؟) السابق (9/؟5*).‎ 


قال ابن القيم :#: «وتَأمّل حِكمة القرآن الكريم كيف جاء في الاستعاذة 
من الشيطان الذي نعلم وجوده ولا نراه بلفظ السميع العليم في في الأعراف 
والسحدة (نخلت): الو ل ل له 
َلِيِةُ (8) 4 (الأعراف»» + وَإمَايَرَعَنَكَ من لطن كز كأسْتهذ آله نه هُوَ 
أَلسَّمِيعٌ ألعَلِيِم (5) * (فصلت))؛ وجاءت الاستعاذة من شر الإفى 0 شوق 
ويّرون بالأبصار بلفظ: # آلسَهِيعٌ الْبَصِيرٌ *# في سورة حم المؤمن» فقال: #[ إِنَّ 
أل ىجد وت في ت آله يعر أطي تع يدف م شورع ! ِلَدحَيدكَا 
هم ببَكلِغِية قاسم ما نه هو اَلسَهِيمٌ الْبصِارٌ : بصي (5) “4 (غافر)؛ لأن أفعال 
هؤلاء أفعال مُعَايّنة ثُرى بالبصرء وأما نزغ الشيطان فوساوس وخطرات يلقيها في 
القلب يتعلق بها العلم؛ فأمر بالاستعاذة بالسميع العليم فيهاء وأمر بالاستعاذة 
بالسميع البصير في باب ما يُرى بالبصر ويُدرك بالرؤية واللّه أعلم»(". 

وقال #8: «وتأمل سِرّ القرآن الكريم كيف أكد الوصف بالسميع العليم 
بذِكر صيغة هر )4 الدال على تأكيد النّسُبة واختصاصهاء وعَرّف الوصف بالألف 
واللام في سورة # حمر 4 (فصلت))؛ لاقتضاء المقام هذا العأ كيه وتركه فى سورة 
الأعراف لاستغناء المقام عنه؛ فإن الأمر بالاستعاذة في سورة # حر * وقع بعد 
الأمر بأشق الأشياء على النفس وهو مُقَابَلة إساءة المُسِيء بالإحسان إليه» وهذا 
أمرلا يقدرعليه إلا الصابرونء ولا يُلَقّاه إلا ذو حظ عظيم كما قال الله تعالى. 


والشيطان لا يَدَ يَدّعَ العبد يفعل هذاء بل يُّرِيه أن هذا ذل وعجزء وا هليه 
عدوه فيدعوه إلى الانتقام ويزينه له» فإن عجز عنه دعاه إلى الإعراض عنه» وألا 


6 بدائع الفوائد (6/ 5-298 )). 


ىع اليفولة تيوه فل يأقر الإاحساق إلى المسىء إلا من خالفه وآثر الله تعالن 
وما عنده على حََله العاجل. 
000 1 تييع اليه 2 4 (فصلت)» 0 لسورة الألعراف 2 
أمره أن يُعرض عن الجاهلين» وليس فيها الأمر بِمُقَابَلة إساءتهم بالإحسان» بل 
بالإعراض» وهذا سَهْل على النفوس غير مُسْتَعص عليهاء فليس حِرْص الشيطان 
وسّعيه في دَفْع هذا كجِرْصِه عل ذَفْع المُقابَلة بالإحسانء فقال: +[ وَِمَا لَك 
من ليطن َرْْ َأسَعَعِدَ أله نه سَهِيعٌ عَلِيم () )4 (الأعراف)200. 

وقال في موضع آخر: ١وقال‏ هاهنا: © إَِّهُهْوَالسَعِيع الْعَلِيم * (فصلت:27): 
فأكد ب(إن)» وبضمير الفصلء وأق باللام في: #السَمِيعٌ العَلِيمٌ *#. وقال في 
الأعراف: © إِنَّهمسَعِيعْ عَلِيمٌ 4 (الأعراف: 20١‏ ). 

وسر ذلك -والله أعلم- أنه حيث اقتصر على تجرد الاسم ولم يُؤُكده أريد 
إثبات تجرد الوصف الكافي في الاستعاذة والإخبار بأنه سبحانه يسمع ويعلم» فيسمع 
استعاذتك فيجيبك» ويعلم ما تستعيذ منه فيدفعه عنك؛ فالسمع لكلام المُستعيذء 
والعلم بالفعل المستعاذ منه» وبذلك يحصل مقصود الاستعاذة» وهذا المعنى شامل 
للموضعين» وامتاز المذكور في سورة فصلت بمزيد التأكيد والتعريف والتخصيص؛ 
لأن سياق ذلك بعد إنكاره سبحانه على الذين شكوا في سمعه لقوهم وعلمهم به؛ 
كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: اجتمع عند البيت ثلاثة نفر: 
قرشيان وثقفي» أو ثقفيان وقرشيء كثيرٌ شَّحُم بطونهم؛ قليل فِقه قلوبهم؛ فقالوا: 
)١‏ السابق (51//2؟ -58)). 


16١ 


ل سوسا ا ا و 
الآخر: إن سمع بعضه سمع كله. فأنزل الله و: +( وَمَا سم يرون أن يَدْسَدَ عَليِكُم 
0 ا ١‏ امَف( وك 
لتك الى طَتنشر برَيكر - َأصْبَحتُم ين اريت (52) “4 (فصلت)7"؛ فجاء 
الحوكيد في قوله: #إِنَُهْوَالسَمِيع الْعَلِيِم *. في سياق هذا الإنكار؛ أي: هو وحده 
الذي له كمال قوة السمع وإحاطة العلم؛ لا كما يظن به أعداؤه الجاهلون: أنه لا 
وم وس س0 

رة فصلت ذَفْع إساءتهم إليه بإحسانه إليهم؛ وذلك أشق على الحفوس من مُجرد 
5 عنهم؛ وطذا عَمَّبه بقوله: +( وَمَابَْقَّهَ] إلا اَن صَرُأْوَمَا يآ إِلّا ذو 
حَظٍ عَظِيمٍ 150 *# (فصلت)»» فحَسُن التأكيد لحاجة المُستعيذ. 

وأيضاء فإن السياق هاهنا لإثبات صفات كماله» وأدلة ثبوتهاء وآيات 
ربوبيته» وشواهد توحيده؛ ولهذا عَقَّبِ ذلك بقوله: +« وَمِنَءَاييهِ الل وَاَلتَهَارُ ؛ 


يداني أخبرعين 


(فصلت:97)» وبقوله: # وَمِنَ كنيد نك رق الا يه 4 (فصلت: 2)0)99, 


9- قال 0 عن إبراهيم ©2: م شَاحكرًا لَأنْعمِهِ 4 (النحل:١؟0)»‏ وقال: 


# سبع !د ظلهرة وَبَاطِنَةٌ (لقمان: :؟) افجمّع النعمة في آية النحل جَمُع 
كله 0 لأن نعم الله لا لضي وإنما يستطيع الإنسان معرفة بعضها وشكرهاء 


)١‏ أخرجه البخاري (248107١105)؛‏ ومسلم (770؟). 
؟) إغاثة اللهفان -955/١(‏ /ا9). 


١6 


وهو ما كان من إبراهيم :22 فَدَكر جَمْع القِلَّة في هذا المقام» أما آية لقمان فجمعها 
جنع كَثْرة (نِعَمّه)؛ لأنها في مقام تعداد نعمه وفضله على الناس جميعًاا(". 

4 في سورة الكهف قال الخضر : «في الأولى: + كَرَدتٌ أن با‎ -٠ 
(الكهف:75)» وفي_الدانية: + فَرَدْئا أن بِبَدِلَهُمَا ريما حَيَْا مِنْهُ كه ورب نما‎ 
(الكهف)» وفي الشالهة: + راد رَيْكَ أن يمآ أَسْدَّهُمَا وَيَسْتَخْعَاكَدرَهُمَا‎ 4 2( 
يَحْمَةٌ من رَّيكَ )4 (الكهف: ؟8) فما وجه كل واحدة من هذه الألفاظ؟‎ 

قلت: إنه لما ذكر العيب أضافه إلى نفسه على سبيل الأدب مع الله تغال: 
فقال: + كردت أَنْأصًِا 4 ولما ذكر رعاية المصالح في مال اليتيمين لأجل صلاح 
أبيهما أضافه إلى الله !؛ لآأن حفظ الأبناء وصلاح أحوالهم لرعاية حق الآباء 
ليس إلا لله كا فلأجل ذلك أضافه إل انه قعال1©. 

-١١‏ قال تعالى: + كَالَو حرو وشا ء اليم إن كم تعيت (00) فنا 
ينتار كن بدا سلما عل هيم 0 وأرادواً به كيدا فجعلننهم النُخْسَرد بت 4*7 
(الأساء 


2001 


وقال تعالى: ر الوأ لوأ أبنو له نينا الكو ق لمعيو 80 فَاَرادوأ 0 عله 
الْدسْمَلِينَ (5) “4 (الصافات). 


)١‏ أسرار البيان في التعبير القرآفي (باب: البنية في التعبير القرآني). 


؟) تفسير الخازن (28/6؟). 


قال الإسكافي م0 اللسائل أن سال فيقول: هذا في قصة واحدة» فجاء في 
موضع: + الْنضْسَرِيت (الأنبياء:٠٠1)»‏ وفي موضع: +[ الْأَسْمَلِينَ (الصافات:58)؛ 
فهل في كلّ من المكانين ما يختص باللفظ الذي خصّ به؟ 

والجواب أن يقال: أمّا في سورة الأنبياء فإن الله تعالى أخبر فيها عن إبراهيم 


له أنه قال: 0 كا الكية ف 1 4 (الأنبياء:76)» ثم الخبرجن الكفار لما 


سس < سس ار ور صرح 26 < سا 
١١‏ 


ألقوه في الشار وأرادوا به كيدًا: + مَجَمَلْتهُعَالشسريست )4 (الأنبياء:٠7):‏ والكيد: 
سعي في مضرة لِكُورّد على غفلة» فذكر مُكَايَدَة بينهم وبين إبراهيم 22 فكادهم 
ولم يكيدوه فخسرت تجارتهم وعادت عليهم مَكَايَدَتّهم؛ لأنه كشسّر أصنامهم 
ولم يبلغوا من إحراقه مرادهم؛ فذكر الأخسرين؛ لأنهم خسروا فيما عاملهم به 
رهاهلوو مق التكليدة الى أضيقت البهما. 

وأما الآية التي في سورة الصافات فإن اللّه تعالى أخبر عن الكفار فيها بما 
اقتضى من الأسفلين» وهو أنه قال: +[ كوا ابا له ًا مَأَلْهُوهف احير (50) )#» فبنوا 
له بناء عاليًا ورفعوه فوقه ليرموا به من هناك إلى النار التي أجَجُوهاء فلما عَلُوا ذلك 
البغاة بوسر مده إلى أنسقل» عادر هيم الأنقليوة لأني أخلكرا ف النديا وكشن 
أمرهم في الأُخُرى» والله تعالى نيّى نبيّه 8 وأعلاه عليهم؛ فانقلب عالي أمرهم في 
صعود البناء وسافل أمر إبراهيم 22. 

فلمًا حُط إلى العا صار ذلك سَافِلَاء وأمر النبي © عاليّا؛ فلذلك اختصت 
هذه الآية بقوله: # جَعَلتَهُمُ الأَسْمَلِينَ 6 4 (الصافات))2. 
)١‏ هو: محمد بن عبد اللّه الخطيب الإسكافيء أبو عبد اللّهء عالم بالأدب واللغة» من أهل أصبهان. كان 


إسكافًا -يُقال للخَرّاز أو الصانع- ثم خطيبًا بالريّ. توفي سنة: ١42ه‏ انظر: الوافي بالوفيات (5/ 271)» 
والأعلام للزركلٍ (7/ 28-2297 2). 


؟) درة العنزيل /١(‏ 8١ه-‏ 3:5). 


6 
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كاب قال 000 يمعو للَّخْوَ أَعَرَضُوأ عَنْهُ ووَانُوا نآ عملا ولك عملم 
سكم علكَُلَابى ألْجنِينَ (0) * (القصص). 

وقال: عط الجدهلوس. َالو سلما (52) “* (الفرقان). 

قال ابن القيم : «وكان رَفْع السلام مُتعيناة لأنه حكاية ما قد وقع؛ وتصب 
السلام في آية الفرقان مُتعيئَا؛ لأنه تعليم وإرشاد لما هو الأكمل والأولى للمؤمن 
أن يَعْتَيدَه إذا خاطبه الجاهل)20. 

؟١-‏ قال تعالى: + فلس يكم و لمات وَالاوْضٍ فط (5) )4 (سبأ). 

وقال: +( قُلْ من يَرْوْفَكُم يَنَ آلسَمَك وَالاَرْضٍ آم يمك لمع وَالْابصرَ ومن 
لخ 1201 ليق ولت الفإقاورتك انق ور 47 الخد تور ذا لكر 081 
تَتَُوكَ ((5) 4 (يوذس). 


قال ابن القيم ذم 4: اهل يظهر فرق بين قوله تعالى في سورة يوذس: +[ قُلَ مّن 


بردة الا والارض أن يمرك تالكر 4 (يوفس:1")» وبين قوله في 


سورة سبأ: +[ قل من بَرَدفُكُ ير السَّمُواتٍ وَالْأرْض لاله 4 (سبأ:؟)؟ 

قيل: هذا من أدق هذه المواضع وأغمضها وألطفها فَرْقَاه فَتَدَبَّر السياق تجده 
قِيضًا لا وقع؛ فإن الآيات التي في يوفس سيقت مّسّاق الاحتجاج عليهم بما أقروا 
به ولم يمكنهم إنكاره؛ من كون الرب تعالى هو رازقهم ومالك أسماعهم وأبصارهم 
ومُدَبّر أمورهم وغيرهاء وخُخْرِجح الحي من الميت والميت من الحي» فلما كانوا مُقِرّين 
بهذا كلهء حَسّن الاحتجاج به عليهم؛ أن فاعل هذا هو اللّه الذي لا إله غيره» 


6 بدائع الفوائد (؟2/ .)17١‏ 


متسس بس سس سوس م 
يستطيعون فِعْل شيء منه؟! ولحذا قال بعد أن ذّكّر ذلك من شأنه تعالى: # فَسَيعُوأو 
أنّهُ )4؛ أي: لا بد أنهم يُقِرُون بذلك ولا يححدونه» فلا بُد أن يكون 0-0 
يُقِرُون به» والمّخَاطبون المُحْتَج عليهم بهذه الآية إنما كانوا مُقِرّين بنزول الرزق 
من قِبّل هذه السماء التي يشاهدونها بالحس» ولم يكونوا مُقِرّين ولا عالمين بنزول 
اموق مو سمافا سيا عق فطق المي ةوك بل علميم لعا دروت انظ 
السماء هناء فإنه لا يمكنهم إنكار مجيء الرزق منهاء لا سيما والرزق هاهنا إن 
كان هو المطر فمجيئه من السماء التي هي السحابه فإنه يُسَمَى سماء؛ لِعُلُوه وقد 
أخبر سبحانه أنه بّسَط السحاب في السماء بقوله: +( أَلَهُأِى يرْسِ لاريم دير سَحَابًا 
َبِسطه في أَلسّمَآِ صف يمَآءُ *# (الروم: 58)» والسحاب إنما هو مبسوط في جهة 
العلولا في نفس الفلكء» وهذا معلوم بالحس فلا يُلتفت إلى غيره. 

فلما انتظم هذا بِذِكْر الاحتجاج عليهم؛ لم يصلح فيه إلا إفراد السماء؛ 
لأنهم لا يُقِرّون بما ينزل من فوق ذلك من الأرزاق العظيمة للقلوب والأرواح؛ ولا 
بد من الوحي الذي به الحياة الحقيقية الأبدية» وهو أولى باسم الرزق من المطر الذي 
به الحياة الفانية المُنْقَضِيةء فما ينزل من 3 ذلك من الوحي والرحمة والألطاف 
والموارد الربانية وَالتَترُلات الإلمية وما به قِوَام العالّم العُلوي والسَّفْلِ من أعظم 
أنواع الرزق» ولكن القوم لم يكونوا مُقرين به» فخُوطِبوا بما هو أقرب الأشياء 

بحيث لا يمكنهم إنكاره. 

وأما الآية التي في سورة سبأء فلم ينتظم بها ذِكُرإقرارهم بما ينزل من السموات؛ 
وهذا مر سول بأن يتول الجواب فيهاء وم يذكرعنهم أنهم المُجيبون المُقِرُونء فقال: 
قَلْمن يروفك ب السّموَت وَالأرْضٍ فلالّهُ 4» ولم يقْل: + فسيقولون الله #» فأمر 
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تعالى نبيه © أن يجيب بأن ذلك هو الله وحده الذي ينزل رزقه على اختلاف أنواعه 
ومنافعه من السموات السبع. وأما الأرض فلم يَدْعٌ السياق إلى جمعها في واحدة من 
الاثنين؛ إذ يُقر به كل أحد مؤمن وكافر وبّر وفاجر»0". 

؟ - قال تعالى: ©[ وَمَمَآهْلجعَلْسَهُ طم فَطَلمرَ تَفَكَهُونَ 00 ) (الواقعة). 

وقوله سبحانه: + لَوَََآه جَعَلَكَهُ لجلا( )4 (الواقعة). 

قال ابن هبيرة 8: «تأملت دخول اللام وخروجهاء فرأيت المعنى: أن اللام 
تقع للاستقبال؛ تقول: لِأَطْرِيَئّك؛ أي: فيما بَعْد لا في الحال. والمعنى: +( ممم 
تروت 09 انم تَرْرِعُوتَ :اَم ححنْالرّرِعُوتَ (59) لو َه لَجَعَْمهُ حْطَمًا )4 (الواقعة)؛ أي: في 
مُسْتَفْيّلَ الزمان إذا تم فاستحصده وذلك أشد العذاب؛ لأنها حالة انتهاء تعب الزارع 
واجتماع الدَيْن عليه؛ لرجاء القضاء بعد الحصادء مع فراغ البيوت من الأقوات. 

وأما في الماء» فقال: + لَوَسَمَآه جََلََهُ لجا )4 (الواقعة: ١٠)؛‏ أي: الآن؛ لأنا لو 
نا ذلك؛ لشرب العطشان وادخر الافسان]20. 

-٠‏ قال تعالى: 9 وَيكَت حْدُوة لله وَلِدَكَفرينَعَدَابُ يم ((5) )# (المجادلة)» 
وقال: + إِنَالنَ دوجا مكلت زيمن قله وقد رآ ليت يدت 
وَلِلْكَفْرنَ عَدَابٌ مين ([5) )4# (المجادلة). 


قال الإسكافي 8ه: اللسائل أن يسأل عن خاتمتى الآبتين» وهما: ©[ عََابُ ألم 4# 
إعَدَابٌ تهبن 4 وعما أوجب اختصاص كل واحدة منهما بما ذُكر فيها؟ 


.)١18-1١1//1١( السابق‎ )١ 


؟) ذيل طبقات الحنابلة (؟/6:0١-191).‏ 


واللجواب أن يُقال: لما قال في الأولى: +(دَلِكَ مؤْمْوا لله وََسُولوِ. )44 أي: يُبين 
لكم ذلك لتؤمنوا باللّه ورسوله وذّكر الحدود التي حَدَّها لِعِبَادِه ثم سَمَّى مَن لم 
يُؤْمِن كافرًا باسمه وتَوَعَدَه بالعذاب الموجع المبّالغ فيه» وهو ما يُخْوّف اللّه تعالى به 
عباده» نعوذ الله منه. 

وأما قوله: +( عَدَابٌ مهي 4 فلأن قبله: + إِنَالنَ دون لله وَرَسُول موا )4؛ 
فَصُمّن معنى الفعلين الشرط والجزاء» فجعل الكبّت جزاء من آثر حِرْيًا غير 
حِرْبٍ الله ورسوله» وحَدًّا غير حَدّهماء والكَبّت: الإذلال» وقيل: العَلَْبُ والقَمْر 
والكَخييب؛ وكل ذلك مُتَقَارب0". 


17- قال تعالى: +( وَف أَمَولِهمَ حقٌلِلََلٍ وَْحَرُورِ (00) 4 (الذاريات)»؛ وفي سورة 


و 


المعارج: مر الست ف عه كك للِسَايلٍ والمحروم (المعارج). 

قال الغرناطي .:8ه: الإُسأل عن وجه زيادة الصفة في سورة المعارج من قوله: 
#مَعَلومٌ # وسقوط ذلك في الذاريات؟ وهل كان ينايب عككس الوارد؟ 

والهواب» والله أعلم: أن آية المعارج قد تَقَدّمها مُتَصِلًا بها قوله تعالى: +( ! 
لْمصَِينَ  )5(‏ (المعارج) والمُراد بالصلاة هنا: المكتوبة» وأيضًا يُقْرَن بها في آ 
الكتاب الزكاة المفروضة» وبها فَسَّرالمُفسّرون الحق المعلوم في آية المعارج. 

قال الزمخشري: لأنها مُقَدّرة معلومة. 

قلت: وليس في المال حق مُقَدّر معلوم وقنًا ونِضصَابًا ووجويًا غيرهاء فلما أريد 
بالحق هنا الركاة أتبع بوصف يحُرز المقصود)2". 


0 


: 
يِ 


)١‏ درة العنزيل (1//اه908-15؟12). 
؟) ملاك التأويل (كعه). 


-١١‏ قال تعالى: +[ ذلا أمِمْرَبَ اَلْسَرِق وللَْرِبٍ إَِ دود (2) عل أن بيْلَ حا َنم وما 
حَنبسسْبُوقنَ 80 4 (المعارج). 
وقال تعالى: + رَبُ الْتِمينِ ووب لْعربيقِ (00 4 (الرحمن). 
5 خم اس بو لاعت . .. لمعه آذآ[ عرنو عل مخ اعد 5 
وقال تعالى: +( دَالَ رَبُ الْسَشَرِفٍ وَالْمَعْربٍ وَمَا مما إن كمتعَقَُوَ  )50(‏ (الشعراء). 


وقال تعالى: + رت ألْسْرِقٍ وَلَمْرِبٍ لاله إلا هْوَ اَذَه وكيلا 50 4 (المزمل). 


قال ابن القيم #8: ١مَحِيء‏ المَشْرِق والمَغْربِ في القرآن تارة مجموعين» وتارة 
مَكَتَبِيد 4 وتارة مُفْرَدِين؛ ل ختصاص كل بحل 55 يق” ُ يعتصيه من ذلك؛ فالأول كقوله: 
+ فلا قمر بَالْسَِقِوَالَعَرِبِ )4 (المعارج: »)٠‏ والخاني كقوله: # رَبُ الْتَردَنٍ ورب الْعربِينِ 
0 مي ءال ركنا نُكذْبَانِ 0 #(ال رحمن)» والشالث كقوله: + رب ألَْرِق وَلْكرِبٍ لآ 
إلا دويلا 50 ) (المزمل). 

َتَأَمّلُ هذه الحكمة البالغة في تَعَايُر هذه المواضع في الإفراد والجمع والحثنية 
بحسب مَوَادّهاء يُظْلِعك على عظمة القرآن الكريم وجلالته» وأنه تنزيل من 

فحيث جُمِعَتء كان المُراد بها مَشَارِق الشمس ومَعَارِيها في أيام السنة؛ 
وي متعددة. 

وحيث أفردت كن المُراد أَقُقّى المَمْرق والمَغْرب. 

وحيث ثُنَيا كان المُراد مَشْرِقّ صُعودها وهُبوطها ومَغْرِبيهماء فإنها تبتدئ 
صاعدة حتى تنتهي إلى غاية أوْجها وارتفاعهاء فهذا مَشْرق صُعُودِهاء وينشأ منه 
فصلا الخريف والشتاء. فجعل مَشْرِق صُعودها بحجُملته مَشْرِقًا واحدًاء ومَشْرِق 
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هُبوطها بحجملته مَشْرِقًا واحدًاء ويُقايلها مَعْرِياها؛ فهذا وجه اختلاف هذه في 
الإفراد والتثنية والجمع. 

وأما وجه اختصاص كل موضع بما وقع فيه فلم أَرَ أحدًا تعرض له ولا فتح 
بابه» وهو بحمد الله بَيّن من السّيّاق» فتأمل وُرُوده مَُقُ في سورة الرحمن؛ لما كان 
مساق الشورة مساق المقاق التؤةوكاشة تذكر أولة نوع الاضاده وعنا اقلق 
والتعليم؛ ثم دك سِرَّاجي العالم ومَظْهَّري نوره: وهما الشمس والقمر» ثم ذكر 
تَوْعَي النبات» ما قام منه على ساق وما انبسط منه على وجه الأرض: وهما النجم 
والشجر» ثم ذكر تَوعي السماء المرقيغة والأرض المتضيعة: وأخير ألة رفع هذه 
ووضع هذه ووسّط بينهما ذِكر الميزان» ثم ذكر العدل والظلم في الميزان» فأمر 
بالعدل ونهى عن الظلم؛ ثم ذَكْر نَوعَي الخارج من الأرض: وهما الحبوب والشمار 
ثم ذكرخَلّق نوعي المكلفين: وهما نوع الإذسان ونوع الجانء ثم د كر نوعي المَشْرِقين 
ونّوعَي المَغْرِبِين» ثم ذكر بعد ذلك البحرين: الملح والعذب. 

فتأمل حُسْن تثنية المَشْرِق والمَغْربِ في هذه السورة وجلالة ورُودهما لذلك» وقدّر 
موضعهما اللفظ مُفْرَدًا ومجموعًاء تجد السمع يَنْبُو عنه» ويشهد العقل بِمُتَافرَته للنّظم. 


ثم تأمل ورُودهما مُفْرَدِينَ في سورة المُزَّمّل؛ لما تقدمهما ذكر الليل والنها 
فاتررسواه و يقيام الليل »ثم أخبره أن له في النهار سَبْحًا طويلاء فلما تقدم ؤكر 
القيل ونا امر مه فيه ركو الدوار وها بكرن نه قي 7 عنيوةاك بن كر القشرق 
وَالمَغْرِبٍ اللذين هما مَظهّر الليل والنهار» فكان ورُودُهما مُمَردِين في هذا السياق 


أحسن من التثنية والجمع؛ لأن ظهور الليل والنهار هما واحدء فالنهار أبدًا يظهر 


من المَضْرِق» والليل أبدًا يظهر من المَغْربِ". 

ثم تأمل مجيئهما جموعين في سورة المعارج في قوله: +[ دكا أَقمْرَبَالْسَرِقوَلَْرِبِ 
إن يفت (ن) ع ليل مانن ايبوف (5) )4 (المعارج)» لما كان هذا القّسّم 
ف سياق سَّعَة ربوبيته وإحاطة قُدرته» والمقسّم عليه أرباب هؤلاء» والإتيان بخير 
منهم؛ ذكر المَشَارِق والمََارب؛ لكَصَمّيِهما انتقال الشمس التي هي أحد آياته 
العظيمة الكبيرة وتّقله سبحانه لحا وتصريفها كل يوم في مَشْرِق ومَغْرِبِ» فمّن 
فعل هذا كيف يُعجزه أن يُبدّل هؤلاء وينقل إلى أمكنتهم خيّرا منهم؛ وأيضًا فإن 
تأثير مََارِق الشمس ومَعَارِيها في اختلاف أحوال النبات والحيوان أمر مشهورء 
وقد جعل اللّه تعالى ذلك بحكمته سببًا لِكبَدّل أجسام النبات وأحوال الحيوانات 
وانتقالها من حال إلى غيره» ويبدل الحر بالبرد والبرد بالحر» والصيف بالشتاء والشتاء 
بالصيف» إلى سائر تَبَدّل أحوال الحيوان والنبات والرياح والأمطار والشلوح وغير 
ذلك من الكَبَدُلات والتّغيرات الواقعة في العالم بسبب اختلاف مَشَارِق الشمس 
ومَعَارٍبهاء كان ذلك تقدير العزيز العليم» فكيف لا يَقَدِر مع ما يَشْهَدُونه من ذلك 
على أن يُبدّل خيرًا منهم» وأكد هذا المعنى بقوله: #[ وَمَاحْنْيِسَسْبُوقِينَ #» فلا يليق 
بهذا الموضع سوى لفظة الجمع. 
)١‏ وقال أيضًا: «وأما في سورة المُرّمّل َدَكّر المَضْرِق والمَغْربِ بلفظ الإفراد؛ لما كان المقصود ذْكر 
ربوبيته ووحدانيته» وكما أنه تَقَرّد بربوبية المَشْرِق والمَغْرب وحدهه فكذلك يجب أن يتفرد بالربوبية 
والتوكل عليه وحده» فليس للمَشْرِق والمَغْربِ رب سواه فكذلك ينبغي ألا يُتَخَذ إله ولا وكيل سواه. 
وكذلك قال موسى لفرعون حين سأله: + وَمَارَبٌ الَْلّميت(5) )4 (الشعراء)» فقال: + دَالَ رَبُ الْمَشَرِقِ 
َالَف وَمَابَبَاإنَكُم تَقلن(5) 4 (الشعراء)» وفي ربوبيته سبحانه للمشارق والمَعَارِبِ تنبيه على 


ربوبيته السموات وما حوته من الشمس والقمر والنجوم؛ وربوبيته ما بين الجهتين» وربوبيته الليل 
والنهار وما تضمناه...) اه التبيان في أقسام القرآن (ص -١55‏ 197). 


كر 


ثم تأمل كيف جاءت أيضًا في سورة الصافات مجموعة في قوله: # رب 
لسوت وَالْأَرْضِ وَمَا بَيهُمَاوربٌ ْمسِق (5) 4 (الصافات» لَمّا جاءت مع جملة 
المربوبات المُتعددة وهي السموات والأرض وما بينهماء كان الأحسن مجيئها 
مجموعة؛ لينتظم مع ما تقدم من المع والتَعَدّد. 

ثم تأمل كيف اقتصر على المَشَارِق دون المَغَارِبِ؛ لاقتضاء الحال لذلك» 
فإن المَمَارِق مَظهّر الأنوار وأسباب انتشار الحيوان وحياته وتَصَرّفهِ ومَعَاشِه 
وانبساطه» فهو إنشاء مَشْهُودء فَقَدّمه بين يدي الرد على مُنْكري البعث» ثم 
ذكر تَعجّب نَبيِّه من تكذيبهم واستبعادهم البعث بعد الموت» ثم قرر البعث 
وحاطهم فيه» وكان الاقتصار على ذكر المشارق هاهنا في غاية المُناسّبة للغرض 
المطلوب واللّه أعله)". 

18- قال شيخ الإسلام :#: «الشَّرلم يُضف إلى اللّه في الكتاب والسّنّة إلا على 
أحد وجوه ثلاثة: إِمَّا بطريق العموم؛ كقوله: + أَسَّهُ حَيِقُ كَل تَىْءِ )4 (الزمر:22)» 
وإمّا بطريقة إضافته إلى السَّبب؛ كقوله: # من سَرَ مَاحَلّقَ (2) “4 (الفلق:؟)» وإما 
أن يحذف فاعله؛ كقول الجن: +( ونا امد رى أَس رد من في الْاَرْضٍ أمأراد يوم رمم وها 
42 (الجن)» وقد جمع في الفاتحة (الأصناف العلاثة) فقال: + الْصَمَدُ لَه نت 
اكيت 20 4 وهذاعام؛ وقّال: + صرْط ادن عست عَلِتهِم ِبر لْمَغْضُوبٍ عَلَنهِمْ 
() )4 فحدّف فاعل الغضب. وقال: + ولا آلآ إن )4# فأضاف الضلال إلى المخلوق. 
ومن هذا قول الخليل: # وَإِدَا مرضْتٌ فَهَوَيشْفِينِ *4 (الشعراء:٠8)»‏ وقول الخضر: 
أ كردت ًا 4 (الكهف:2)075 + كنأب د لَهْسَاريمَاحََا نه كه ورب نما 4 
(الكهف:١2)‏ + كراد ريْكَ مسد هُمَا 4 (الكهف:20)82. 
)١‏ بدائع الفوائد .)059-1١ /١(‏ وانظر: التبيان في أقسام القرآن (ص -١956‏ 157). 
؟( جموع الفتاوى (11/8ه-12ه). وانظر: منهاج السنة (ء ا ()ء (ه/20). 


كا 


- دلالات الجملة (الاسمية والفعلية): 

-١‏ قال تعالل: + هَويْلٌ دن يحَُبُوتَ الككب ندم ثم يمو هلدا ين 
عِنْد الله لِيشْتَروأ اه ويل يتك كيك يديهم و لكيويةا 

قسبونَ 0 ) (البقرة). 

قال الأصفهاني ©9#: إن قيل: لم ذكر ( يشب بلفظ المستقبل» 
و كَيْبتٌ بنط الحو اميل تنبيهًا على ما قال الحبي 84: 
فله أجرها وأجر من عمل بهاء ومّن سنّ سُنة سيئة» فعليه وزْرُها ووِزْرُ من عمل 
بها إلى يوم القيامة"7» فَتَبّه بالآية أن ما أضلّوه وأثبتوه من العأويلات الفاسدة 
الي يعتمدها الجهلة هو أكتساب وزر يكتسبونه حالًا فحالًا)2. 

؟- قال تعالى: +[ وَلْمَدَ ءَاتَينَا موه بى لكب ولتجقاين كبو اتش وداتينا 
عِسَى أن مَرْح البيئت وَأَيدَنَهُ يروج عدن أ ١‏ تكلماج بك مول بها لا جيه اندم 
أَسَكَكيرم هم َمرِيماكدبَم 0 

قال ابن كثير #8: «قال الزيخشري في قوله: # مَمَرِيمَاكدَبَمم وَهرِيًا تعدو )4: 
إنما لم يقل: (وفريقًا قتلتم)؛ لآنه أراة بذلك وَصَمَهم في المستقبل أيضًا؛ لأنهم 
)١‏ هو: الحسين بن محمد بن المُفَضَّلء أبوالقاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني) المعروف بالراغب» أديب» 


من الحكماء العلماء. من أهل (أصبهان) سكن بغداد» واشتهر» حتى كان يُقْرّن بالغزالي» توفي د 
ه. انظر: سير أعلام الخبلاء (18/ ١012)ء‏ الأعلام للرركي (كروه)). 


؟( رواه مسلم اا). 8 اختلااف يسير في اللفظ. 


: امن سنّ سنّة حسنة» 


©) تفسير الراغب .)221/١(‏ 


اواو قل الع 22 بالسم والسحره » وقد قال #2 في مرض موته: اما زالت أكُلَّة 
خيبر تُعَاودْني؛ فهذا أوان انقطاع أَبْمَرِي)!000. 

قال ابن القيم .28: «فلما أراد الله إكرامه بالشهادة» ظهر تأثير ذلك الأثر 
الكامن من السَّم؛ ليقضي الله أمرًا كان 0 رطري نر تعاق لأعداقة 

من اليهود: + أَحُلَّمَا جآءكُ رول يما لا وك أَشْدَكمْ سكيم مَمَرِيماكذََمم وَهرِيعا 
تقالو 4 ٠‏ فجاء بلفظ # كد مم # بالماضي الذي قد وقع منه وتحقق؛ وجاء بلفظ 
+ تفلو * بالمستقبل الذي يتوقعونه» وينتظرونه واللّه أعلم0". 

*- قال تعالى: + وَمَاحكات أله لِيعَذِبَهُمْ وَأنتَفِيهم وَمَاكان أله مُعَدْبَهُم 
وَهُمْ يَسَْْفْرُونَ (50) )4 (الأنفال). 

«فقد جاء في صدر الآية بالفعل: # لِعَدّبهُم 4 وجاء بعده بالاسم: 
# مُعَدِْبَهُمَ #؛ وذلك أنه جعل الاستغفار مانعًا ثابًا من العذاب» بخلاف بقاء 
الرسول بينهم فإنه -أي العذاب- مَوْقُوت ببقائه بينهم؛ فذكر الحالة الخابتة بالصيغة 


ءَّ 


6 أخريجة البخاري بنحوه في صحيحه (1150). اليه عِرْق في الظهر» » وهما أَْهَرَان. وقيل: هما 
التخلن 5 وقيل: ا » فإذا ا ويه ا 


رفي ل اناري ين عه أي: قو ا ا 
بحس إلى افيد يسني ارا هيه ون إلى الطوي في قور القواه لقاق مويه إل القبقة 
فيسمى النَّسَاء ويمتد إلى الساق فيسمى الصّافِن. النهاية لابن الأثير »)18/١(‏ م: (أبهر). 

؟) تفسير ابن كثير »)729/١(‏ مع مُغَايَرة في عبارة الزمخشري في الكشاف /١(‏ *017). 

؟) زاد المعاد (12/4). 


11 


الاسمية» والحالة المَؤْقُوتة بالصيغة الفعلية» وهو نظير قوله تعالى: # وما كنا 
مهلك الْشُرَمت إلا وأمَنْهًا يموت ((2) * (القصص)»؛ فالظلم من الأسباب 
الغابتة في إهلاك الأمم؛ فجاء بالصيغة الاسمية للدلالة على الشبات» ثم انظر كيف 
جاءنا بالظلم بالصيغة الاسمية أيضًا دون الفعلية» فقال: + وَأَمْنّهًا دوست )4 
ولم يقل: (يظلمون)؛ وذلك معناه: أن الظلم كان وصمًا ثابئًا ‏ هم» مُسْتَقرًّا فيهم» غير 
طارئ عليهم؛ فاستحقوا الهلاك بهذا الوصف السَمَى. 

فانظر كيف ذكر أنه يرفع العذاب عنهم باستغفارهم» ولولم يكن وصمًا 
ثابتًا فيهم؛ وأنه لا يهلكهم إلا إذا كان الظلم وصقًا ثابنًا فيهم» فإنه جاء بالاستغفار 
بالصيغة الفعلية: ©« يَسْمَعْفْرُونَ #» وجاء بالظلم بالصيغة الاسمية: © طَدِلِمُوست 4 


فانظر إلى رحمة الله 8 بخلقه)2. 

؛- قال تعالى: +( وَلَقَدَجَآءتَ رُسُلْنا َس يالشْرَى قا 
لِتَ أَنَجَآءبِعِجَلٍ حَنِيذٍ 07 )“4 (هود). 

قال ابن القيم 8ه: «أما السؤال العاشر -وهو السّر في تَضْبٍ سَلامٍ ضيف 
إبراهيم الملائكة: ورَفْعِ سَّلاهِه-: فالجواب: أنك قد عَرفتٌ قول التّحَاة فيه» أن سَّلّام 
الملائكة تَضَمّن جملة فعلية؛ لأن تَضْب السَّلَام يدل على: (سَلَّمْنا عليك سلامًا)» 
وسلام إبراهيم تَصَمَّن جملة اسمية؛ لأن رَفْعَهِ يدل على أن المعنى: (سَلامٌ عليكم). 
والجملة الاسمية تدل على الغبوت والتَّقَرّ والفعلية تدل على الحدُوث والمُُجَدّده فكان 
سّلامه عليهم أكمل من سلامهم عليه؛ وكان له من مقامات الرد ما يليق بمنصبه 
وهو مقام الفضل؛ إذ حَيِّاهم بأحسن من تحيتهم. هذا تقرير ما قالوه...). 


)١‏ التعبير القرآني (ص5؟). 


إلى أن قال 8ه: افحصل من الفرق بين الكلامين في حكاية سَلَام إبراهيم 
ورَفْعِه وَضُب ذلك إشارة إلى معنى لطيف جدًاء وهو أن قوله: (سَلامٌ عليكم) 
من دين الإسلامء المُكلقّى عن إمام الحنفاء وأبي الأنبياء» وأنه من مِلّة إبراهيم التي 
أمر اللّه بها وباتّباعهاء فحكى لنا قوله؛ ليحصل الاقتداء به والاتباع له» ولم يمك 
قول أضيافه؛ وإنما أخبر به على الجملة دون التفصيل؛ واللّه أعلم)0". 


8- ما يرجع إلى تصريف اللفظ: 

قال تعالى: + وَإِدْ كنا لمكو أُسَجُدُوا لآدَمَ مدأ إلا بيس َف وَاسْتَكيرٌ 
كان من الكفريت ((50) 4 (البقرة). 

قال ابن عاشور :8: امن لطائف اللغة العربية: أن مادة الاتصاف بالكِبّْر لم 
تج منها إلا بصيغة (الاستفعال) أو (التَمَغّل)؛ إشارة إلى أن صاحب صفة الكِبر 
لأيكورن إلا منظليًا الكزن أو ختكانًا لسوماهى يكبير 0 


0( بدائع الفوائد (2//اه١-168).‏ 


؟) التحرير والتنوير .)128/١(‏ 

وهذا إنما يَصْدُّق في حق المخلوق. لكن يُشْكل عليه ما يُضَاف إلى الله تعالى» فمن أسمائه (المُتَكيُر)» 
ددر اققكى الصاية لكان لويس للك عله اتضال لكان 

مع أن ابن عاشور نفسه قال في هذا الموضع من كتابه: «الاستكبار: يعني التزايد في الكِبْر؛ لأن السين 
والعاء في قوله: (استكبر) للمبالغة لا للطلب» اه. 


ههلا 


9- ما يرجع إلى معاني الحروف» ودلالاتهاء والتضمين”" (تضمين الحرف معنى 
الحرف» وتضمين الفعل -أو ما في معناه- معنى فعل آخر أو ما في معناه): 
التطبيق: 
-١‏ قال تعالى: 00 02 ترا المنتقم 0 4 (الفاتحة). 


قال ابن القيم ثفنه: فِعْل الحداية متى عُدَّي ب(إلى)» تَضَمَّن الإيصال إلى الغاية 
المطلوبة؛ فأق بحرف الغاية» ومتى عُدِّي ب(اللام)» تَصَمَّن التخصيص بالشيء 
المطلوب» فأ ب(اللام) الدالة على الاختصاص والتعيين؛ فإذا قلت: هَديثُه لكذاء 
فُهِمَ معنى: ام وستداعه انوع لدو و نذاو ذا وض رطست ” ص تَضَمَّن المعنى 
الجامع لذلك كلهء وهو التَعَرُف والبيان والإلحام؛ فالقائل إذا قال: # عدن شراط 
لتقم () هو طالب من اللّه أن يَعَرّقَهُ إياه» ويُبينه له» ويّلهمه إياه» ويُقدره 

عليه؛ فيجعل في قلبه عِلّمه وإرادته والقدرة عليه» فُجرد الفعل من الخرفواق 
به خحُردًا مُعدى بتفسة؛ يَتَضَمٌ: هذه المراتب كلهاء ولو عُدّي بحرف» تَعَيّن ن معناه 


وتخصضّص بحسب معنى الحرف» فتأمله؛ فإنه من دقائق اللغة وأسرارها»2". 


)١‏ هو: إشراب اللفظ معنى لفظ آخر وإعطاؤه حكمه؛ لتصير الكلمة تُوَدّي مُوَدّى كلمتين. انظر: شرح 
الأشموني لألفية ابن مالك /١(‏ 445). أو أن يُوَدي فعل -أو ما في معناه- مُوَدّى فعل آخر -أو ما في 
معناه- فَيعْطى حكمه في التعدية واللزوم. انظر النحو الوافي (2/ .)17١-179‏ وهذا التعريف هو الذي 
ارتضاه المجمع اللغوي في القاهرة. وللتوسع: ينظر: النحو الوافي (574/2). 

؟(( بدائع الفوائد (/0؟2-6)). 


0 ما بردوم 


؟- قال تعالى: +( يتما لذي َامَنوَا ًا فُمَثْمَ إِلَ ألصَلوةَ َأَغْسِلوا وجوف”م 
1 كك المرافق وأمسحوأ 0 وَأَيَمْلَكُمَ ا الكسين لكمبان وإن كت 
وا وَإن كت ترط أو عل مد سَمَرِ أو ج21 أَحَدُ ا َم ين عومسم 
لِنْسَهَ فلم يحدُوأ ماء + كوأ يدا ليها 5 * مسو لخريحط و و اليه 


و0000 ل م وَلِسْتِمّ يَعَمَمَه. 

علي كَلَكُمَْ تنروت (1)0 4 (المائدة) 

فقوله تعالى: # وأمسحوا برءو سك وَأرْجْلَحكُمْ *» تظيرُ قوله: © كَأمْسَحُوأ 
بفقيوة الوكين 4 

قال ابن تيمية .8:: «فإذا قيل: فامسحوا برؤوسكم وبوجوهكم؛ صُمّنَ 
المسح معفن الإلصاق» فافاد أنكم تلصقّون برؤوسكم وبوجوهكم شيكًا 
بهذا المسح. 

وهذا يُفيد في آية التيمم: أَنّهِ لا بد أن يَلتصىّ الصّعيد بالوجه واليد؛ ولهذا 
قال: فَأْمْسَحوأٍ وو 1 قَِنَهَ 4". 

؟- قال تعالى: 0-5 كانوأ مغو ف الْحَيرْتٍ 5 * (الأنبياء). 

«لم يَقْل: مُسارِعُون إلى الخيرات؛ لأن عملهم الآن خير» وهم سَيّسَارعون فيه؛ 
5 سيزيدونه؛ إذن: إن سارعت إلى شيء كأنه لم يكن في بالك» ولكنك ع 


0( مجموع الفتاوى /١(‏ لالا؟)ء /2١(‏ 6؟1). 
؟) تفسير الشعراوي (5177/9). 


538 


؛- قوله تعالى: 8( 3 انوت كنا رمدو عق تيل اد والسيير الكرار 
الف جك لكابى قره التال فد ولا نتن قر لس ما لار ارفة ين 
عَدَابٍ بر (00) (الحج). 

قال ابن القيم :#ه: «فتأمل كيف عَدَّى فِعْل الإرادة هاهنا بالباء» ولا يُقال: 
أردت بحذا إلا لما صُمَّن معنى فِعْل (هَمَ) فإنه يُقَال: هَممت بكذاء فتوعد مَن 
هَمَّ بأن يظلم فيه بأن يُذيقه العذاب الأليه)0". 

؛- قال تعالى: نآ وِْيَّاكُمْ لََلَ هْدّى رفي صَكَلٍ يق 0 4 (سبأ). 

قال الزركشي هه : افاستّعولّت # لَحَلَ * في جانب الحقٌّ» و في * في جانب 
الباطل؛ لأنَّ صاحبّ الحقٌّ كأنّهِ مُسِتَعْلٍ يَرقْبُ نَطَرُه كيف شاءء ظاهرَةٌ له الأشياءء 
وصاحبٌ الباطل كأنّه مُنغيسٌ في ظلاع ولا يدري أين تَوجّهبا". 

ه- قال تعالى: +( عَيَِا يرب يبا يبَادُ أله جروا تَفِْيرا (1)5 4 (الإنسان). 

قال ابن تيمية 8ك: «فإنّهِ لوقيل: يتشرب منها لم كدل على الرَّيء فَصْمّنَ 


- و 


(يشرب) معنى (يروى)» فقيل: © يشْرَبُ يبا 4» » فأفاد ذلك أنَّه شرب يحصل 


معةٌ الرَيّ)70. 


)١‏ زاد المعاد /١(‏ ١ه-‏ 2ه). 
؟) البرهان (176/5). 


؟) مجموع الفتاوى /2١(‏ 199). 


-٠‏ التقدير والحذف والزيادة» والتكرار, والتقديم والتأخيرء والترتيب بين الأمور 
المذكورة في الآية: 

(التقدير والحذف والزيادة) 7: 

التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: + وَإِذْ وعدا مو ربعن لله ثم لذت الل مر بََدِو- ونم 
طلِمُوت (00) 4 (البقرة). 

قال الشنقيطي 8: «الآية ونحوها من جميع آيات اتخاذهم العِجُل إِلهّا فإن 
المفعول الثاني محذوف في جميعهاء وتقديره: اتخذتم العِجُل إِلهّاه ونكتة حذفه 
دائمًا: العنبية عل أنه لاينبغي أن تقلفظ وأن عضاة ممطلتها اللعيرقه أعار إلى 
هذا المفعول في طه بقوله: +[ مَكدَِكٌ ىتاك ()تأخْرَحَ لَهُم يسبلا جَسَدًا لُحوَارٌ 
الوأ مَدََلهُحكمْ وَلَهُ وى قلي () ) (طه)00. 


)١‏ التقدير: المُشارإليه في هذا المبحث: هو ما ينويه المتكلم من الألفاظ في كلامه مما لم يُصَرّح به. 
والحذف: يطلق في اصطلاح العلوم العربية على إسقاط خاص... والأنسب باصطلاح النحاة وأهل 

المعافني والبيان: أنه إسقاط حركة» أو كلمة» أو أكثر أو أقل؛ وقد يَصير به الكلام المساوي مُوجَرًا. 

كشاف اصطلاحات الفنون /١(‏ 599 - 386). 

وقد عَرَّفه بعضهم بقوله: «هو إسقاط جَرء الكلام» أو كله لدليل». البرهان للزركشي ارك ). 
والزيادة: تطلق على الكلمة التي وجودها وعدمها لا يخل بالمعنى الأصلي» وإن كان لما فائدة أخرى؛ومنه 

مابسى با(خروف البيادة) انط كشاف امطاكاك القدر 10 >:9). 

؟) انظر: العذب الهمير -9١ /١(‏ 36).؛ وانظر أيضًا: (4/ 157 /130). 


؟- قال تعالى: 9 يا لزن ما لا 1ن ركل الخ يكل كإن 

0 فك مُه إل شه والتشول إن كن لؤمثوة بال ليدم 0-0 حير وَأَحَسَنٌ 
تويك “4 (النساء) : 

قال ابن القيم زة: «فتأمل كيف اقتضت إعادة هذا المعنى قله تعالى: # فَردوهُ 
ِلَألَمِ 4# ولم يقل: (وإلى الرسول)؟ فإن الرد إلى القرآن رد إلى اللّه والرسول» فما 
حَكم به الله تعالى هو بعينه حُحُم رسوله أ8» وما يكم به الرسول © هو بعينه 
حُكُم الله فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه يعني كتابه فقد رددتموه إلى رسوله» 
وكذلاك إذا وددكيو إل وسولةه ققه ردداضسوة إلى اللدفوعذ! من اسار القرا »00 

*- قال تعالى :+ ألتتيبوت الحييذوت لفهذورت الستيحون اللسجعورت 
القييذييرت ليون اَلْمَعَرُوفِ وَأَلتَاهُوسَ عن الْمُجكرٍ * (التوبة:؟11). 

قال ابن القيم .#2: في بيان وَجْه مَحِيء الواو بعد استيفاء الأوصاف السبعة 
المذكورة في الآية: 

«وأحسن ما يُقَال فيها: إن الصفات إذا ذُكرت في مقام التعدادء فتارة 
يَتوسّط بينها حرف العطفء لعَعَايُرها في نفسهاء وللإيذان بأن المُراد ذِكر كل 
صفة بِمُفْرّدهاء وتارة لا يتوسطها العَاطف؛ لاتحاد موصوفها وتَلَارُمها في نفسهاء 
وللإيذان بأنها في تلارُمِها كالصفة الواحدة» وتارة يتوسط العاطف بين بعضها 
ويحخذف مع بعض بحسب هذين المقامين» فإذا كان المقام مقام تعداد الصفات من 
ل يه حرف العطفء وإن أرِيد الجمع بين 
الصفات أوالعنبيه على تَكَايُرهاء حَسُّن إدخال حرف العطف. 


.))١ص( الرسالة التبوكية‎ )١ 


فمثال الأول: #التتيبوت اليذورة: الي وة 4 (الحوية 0600 وقوله: 
+( مُنمَتٍ مؤت يدت مَيبتٍ ب (التحريم:0). 


ره جه 


ومقال. العاقه قولة. جعال» وقد الكزذ واي وأقلية وانلطا يذو ركز كد 


3 # (الحديد:؟). 
هال ير لمكا 5 بعر 1 


بالواو في الوصفين الأولين» وحذفها في ارقت الآخرين؟؛ لأن غفران الذنب 
وقبول التوب قد يُكَلن أنهما يجريان مجرى الوصف الواحد لتلازمهماء فمن غفر 
الذنب قَبلَ التوب» فكان في عطف أحدهما على الآخر ما يدل على أنهما صفتان 
وفعلان مُتغايران» ومفهومان مختلفان لكل منهما حُكْمّهء أحدهما: يتعلق 
بالإساءة والإعراض؛ وهو المغفرة» والثاني: يتعلق بالإحسان والإقبال على الله 
تعالى والرجوع إليه» وهو التوبة» فتٌقبل هذه الحسنة» وتُغفر تلك السيئة» وحَسَّن 
العطف ههنا هذا التغاير الظاهر. 
وكلما كان التغاير أبين كان العطف أحسن؛ وطذا جاء العطف في قوله: 
ه الأول وَالآحرُ وَلظهِرٌوَبَاِيِنُ # (الحديد: *)» وثُرك في قوله: + ألْمَيِكُ الْقُدّوش 
الشلدة أَلْمُوّمِنُ 4 (الحشر: *©2)» وقوله: # الْحَِقٌ الْبَارِئالْمصَوَرٌ 4 (الحشر: ؟؟). 
وأما: 0 سَّدِي دِألعَِايِ ذى اطول )4 (غافر: *)» فَتْرك العطف بينهما لِتُكتة 
بديعة: وهي الدلالة على اجتماع هذين الأمرين في ذاته 55 وأفةجال كله 
هديد العقات فيو كو الكلول» وطواه لذ يداق هده تعقايه يل هنا معان له 


ا١ا/؟‎ 


بخلاف الأول والآخرء فإن الأولية لا تجامِع الآخرية؛ لهذا قَسّرها البي 2 بقوله 
«أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء)". فأوليته أزليته» 
وآخريته أبديته. 

فإن قلت: فما تصنع بقوله: الله » فإن ظهوره تعالى ثابت مع 
بُطُونهء فيجتمع في حقه الظهور والبُطُون» والنبي 8#* قسّر الظاهر: بأنه الذي ليس 
فوقه شيءء والباطن: يانه الذي ليس دونه شيء»ء وهذا العلو والفوقية ة تجامِع هذا 
القرب والدنو والإحاطة؟ 

كلك هذا سؤال حسنى: والذدي خسن حغول الواز عنهنا: أن هذه الصفاث 
مُتقابلة مُتضادة» وقد عُطِف العاني منها على الأول؛ للمقابلة التي بينهماء والصفتان 
الأخريان كالأوليين في المُقابلة» وسبة الباطن إلى الظاهر كنسبة الآخ رإلى الأول 
فاخت العاميين ا لواكتنيين ١‏ خريت 

فإذا عُرف هذا فالآية التي نحن فيها يتضح بما ذكرناه معنى العطف وتركه 
فيها؛ لآن كل صفة لم تُعطف عل ما قبلها فيهاء كان فيه تنبيه على أنها في اجتماعها 
كالوصف الواحد لموصوف واحد فلم يحتج إلى عطفء فلما ذكر الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر- وهما مُتلازمان مُسْتَمَدَان من مادة واحدة - حَسّن العطف؛ 
ليتبين أن كل وصف منهما قائم على حِدَيِهه مطلوب تعيينه؛ لا يكتفي فيه بحصول 
الوصف الآخرء بل لا بد أن يظهرأمره بالمعروف بصريحه» ونهيه عن المنكر بصريحه. 
وأيضا فَحَسّن العطف ههنا ما تقدم من التضاد» فلما كان الأمر بالمعروف والنعي 


.)571( أخرجه مسلم‎ )١ 


عن المنكر ضدين -أحدهما طَلَّب الإيجاد» والآخر طَلّب الإعدام- كانا كالنوعين 
المتغايرين ا م لمتضادين» فَحَسّن لذلك العطة 0 


02 


؛- قال تعالى: +( فَالَ هُمْ ولي عَلك أبْرِى وَعَيْت إِلِيَكَ رَتِ نص (28) 4 (طه). 

قال ابن هُبيرة نهة: «قرأ عن قارى: + دَلَ هْمْ ولج ع أتْرِى (1)28 )4 (طه)» 
ففكرت في معنى إسقاط (ها)(" فنظرت فإذا وَضُعها للتنبيه» والله لا يجوز أن 
يُخاطب بهذاء ولم أر أحدًا خاطب اللّه يك بحرف التنبيه إلا الكفار» كما قال 
:+ َالْوأْرَبَا مَوْلآةِ شركَاوْا لذن كنا َعُوأْمِن دونك * (النحل:87): + رين 
نوكه أصَنُونًا )4ه (الأعراف:28)؛ وما رأيت أحدًا من الأنبياء خاطب ربه بحرف 
التنبيه» والله أعلم. 


ودب يدوو 01 


فأما قوله: +( وَقِبِلِ- يرت إن ولا َم لَايوَمُِونَ م 4 (الزخرف))؛ فإنه قد 
تقدم الخطاب بقوله: # يََرَتَ 21 فبقيت (ها) للتمكين)2. 


قال: «ولما خاطب الله وك المنافقين قال: +[ هَتانرَ مؤْلاِ جد أتْمَ عَنْهُم في 


03 اسم 


َلْحَيَوْةَ لديا “4 (النساء:9١٠)»‏ وكرم المؤمنين بإسقاط (ها)» فقال: + هَتأنتم ولام 
َبُوتهُم 4 (آل عمران: 115) وكان العنبيه للمؤمتين أخحف)00. 


6 بدائع الفوائد (2/9ه-ؤه). 

؟) في الأصل: «فأفكرت في معنى اشتقاقهاا» والمثبت أعلاه من ترجمة ابن هبيرة في مقدمة الإفصاح. وهو 
أوضح في المعنى. 

؟) ذيل طبقات الحنابلة (؟/5؟1١).‏ 

4)السايق: 


لاا 


اله لحعطبية ا 
88 هضه« 
كوأ يْمَلُوتَ “ا (البقرة: 394 .)14١‏ 
قال السعدي #8: ١كرَّرَها‏ -أي الآية-؛ لِقَطع التَعَلّق بالمخلوقينء وأن المُعوّل 
عليه ما اتصف به الإفسان» لا عمل أسلافه وآبائه» فالنفع الحقيقى بالأعمال؛ لا 
بالانتساب المُجَرّد للرجال)2". 
؟- قال تعالى: 2 وَقِيلَ لَِدينَ أَعَوَأْ مادآ أَنرَلٌ ويك َالو حرا لذت أَحْسَمُوا في 
عد يسك واد ابعر ست ولت نا الشتمين 1 1ه (الخل): 
قال ابن القيم 8: «فقد تكرّر هذا المعنى في هذه السّورة دون غيرها في 
أربعة مواضع لِسرٍّ بديع؛ فإنّها سُّورة الّعم الي عدّد الله سّبحانه فيها أصول التّعم 
وفروعهاء فعَرّف عباده أنَّ لم عنده في الآخرة من التّعم أضعاف هذه بما لا يُدرك 
تفاوته» وأنَّ هذه منْ بَعض نِعيه العاجلة عليهم؛ وَأَنّهم إِنْ أطاعوه زادهم إلى هذه 
التّعم فا خرن ثم في الآخرة يُوفيهم أجور أعمالهم تمام التَّوفِيّة)0". 
)١‏ التكرار: إعادة اللفظ أو مُرادِفه لتقرير معنى. البرهان للزركشى .)1١/9(‏ 
وقيل: هو ذِكْر الشيء مرتين فصاعدًا. انظر: الإكسير (ص05). 
وقيل: دلالة اللفظ على المعنى مُرَدَّدًا. انظر: التقرير في التكرير (ص"-6). 
؟) تفسير السعدي (ص١7).‏ 
؟) إعلام الموقعين (127/6). 


(التقديم والتأخير والتوتيب) 0 

الْد لعطبيق : 

-١‏ قال تعالى: + َك معد ويك مَنْتَعِيتٌ 2 ركه المنتقم )4 (الفاتحة). 

قال ابن القيم اوتقديم (العبادة) على «الاستعانة» في الفاتحة من باب تقديم 
الغايات على الوسائل؛ إذ «العبادة» غاية العباد التى خُلِقُوا لهاء و«الاستعانة» وسيلة 
إليها؛ ولأن + مَبْتَدُ #» مُتَعلّق بألوهيته واسمه «الله» + وَرَِدَ مَنْتَعِيتَ 4 
مُتَعَلّق بربوبيّته واسمه «الرب» فَقَدّم +إإِيْكَ مَبعَدُ )4؛ على # 5ك مَنْتَعِيت 4؛ 
كما قّدم اسم «اللّه) على «الرب» في أول السورة؛ ولآن © إِيَكَ مََدُ 4 قِسْمُ «الرب)» 
فكان من الشَّظر الأول» الذي هو ثناء على الله تعالى؛ لكونه أولى به و8 وَإيَكَ 
مَنْتَعِِتٌ * قسُمٌ العبد» فكان من الشَّظر الذي له وهو +[ آميئ صرَط الْْتَقِم )4 
إلى اشر السور 6 , 

5 4/22 2 كا هدهل ساسع هو غ: وو رخ 2< تلو ره 

؟- قال تعالى: 0 وَإِذْ قثلتم نمسا فآدارة تم فيا وأللهُ مخرج ما كدتم تَكْنْمُونَ 09 )4 
(البقرة). 

قال السعدي :©2: «لعل من فوائد تأخير ذلك القتيل عن ذِكْر الأمر بذبح 
البقرة في قصة موسى مع بني إسرائيل؛ لأن السياق سياق ذم لبني إسرائيل» وتعداد 


)١‏ التقديم والتأخير: هو جعل اللفظ في رُتبَّة قبل رُنْبّتِه الأصلية» أو بعدها لعارض اختصاصء أو 
أهمية» أو ضرورة؛ وعكسه الترتيب. انظر: الإكسير (ص5؟1١).‏ 

ونعني به هنا ما هو أوسع من ذلك فلا نقصره على ما قُدَّم أو أخَّر عن رَتْبَتِهه بل نذكر أيضًا توجيه 
ما ذكر قبل غيره» أو بعده» وكذلك توجيه ترتيب المذكورات على وفق ما جاء في الآية. 
؟) مدارج السالكين .)90/١(‏ 


كلا 


ما جرى لم مما يَقَرّر ذلك» فلو قدم ذكر القتيل غل الأمر بذبح البقرة» لصارت 
قصة واحدة)20. 

؟ - قال تعالى: #[ وَإِدْ جَعَلَْاآلْبيَتَ مَكَابةٌ لئاس وَأمَْا وأجحِدُوأ من مَقَام د رك 
وَحَهِدن لك برهم وَإِسْمَعِيلَ أن طْهْرًا ببق لابين وَالمكفِينَ وَالبْكّم الشجود (10) * 
(البقرة). 


قال ابن القيم «ه: «فإنه ذكر أخص هذه الشلاثة وهو الطواف الذي لا يُشرع 
إلا بالبيت خاصة» ثم انتقل منه إلى الاعتكاف وهو القيام المذكور في الحج0» وهو 
أعم من الطواف؛ لأنه يكون في كل مسجد ويختص بالمساجد لا يتعداهاء ثم ذكر 
الصلاة التي تعم سائر بقاع الأرض سوى ما مّنَع منه مانع أو اسْدُفْني شرعًا)(". 


؛- قال تعالى: + إِنَمَا حرم عَلِتِحكُمْ الْمَيْنَةَ وَأَلدَم وَلَحُمَ َلْخِنرِمٍ وَمَآ أحا يك 


و2 عمد 


نات قت اخثة خخ كاه ود عَادٍ َل نْمَ عليه إنَ لَه عَفُوْرٌ يحم (005 * (البقرة). 


"قيل في سبب تقديم الغفور على الرحيهم: أن المغفرة سلامة» والرحمة غنيمة» 
والسلامة لا بية قبل الغني 600 


.)©2© المواهب الربانية (ص‎ )١ 
؟) يعني: قوله تعالى: # وَطَهر يني إطَايفيت وَالْفإبييت وضع السّجُويي (6) )4 (الحج).‎ 
.)81/1( بدائع الفوائد‎ )* 

؛) التعبير القرآني (ص 8"). 


2, -ِ 


الى ددم مدع > يلاله د عله برل مع إلى رطخ | رءس رض صوص 
ه- قال تعالى: © ## لس لير أن نولو وَجُوهَكُم قِبَلَ الْمَشَرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ ولَكنَّ لير 


مَنَ َامَنَّ به وَالْيوَوِ الآ وَالْمَكقِكةٍ والكتب وَاليَيَنَ وَءَانَ ألْمَالَ عَكَ حُنَوء ذَوِى 
الكرّوق انك والسكية وان التببل وانقايية كف اراي وَأكَامٌ القالة 
عبد عر ع حصي . جره 5 5 الا ده 0. «ممسء 

وَءَانَ ألرَكاةَ وَاَلْمُومت يِعَهَدِهِمْ إِذَا عدوأ وَاَلصَّيرِتَ في الْبأسآِ وَالصََاء وَحِينَ 


مو 


لين ُوْلتيِكَ لَدِينَ مدقا وأكليك هم الْمَنّقُونَ 4 (البقرة). 

قال الراغب: "إن قيل: كيف قَدَّم هاهنا ؤِكْر الآخرة وأَخَّرهِ في قوله: +( وَمَن 
يك يله وَمَلعَكِه- كيه وَرُسْلو ولو لآ 4 (النساء: +١1)؟‏ 

قيل: يجو زأن يتكون ذاك مع الواولا يقتضي الترتيب من أجل أن الكافر لا 
عرق الكتهرة رلا تذى .يهاه وعراة أبعد الأفياء عن اللقائق عقددة كذ كرو ق 
قوله: # ومن يَكَمْرٌ )4. 

ولما ذكر حال المؤمنين» والمؤمن أقرب الأشياء إليه أمر الآخرة» وكل ما يفعله 
ويتحراه يقْصِد به وجه الله ثم أمر الآخرة؛ قَدَّم ذِكرها؛ تنبيهًا أن مُراعاة الله كد 
ومراعاة الآخرة» ثم مُراعاة غيرهما. 

إن قيل: كيف اختير الترتيب المذكور في قوله: # وَءَانَ أَلْمَاكَ عَلَ حْبَوء دَوى 
لْضُرْق وَالْسَى وَالْمَسَكِينَ وأبنَ السَّبِيلٍ وَأَلسَلِينَ وَفي أَلرِقاب 4 (البقرة: 0إ١)؟‏ 

قيل: لا كان أولى من يتفقده الإفسان بمعروفه أقاريه... كان تقديمها أول؛ 
ثم أعقبه باليتائى» فالناس في المكاسب ثلاثة: مُعِيل وغير مَعُول ومَعُول مُعِيل 
ومَعُول غير مُعِيلء واليتيم مَعُول غير مُعِيل» فمواساته بعد الأقارب أولى» ثم ذكر 
المساكين؛ وهم الذين لا مال لمهم حاضرًا ولا غائباه ثم ذكر ابن السبيل الذي قد 


)١‏ أي: اليوم الآخر. 


تفكطا 


يكون له مال غائبء ثم ذكر السائلين الذين منهم صادق وكاذب» ثم ذكر الرقاب 
الذين هم أرباب يعولونهم؛ فكل واحد تمن أَخَّر ذِكُره أقل فقرًا ممن قُدّم عليه' اه". 

كال بعالم «اولتتع يورق تاقرة بنط ب زيل الوروك 11 
إن كاد لوحكم ال + وقاة كن ور اكد واه لوت يا 

الت وك اا يم ما تَرَكْسْمٌ إن َم يَحكُن لَك 000 حاد كم 

بك الكازينا جك و كدر و يصوت يها أو دي إذكارت 
ا ال ا ل حُ أو كت م ل واحدرٍ مِنْهُمَا سد سدس إن 
كايا ألسش ارون كيك كع رسا يل ا ابتدوصةة مي ردن 
غَيرَ مُصَارَ وَصِيةُ من الله وَأَلّه 0 : 

قال السعدي #8: «وقدّم الوصية مع أنها مُوَخّرة عن الدَيْن للاهتمام 
بشأنها؛ لكون إخراجها شافًا على الورثة» وإلا فالديون مُقَدّمة عليها» وتحكون 
من رأس المال)7". 

1- قال تعالى: +1 فَمَالُوا علَاَهِ مكنا ربََا كا يجعلا فشَمَةلَلعَوِْ ألطَادِير 
وَيحسَ متك من العو الْكفْرتَ ا 4 (يوفس). 

قال ا © 7 افي تقديم التوكل على الدعاء تنبيه على أن الداعي ينبي 
له أن يتوكل أولًا؛ لجاب دعوته)". 
)١‏ تفسير الراغب (ص 75" ). 
؟) تفسير السعدي (ص 77). 
*) هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي» أبو سعيده أو أبو الخير» ناصر الدين البيضاويء قاضِء 
مفسر علامة:؛ وُلِد في المدينة البيضاء ب--" - قرب شيراز) وولي قضاء شيراز مدة» ثم صرف عن القضاءء 
فرحل إلى تبريز فتوفي فيها سنة: 7ه انظر: طبقات الشافعية للسبكى (8/ 191)» الأعلام للزركلي (4/ )1211٠١‏ 


؛) تفسير البيضاوي (9/؟؟1). 


عي 04 الور ارود 


مَكُدَايْنَ كل فكان مسكَيت بتر أ ََدعَهًا قياس الجوع وَالْحَوْفٍ ٍ 
كانوا يَصَتعُوت 1007 )4 (النحل). 

قال ابن عاشور «ه: «وقَدّم الأمنَ على الطمأنينة؛ إذ لا تحصل الطمأنينة 
بدونه» كما أن الخوف يُسبّب الانزعاج والقلق)". 

8- قال تعالى: # الْمَالُ وَالْسَمُونَ فك الحورو لديا 4١‏ (الكيفت): 

قال ابن عاشور 8ه: ١تقديم‏ المال على البنين في الذّكْر؛ لأنه أسبق خُظُورًا 
لأذهان الناس؛ لأنه يرعٌب فيه الصغير والكبير»ء والشاب والشيخ» ومن له من 


- ع برخي 2 3 و 2 0 0 د م عرولا 
يما 


الأولاد ما قد كفاه)2. 
- قال تعالى: + وَوْضِعَ لكب فَرَى الْمُجْرِمِينَ مُسْفِقِينَ مِمَا يِه وَيقُولُونَ يويَئنا 
مَل هذا الحككي لا بخاوز صغرة ولا كيه الكم معام ا ا د را 


درك لهذا © 4 (الكهف). 


قال عون بن عبد الله :2 7”: ضج -والله- القوم من الصغار قبل الكباراة. 


.)7:0/14( التحرير والتنوير‎ )١ 

؟) السايق (6١/ع+*2).‏ 

*) هو: عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الحذليء خطيب» راوية» ناسبه شاعرء كان من آدب أهل 
المدينةه وسكن الكوفة فاشتهر فيها بالعبادة والقراءة. كن يقول بالإرجاء؛ ثم رجع» وخرج مع ابن 


الأشعث ثم هرب» وص حر عمر بن عبد العزيز في خلافته» توفي سنة: ١ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
(ه/ ؟١٠-ه١٠)»‏ الأعلام للزركل (5/ ) 


؛) التمهيد (/86). 


وو 2 و ار أ شروو دم 


-٠١‏ قال تعالى: +( َالَأمَامَنطاء ضوف زب ثم رد إلى ريد فبعذ بكر عد 3ك ما 
وَََامَن امن وَل صَللِصًا هه رَآء سي وَسَتَفُولُ هون أَمَرئا را (20) )4 (الكهف). 

قال ابن عثيمين ©: «تأمل في حال المشرك بدأ بتعذيبه ثم تن بتعذيب الله 
والمؤمن بدأ بثواب الله أولّا ثم بالمعاملة باليّسْر ثانيّاه والفرق ظاهر؛ لأن مقصود 
المؤمن الوصول إلى الجنة» والوصول إلى الجنة لا شك أنه أفضل وأحب إليه من أن يُقال 
له قول يُسرء وأما الكافر فعذاب الدنيا سابق على عذاب الآخرة وأيسر منه؛ فبدأ به 
وأيضًا فالكافر يخاف من عذاب الدنيا أكثر من عذاب الآخرة؛ لأنه لا يؤمن بالغافي)". 

-١‏ قال تعالى: 0 1 ف لتايس لك 51 ال وَعل كل صَامر 
أ من هج عدبت (5) * (الحج). 

قال ابن القيم إ#ه: «أما تقديم الرجال” على الرّكْبَان ففيه فائدة جليلة: وهي 
أن اللّه تعالى شرط في الحج الاستطاعة» ولا بد من السفر إليه لغالب الناسء 
فذكر نوعي الحجاج؛ لقطع تَوَهَم من يظن أنه لا يجب إلا على راكب وقَدّم الرجال 
اهتمامًا بهذا المعنى وتأكيداء ومن الناس من يقول: قَدَّمّهم جَبرًا ل هم؛ لأن نفوس 
الدّكْبّان تزدريهه)0. 
6- قال تعالى: + وَجَءَمِنَ أقصا الْمَدِينَةِ مَجِلُّ يس قَالَ يَمَوْم أتَبِعوأ 

ستيه )ا 4 (يس). وفي ا الآية الأخرى: 07 لُيْنَ أَقَصا ألْمَدِيَةٍ يس مَالَ 


مزع 4 باجوء 


وم 3 إدت الْمَلَآ تروب بك لِمَتُُوَكَ حرج إن لَك نَالتكصحي> 5 #(القصص). 
)١‏ تفسير سورة الكهف لابن عثيمين (ص 9؟1). 

( والمقصود ب(الرجال): جمع رَاجل» وهم المشّاة. 

6 بدائع الفوائد .)39/١(‏ 


قال ابن هبيرة زيه: «فرأيثُ الفائدة في تقديم ذِكْر الرجل وتأخيره: أن ذِكْر 
ا 0 أبلغ في المدح من تقديم ذِكْره على وصفه فإن الناس 
يقولون: الرئيس الأَجَّل فلان» فنظرت فإذا الذي زيد في مدحه هو صاحب (يسٌّ) 
أمر بالمعروف» وأعان الرسل؛ وصبر على القتل؛ والآخر إنما حذر موسى من القتل؛ 
فَسَلِم موسى بقبوله مشورته؛ فالأول هو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكرء 
والغافي هو ناصح الآمر بالمعروف» فاستحق الأول الزيادة. 

ثم تأملت ذِكر أقصى المدينة فإذا الرجلان جاءا من بُّعْد في الأمر بالمعروف» 
ولم يتقاعدا لبُعْد الطريق)"". 

؟- قال 0 ذخات التعوه والخس كع مامه تبث إن كاه 
إتنمًا وَمَهَب نِمَن يكه اكور (8) 4 (الشورى). 

قال ابن _ ©: «بدأ بذِكر الإناث» فَقَدّم ما كانت مُوَخّره الجاهلية من 
أمر البنات؛ حتى كانوا يَتِدُوهُن؛ أي: هذا الدوع المُؤْكَّر عندكه. مُقَدَّم عندي 
في الذّكر» وتأمل كيف نَكَّر سبحانه الإناث» وعَرَّف الذكور؛ فَجَبَر تَقْص الأنوثة 
بالتقديم» وجَبّر نَقْصَ التأخير بالتعريف؛ فإن التعريف تنويه)(". 

14- قال تعالى: # ححَن جَعَلْمهَا تَدْكره وَمتَعلَلَمُقَوينَ 5 )4 (الواقعة 

القَدَّم كونها تذكرة على كونها متاعًا؛ ليعلم العية. أن القافدة اللخروية م 
وبالذكر أهم)7". 


.)199-1١548 /2( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١ 
.)2١-0 ؟) تحفة المودود بأحكام المولود (ص‎ 
.)629/29( ع( مفاتيح الغيب‎ 


8 


و 


6- قال تعالى: :ل يوم يَرأَر من أحِه (20) ومو ويه #6 (عبس ). 
قال شيخ الإسلام #8: «لِمَ ابكدأ بالأخ» ومن عاذ العرت أن بد 


- 5 
أ : 


بالاهم؟ 
فلما سُيْلْتُ عن هذا قلت: إن الابتداء يكون في كل مقام بما يناسبه» فتارة 
يقتضى الابتداء بالأعلل» وتارة بالأدفى. وهنا المناسبة تقتضى الابتداء بالأدفى؛ لأن 
المقصود بيان فراره عن أقاربه مُمَضَّلّا شيئًا بعد شيء؛ فلو ذَكر الأقرب أولًا لم 
يكن في ذكْر الأبعد فائدةٌ طائلة» فإنه يعلم أنه إذا قَرّ من الأقرب قَرّ من الأبعدا0". 


-١‏ الإيجاز والبسط والاستطراد”: 


التطبيق: 
3 - رن ع 8 ضف + رنله ده 0 ان # عدار رودي يع عد 2 
ايب الْمسَرفِينَ 50 )4 (الأعراف). 
قال ابن القيم :8 عن هذه الآية: ١جممعت‏ أصول أحكام الشريعة كلهاء فجمع 
الأمر والنهي والإباحة والخبر)". 


6 مجموع الفتاوى /١7(‏ 74). 

؟) الإيجاز: هوفي علم المعاني: تقليل اللفظ» وتكثير المعنى؛ بشرط أن يكون اللفظ على قلته وافيّا بالغرض. 
الإطناب: هو في علم المعاني: التعبير عن المعاني القليلة بالكثير من الألفاظ. 
الاستطراد: قوامه الانتقال من معنى إلى معنى آخر لمناسبة بينهما على قصد العودة إلى الأول. 
انظر: جواهر البلاغة (ص 137ل ١م‏ /2017). 


ع بدائع الفوائد (4/ 7). 
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2 
لج 1ع 16ج ره ء را لعو دده 00 
0 


؟- قال تعالى: 0 وَلْقَد ءاه تَرْلَهَ أَخرئئ (95) عِندَ سِدرةَ المنتهئ 16 عِندَهَا نه المأويج 
(9)إذ يست اليَدرَة مَايَققَى (1)5 )© (النجم). 
قال ابن القيم «#ه: «ولما ذَكر رؤيته لجبريل عند سِدُرَة المُنْتَضء استطرد منهاء 


وذكر أن جنة المأوى عندهاء وأنه يغشاها من أَمْرِه وخَلْقِه ما يغشى؛ وهذا من 
أحسن الاستطراد» وهو أسلوبٌ لطيف جدًا في القرآن؛ وهو نوعان: 

أحندهماء أن يَسْتَظرِد من الشيء إلى لّازْمهء مثل هذاء ومثل قوله: ئٍِ وين 
سَألنهممّنَ حَلَقَ ألسَمُوتِ وَالْدَرْصَ لِقُولْنَ َلَفَهنَ آلمَزبرٌ الْعلِيمٌْ 5 * (الزخرف)» 
ثم استطرد من جوابهم إلى قوله: + الى جَعَلَ بكم الْأرْضَ مَهَدَا وبحَعَلَ لَكُمْ فيا 
كَدِكَ تخيبخُوت> 00 وى حَلقَ لاوج طها وَبعَلَ لكر من الك وَالْانَعن مَاركبونَ 
0 لِتَسْتَوأ عل ظُهوروء * (الزخرف))» وهذا ليس من جوابهم؛ ولكن تقرير له 
وإقامة الحجة عليهم. 

ومثله قوله تعالى: +ز دَالَ فَمَْرَيَكُمَ يتوم (80) فال ربا لذ أعطن عل سَىْءِ حَلفَه. 
مهد (5) َال َمَابَال افون الوك (2)قَالَ مها دَق ف كسب لَّايَضِلُ رَقٍ وَل 
يَسَى )ا * (طه)ء فهذا جواب موسىء ثم استطرد سبحانه منه إلى قوله: #ألِى 
َل َم الْارضَ مَهَدَا وَسَلَكَ لَكُمْ فها سبلا ود ألسَّمَل مآ فَخرحنا يد- روجا مّن 
بات سَقٌّ (2) عوأوأرعوا أتعمكإذ َك لدبت زو الى (:2) © ينا لتك وديا 


ل ارج 
0 


و سلما ء 0200 
نعِيدكُم وَمِنها نحرِجكم نَارَهَ أخرئئ (1)50 * (طه)ء ثم عاد إلى الكلام الذي استطرد منه. 
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ع ص حجن صرصاحة جد 


والنوع الثاني: أن يَسْتَظرِد من الشخص إلى النوع؛ كقوله: # وَلَقَدَ حَلَقَمَا 
الاشتن من سانا ومن طن( ممجَعَائََه جَعَْنَهُ نُطمَهٌ في قرَارِ م تكين (05) 4 (المؤمنون)» إلى 
لخزية فالا ول: آدم» والشاني: بَنُوه. 

ومثله قوله: + هْوَالدى حَلقَكْم ين نف وحِدَةَ ور 
ا ا رتل5 
صَييِحًا سي مِنَّ الشكريت 807 فَلَمَآ ءَاتَْهُمَا صَِلِسًا جَعَلا له سُرَكاء فيمآ بت 
نعل أنه عَم مْْرِموَنَ 5 )4 ... (الأعراف) إلى آخر الآيات. فاستطرد من ذِكُر 
الأبوين إلى ذكر المشركين من أولادهما. واللّه غيم 


6- الأمثال والتشبيهات: 
-١‏ قال تعالى: +( ثم صَسَتْ فُلُوبكُ بن بد لِك مِهِىَكَلفْجَارةَ أو أَسَدُ َوه 4 
(البقرة:74). 
قال السعدي :8: لوصف قسوتها بأنها #كَالجَارَةَ التي هي أشد قسوة ة من 
الكديية أن اللدوه رالرصاض )ذا اكيت في النار ذاب» بخلاف الأحجار)2". 
قال سال 011 1 الفدورى ولأ ذل قر لنكا جاسقتة 
ارش فر 1ه 6 85 تزن الاين قير انكو ور هري 
ولا عَربِيّةَ ياد ويه يضى ار الع د وُدُ عَلَ وُرُ يجْدى لله إثوروء مَن يقد 
يضري هليل لاي وَأشَهُ يكل شَيْءِ علبي (50) )4 (النور). 
]| 
؟) تفسير السعدي (ص 050 ). 


قال البغوي 8: اسَبّهّه بالكواكبء ولم يُشَبّهَهِ بالشمسن والقمر لأن الشمس 
والقمريلحقهما الخحسوف» والكواكب لا يلحقها الخسوف)2". 

*- قال تعالى: + ورَيُوُ عَلَ ون صُلَدُوتَ ذا لبح حيتي ونوا تا (1)50 4 
(الإفسان). 

قال الغعالبي”: «قال بعضهم: هذا من التشبيه العجيب؛ لأن اللؤْلؤ إذا كان 


.)117/9( تفسير البغوي‎ )١ 


؟( هو: عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الشعالي الجزائري» أبو زيد» مفسر» من أعيان الجزائر زار 
توذس والمشرق» توفي سنة: 8ه انظر: الضوء اللامع (5/ ؟5١)»‏ والأعلام للزركلي (001/9). 


0 تفسير الشعالبي (و/عمة). 
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مالا يدخل في شيء مما سبق 


الأول: صور من التديّر لا تدخل تحت أحد الأنواع المذكورة: 


التطبيق: 

-١‏ قال تعالى عن المنافقين: + وَإدَا لَمُوَلَدِيَ اموا قَاُوَ ءامنا وَِدَا حلأ إل 
ليزن كالوآ إن متاخ استروطوة 59 )4 (البقرة). 

قال ابن عاشور هة: «قوله: م إِنَامَعَكُمْ مع أن مقتضى الظاهر أن يكون 
كلامهم بعكس ذلك؛ لأن المؤمنين يشُكُون في إيمان المنافقين» وقومهم لا يَشُكُون 
في بقائهم على دينهم؛ فجاءت حكاية كلامهم الموافقة لمدلولاته على خلاف مقتضى 
الظاهر لمراعاة ما هو أجدر بعناية البليغ من مُقْتصَى الظاهر. فَخُلْوَ خطابهم مع 
المؤمنين عما يفيد تأكيد الخبر؛ لأنهم لا يريدون أن يَعْرِضُوا أنفسهم في مَعْرضِ 
من يتَطرّق ساحته الشك في صِدُقِه؛ لأنهم إذا فَعَلُوا ذلك فقد أيقظوهم إلى الشك» 
وذلك من إتقان نفاقهم؛ على أنه قد يكون المؤعئون لحا الذَّهْن من الشك في 
المنافقين لعدم تَعَيّيهم عندهم؛ فيكون تجريد الخبر من المُوّكّدات مُقْتَضَى الظاهر. 

وأمنا قولَهُم لقومهم: + إِنَامَعَكُمْ 4 بالتأكيد فذلك؛ لأنه لا بدا من إبداعهم في 
النفاق عند لقاء المسلمين ما يُوجِبٍ شك كبرائهم في البقاء على الكفرء وتَظرّق 
به الكّهُمة أبواب قلوبهم؛ احتاجوا إلى تأكيد ما يدل على أنهم باقون عل دينهم»". 

؟- قال تعالى: # مَكَلُْهُمْ كَمَكَلٍ اذى أسكريد ثانا كلكا متاق ناك لك ذه أنه 
سورهم وَرَكَهُم في ظلْم لا ببْصِرُونَ  )00(‏ (البقرة). 


.)292-291/١( التحرير والتنوير‎ )١ 


قال ابن القيم :8: «تأمل قوله تعالى: + أَضَاَتَ ما عَوْلهُ. 4# كيف جعل 
ضوءها خارجًا عنه مُنفصلاء ولو اتصل صَوْءها به ولابسّه لم يذهبء ولكنه كان 
صَوء تُجاورة» لا مُلابّسة وتُخالّطة» وكان الصَوء عارضًا والظلمة أصلية؛ فرجع الضوء 
إلى معدنه وبقيت الظلمة في معدنهاء فرجع كل منهما إلى أصله اللائق بها0". 


*- قال تعالى: +( الشّيَانُ يدك المَمْرٌ وَيَأمْوكُم بالتخكسك وََهُ يود 
مَفْيَه نه وَعضْلَا َع علي (59) )4 (البقرة). 

قال ابن القيم #8: «فالمَلَّك والشيطان يتعاقبان على القلب تَعَاقَبٍ الليل 
والنهار؛ فمن الناس من يكون ليله أطول من نهاره» وآخر بضده؛ ومنهم من 
يكون زمنه نهارًا كله» وآخر بضده؛ ذستعيذ باللّه تعالى من شر الشيطان)7". 


قال تاه ع[ أنرَلَ علي يرا بثو التو أنه شام يتك لايك ب 
شيك وتاك الننن بنذ علقم 2 الفي با ارك كل 1 
من لمر من توي فل إن الأ ركه بن نود ف نشوم كا كا يدود لك ينون 1 
كان لان لامر حَىَء مَاهيِلنَا نهنا ل لَوَكُمٌ فى يويك لود ال نكيب عَلِيْهُمْ 
لل ِل ماهم ينيل أله ماب صُدُوركُمَ وَلُِمَخِصٌ مان مويك وله ءا 


قال ابن القيم :#2: «فمن ظن بأنه لاينصر رسوله» ولا يُتِم أمره» ولا يُؤيده ويُؤيد 
حزبه» ويُعليهم ويُظفِرهم بأعدائه» ويُظهرهم عليهم؛ وأنه لاينصر دينه وكتابه» وأنه 
يديل الشرك على التوحيد» والباطل على الح إِدَالّة مُسْتَقِرّة يَضْمَحل معها التوحيد 
)١‏ اجتماع الجبيوش الإسلامية (/ 14). 
؟) إغاثة اللهفان .)93١8/١(‏ 


والحق اضْمِحْلَالَا لايقوم بعده أبدًا؛ فقد ظن باللّه ظن السوءء ودَّسَبهِ إلى خلاف 
ما يليق بكماله وجلاله» وصفاته ونعوته» فإن عَمْدَه وعِرّته وجكمته وإلهيته تأبى 
ذلك» وتأبى أن يذل حزبه وجنده» وأن تتكون التّضصّرّة المُستقرة والطَّمّر الدائم 
لأعدائه المشركين بهء العادلين به» فمن ظن به ذلك فما عرفه» ولاتضرق إسنادة 
ولا عرف صفاته وكماله» وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقَدَرِه فما 
عرفه» ولا عرف ربوبيته ومُلْكٌه وعظمته» وكذلك من أنكر أن يكون قَدّر 
ما قَدَّرَهِ من ذلك وغيره لِِكْمّة بالغة» وغاية محمودة يستحق الحمد عليها» وأن 
ذلك إنما صدر عن مشيئة حُجَرّدَةَ عن حِكّمة» وغاية مطلوبة هي أحب إليه من 
فَؤتِهاء وأن تلك الأسباب المكروهة المُفْضِية إليها لايخرج تقديرها عن الكمة؛ 
لإفضائها إلى ما يحب» وإن كانت مكروهة له فما قَدّرّها سُّدّىء ولا أنشأها عبئًا؛ 
ولا خلقها باطلًا؛ + دَلِكَ لح اين كرا وَل كوا بن انر (08) 4 (ض)» وأكثر 
الناس يظنون بالله غير الحق كَلنَّ السّوء فيما يختص بهم؛ وفيما يفعله بغيرهم؛ ولا 
يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته» وعرف مُوجِبَ حَمدِه 
وحكمته» فمن قن من رحمته» وأِسَ من رَؤْحهء فقد ظن به ظن السوء)0". 

ه- قال تعالى: +( أ سبع أن ند حلأ أنه وَلَمَا َل َه اين جه متم 
وَيَتْلّه لضي () 4 (آل عمران). 

قال السعدي :8ه: «وكلما عظم المطلوب عظمت وسيلته والعمل المُوصل إليهء 
فلا يُوصَل إلى الراحة إلا بترك الراحة» ولا يدرك النعيم إلا بترك النعيم» ولكن 
مَكْارِهِ الدنيا التي تُصيب العبد في سبيل الله عند تَوطِين النفس طاء وتَمْرِينها 


)١‏ زاد المعاد (*/ 9؟-: ؟)). 


عليها ومعرفة ما تَؤُول إليه تَنْقَلِبِ عند أرباب البصائر مِنَحَا يُسَرُون بهاء ولا 
يُبالون بهاء وذلك فضل اللّه يؤتيه من اا 
فَسَمِعَتَ ا را عَيْر الإذاعة يتل دسي ا لك 00 
غنيك 404 (آل عمران)» اك ببراءة: إذا كان الله نقيرًا وهم أغنياء» فمن 
الذي أخناض 06 

/ا- قال تعالى :ولو نبا علوم أن مسوأ أنشسكم أو أحرجأون يوك مَامعَلوه 
اقلق يت ولو اتج فكلواما وَعَطومَيف لامكا 1 َم وآسَدٌَ تيا (15 4 (النساء). 

قال السعدي ©ك: ١ثم‏ أخبر أنهم لوفعلوا ما ب يُوعَطُون به؛ أي: ما وُْظف عليهم 
في كل وقت بحسبه» فبذلوا هِمَمّهم» ووّفروا نفوسهم للقيام به وتكميله» ولم تَظمّح 
نفوسهم لِمَا لم يَصِلوا إليه» ولم يكونوا بِصَدَّدِهء وهذا هو الذي ينبغي للعبد؛ أن 
ع ل 0 
ا 0 

- 0 0# مايق فا مب ل الله يدن الاش 1 د 
يي مهايا إل أله ووَسُولو- ش) يدوكه لوث معد وَهَمَ جره عل أله وَكانَ أله حَهُورًا تحِيمَا (1)]0 )4 
(النساء). 


.)16١ تفسير السعدي (ص‎ )١ 
؟) ليدبروا آياته (/ /ائ-18).‎ 
.)185 تفسير السعدي (ص‎ )* 
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قال ابن القيم #8: «فمن تَعَبَّد الله بمُرَاعَمّة عدوه» فقد أخذ من الصَّدّيقية 
بسهم وافر» وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه» يكون نصيبه من 
هذه المُراعمة. 

ولأجل :هذه المُراغَنة يد القبخثّر بين الصّمَيْنَه والكيلاء وَالكبَختر عيد 
صَدَقَة السرء حيث لا يراه إلا اللّه؛ لما في ذلك من إرغام العدوء وبَّدْل محبوبه من 
نفسه وماله للّه و وهذا باب من العبودية لايعرفه إلا القليل من الناس» ومن 
ذاق طعمه وأذقدة يك هل أيافنة الأول.:- 

وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطانء ولَاحَكَله في الذنب» رَاعَمّه بالتوبة 
النصوح» فأحدقك لدهذه العراغية عبودية أخرى01. 

- قال تعالى: + هَتانشرٌ مَؤْلك جد أَشْرَعَتَهمْ فى الْحَيَوةَ لديا مص يبدل 
مهعنم يوْم الَْمَة أم من يَكْوْنُ عتم وَحكيلا (01) *4 (النساء). 

قال السعدي 228: «وفي هذه الآية إرشاد إلى المقابلة بين ما يُتوَهّم من مصالح 
الدنيا المُتَرَشبَة على ترك أوامر اللّهء أوفعل مناهيه» وبين ما يفوت من ثواب الآخرة» 
أو يحصل من عقوباتها. 

تقول مى أمدقه عفش ترك أمر الله ها أضت تركت أمن كسا وتفريطّاء فما 
النفع الذي انتفعتٍ به؟! وماذا فاتكِ من ثواب الآخرة؟! وماذا ترتب على هذا الترك 
من الشقاء والحرمان والخيبة والخسران؟! 


.)) 62-220 7/١( مدارج السالكين‎ )١ 


وكذلك إذا دعتّه نفسه إلى ما تشتهيه من الشهوات المُحَرّمةء وقال لها هَبْكِ 
فعلتٍ ما اشتهيت» فإن لذته تنقضيء ويعقبها من الهموم والغموم والحسرات» 
وفوات العواب وحصول العقاب ما بعضه يكفي العاقل في الإحجام عنها. 

وهذا من أعظم ما ينفع العبد تَدَبّه وهو خَاصّة العقل الحقيقي؛ بخلاف 
الذي يَدَّعِي العقل وليس كذلكء فإنه بجهله وظُلّْمه يُؤئِر اللذة الحاضرة والراحة 
الراهنة» ولوترتب عليها ما ترتب. واللّه المستعان)7". 


-٠١‏ قال تعالى: +( وَمَايِن دَآبَة ف الارَضٍ وَلَاطير يَطِيرْصَتَاحيَه إلا أمم أمتالكم م 


مالكب من موك ثُر إِل ري يحُسَرُوت (0) )4 (الأنعام). 
قال ابن القيم .28: ١منهم‏ من يكون على أخلاق السّبَاع العادية» ومنهم 
من يكون عل ألغلاق الكلاب» واخلاق الخنازير» والخلدق امير ومنهم من 
يَتَطوّس بثيابه» كما يَتَطوّس الطاوس في ريشه؛ ومنهم من يكون بليدًا كالحمار» 
ومنهم من يُؤْئِر عل نفسه كالديك» ومنهم من يالف ويُؤُلّف كالحمام ومنهم الحقود 
كالجمل» ومنهم الذي هو خير كله كالغنم» ومنهم أشباه الشعالب تروغ كروغانها. 
وقد سَبَّه اللّه تعالى أهل الجحيم والمّي: بالخمر تارة» وبالكلب تارة» وبالأنعام 
تارة» وتقوى هذه المشابهة باطناه حتى تظهر في الصورة الظاهرة ظهورًا خفيًاء يراه 
المُتمَّرَسُونء وتظهر في الأعمال ظهورًا يراه كل أحد)(". 
)١‏ تفسير السعدي (ص 20). 


؟) الجواب الكافي (ص 0115-118). 
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-١١‏ قال تعالى: #ر ل ال 1 و3 لسر ينوا نيك 
بير (55 “4 (الأنعام). 

قال السعدي ©#: «ومن لَظْفِه أنه يسوق عبده إلى مصالح دينه» ويُوصِلها 
إليه بالطوق الي لا يَشْعْر بها العبد» ولا يسعى فيهاء ويوصله إلى السعادة الأبدية: 
والقلاخ التزكدي هن شيف لذأ عسيه عق إنه بقثر عليه الأمور الى 
يكرهها العبد» ويتألم منهاء ويدعو اللّه أن يُزِيلّها؛ لعلمه أن دينه أصلح, وأن 
كماله مُتَوَقّف عليهاء فسبحان اللطيف لما يشاءء الرحيم بالمؤمنين»)9©. 

؟١-‏ قال تعالى: ئِ يفا أ ف الاض يد إضاتهها و ونا وليك د 
مَك أله قَرِيبٌ قح الْمْحْسِينينَ (5) )4 (الأعراف). 

قال ابن القيم :هه: «ومن تدبر أحوال العالم» وجد كل صلاح في الأرض 
فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله م» وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط 
وتسليط عدو وغير ذلك» فسببه مخالفة رسوله والدغوة إلى غير ائله ورسوله ا 

ومن تدبر هذا حق التدبر» وتأمل أحوال العالم منذ قام إلى الآنء وإلى أن 
يرث اللّه الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين؛ وجد هذا الأمر كذلك في خاصة 


نفسه؛ وفي حق غيره عمومًا وخصوصّاء ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم)7". 


.)2328 تفسير السعدي (ص‎ )١ 


2( بدائع الفوائد (9/ .)١٠6‏ 


-١6‏ قال تعالى: م وَادْعْوه حَوه وما( (الأعراف). 

قال ابن القيم :8: «وذكر الطمع - الذي هو الرجاء- في آية الدعاء؛ لأن الدعاء 
مبني عليه فإن الداعي ما لم يطمع في سؤاله ومطلويه لم تتحرك نفسه لطلبه؛ إذ 
طلب مالا طمع فيه ممتنع)/". 

-١‏ قال تعالى: © أَفَأْمِئُوا مََِكَرَ ا 
لْخَسِرُونَ (05 )4 (الأعراف). 

قال السعدي 28: «وهذه الآية الكريمة فيها من التخويف البليغ على أن 
العبد لاينبغي له أن يكون آمئًا على ما معه من الإيمان» بل لايزال خائقًا 5 أ 
بعل علب قيلهاها فيعدمن الايدانة رالا يرال داعا غوات :ازا تلب القالري 
نبت قلبي على دينك)»» وأن يعمل ويسعى» في كل سبب يُخَلّصه من الشر عند وقوع 
الفتن» فإن العبد -ولو بلغت به الحال ما بلغت- فليس على يقين من السلامة)20. 

7- قال تعالى: 38 فَالُوأ يمُوموخ إِمّآ أن خُلْقِىَ وَِمَآ أنتَكُْونَ حنُ الْمُلقِينَ 
َال لكر 4 (الأعراف: 117-115)» وقال تعالى: َالو نموم إِمَآ أن ملق وَِمَآ أن نكن 
وَل من ألم (2د) قَالَبل العو (طه: هح-حد). 


فما وجه طلب موسى :© أن تكون البَدَاءَة منهم؟ 


0 عر اخ عر 


ع © سم لس مي 0ل محلم 
لَه فلا يأَمْنْ محكر الله إلا الْقوم 


قال ابن كثير يهة: «لأن موسى أراد أن تكون البَدَاءَة منهم؛ ليرى الناس ما 
صنعواء ثم يأتي بالحق بعده» فيدمغ باطلهم)7". 
)١‏ السابق (*/؟3). 
؟) تفسير السعدي (ص 98 2). 


؟) تفسير ابن كثير (4/ 287). 


55 


-١١‏ قال تعالى: # وَلمَ ا مر 


1 1 م 12ح ارا 1 15 0 222 ا ” 

ل أن ترق ولك أنظر إلى الْجَبَلٍ فَإِنِ أسَمَفَرٌ مجكانه, سَوْفَ ا 3 
5 - - و بي رت ع يه ج41 1 2 عدو >ره 
لجال حكن سك فد ترقن حينًا خلا أنات قال 5 كلك يت فلك وا 
اواج .مد ف اعد اصع شيج سد ارج ا 2 5 عرز روح سلسم 
وَل الْمؤمنيت 5 قَالَ ء 2 م إِفْ أصطفيتك ألثاين يرِسْلت ود / فدل.ما 


اميك وق قوس السد لشَكرنَ 8 4 (الأعراف). 

قال السعدي «ه: اينبغي لمن ْمّحَت نفسه لما لا قدرة له عليه» أو غير :مكن 
في حقه» وحَزِئَت لعدم حصوله أن يُسليها بما أنعم اللّه به عليه ما حصل له من 
الخير الإلهي الذي لم يحصل لغيره؛ ولهذا لما طمّحَت نفس موسى #8 إلى رؤية 
لل ل للا 
ممكن: سَلّاه بما آتاه فقال: + يمُوموخ إن أصَطْمِنَتُكَ عِلَ الَابِرِسَلتٍ وَيكَكهِى هَدا 

كبك دل توم السب الي ا 0 
المؤمنين على هذا العنى بقوله: +[ أَوَحَهُوكُم حَصِرَتٌ د وهم أن يدوك أو يُعَِنُوا 
مه ولوْسَآ مه لسَلَطَهَُ ليور ملكو 4 (النساء)01. 


00 00 حجن جم زيف م اخ .لزي 0 لصو - 


- قال تعالى: # يكأيها أأذيت اموأ إذا لقَبتر فِمة قاثبتوأ وأذكروا أله 
حيرا ملح تيمت (80) )4 (الأنفال). 
قال الشنقيطي :ة: «والمُحِب الصادق في حُبّه لا ينسى محبوبه عند نزول 
الشدائد)2. 


.)4١ المواهب الربانية (ص‎ )١ 


؟) أضواء البيان (6/ 487). 


9 قال تعالى: + وعد أنه الْمتفقت وَالْمْتَفِمَت وَالْكتَرَ كر جَهَه 
ا عي عع ا ا وو ل عو ميد © 4 (العميةا رقال: 
0 وَالْمَوْمِيون والمؤمتات عم م عض ا الم وق وَيَنْهُوْنَ عن المسكر 
كشوت" الصَلاه وتوت الكل ونطليئون> الله وََسُولة: لك مَيرَئهمْ لم 
د والطايةه 0 4 (الحوبة). 

د نضنه: (قوله: #« وَلهَرْ حَدَابُ مُقِمُ 5 إشارة إلى ما هو لازم لهم 
في الدنيا والآخرة من الآلام النفسية: غمًا وحزئاء وقسوة وظلمة قلب وجهلاء فإن 
للكفر والمعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم؛ ولهذا تجد غالب 
هؤلاء لا يُطيّبون عيشهم إلا بما يُزيل العقلء ويّلهي القلب ومن تناول مسكرء أو 
رؤية مُلْهه أوسماع مُظربء ونحوذلك. 

وفي مُقَابل ما حكاه اللّه عن الكافرين» قوله في المؤمنين: +( ولَيِكَ مهم 
أ( ) (العوبة)» فإن الله يُعَجَّل للمؤمنين من الرحمة في قلوبهم؛ وغيرها بما 
يجدونه من حلاوة الإيمان ويذوقونه من طعمه» وانشراح صدورهم للإسلام؛ إلى 
غير ذلك من السرور بالإيمان» والعلم» والعمل 0 بما لا يمكن وصفه)”". 

*؟- قال تعالى: مإ وَمَاكانت نك اللؤرة اندرا حكاذة مولا هَرَعِنْهل وَقَوَ مَنْبمَ 
طَأِيمَة لَكَمَفَهُوأ في أَلدِسِنِوَلسذِروامَوْمَهُمَ ذا رَجَعُوَ| اع عَلْهرْيحَدَوو 15 4 (العوية). 

قال السعدي #8: «وفي هذه الآبة أيضًا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف لفائدة 
مهمة» وهي أن المسلمين ينبغي لهم أن يُعِدُوا لكل مصلحة من مصا حهم العامة من 
يقوم بها ويُوفر وقته عليهاء ويجتهد فيها ولا يلتفت إلى غيرها؛ لتقوم مصالحهم 
)١‏ اقتضاء الصراط المستقيم .)111-11١/١(‏ 


وتتم منافعهم؛ ولتكون وجْهّة جميعهم؛ ونهاية ما يقصدون قَصَدًا واحدًا وهو قيام 
مصلحة دينهم ودنياهم» ولوتَفَرّقت الطرق وتعددت المَشَارِب» فالأعمال مُتباينة 
والقصد واحد؛ وهذه من الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور)0". 

-١‏ قال تعالى: +( له ال عق لاققة و القار لفون د كد 


حَيِرَالدِنَ كدَوأ مَل أكَووَمَاكاوأ مَهَتَدِيتَ # (يوفس). 


َّ 
< 


قال ابن حزم نض : (إذا حَقَفَت مدة الدنيا لم تحدها إلا (الآن) الذي هو فصل 
الزمانين فقط)2". 


عر عوك ٠‏ ادير َ 74 صرح سس جح ع سر سر ين 

؟؟- قال تعالى: و مداياوييهة سول اعد م لمحعهاين وده 

7 20 ع ا تر ف ودر 2 3 

كني كات كذ لفق ما أذ 12د لكان ون العيك لك امت اذه 


م يال انوت بر 7 


نرفع دَرَحنتٍ من شْنَاءُ وَقَوَىَّ كن ذزى عل علِيمٌ (5) )“4 (يوسف). 
قال ابن القيم #ه: «وفي ذلك تنبيه على أن العلم الدقيق بلطيف الحيل 

المُوصلة إلى المقصود الشرعي الذي يحبه اللّه تعالى ورسوله +8: 

اللّه تعالى بها درجة العبد)(”. 


1 ا 


9 قال تعالى: 1# وََلْذِينَ در أله مِنْبَددِمَاظلموالَموَتَتَهُمُ في لديا حَسَكَة 
كَجْرُ الأيخرة أكهدُ افوأ يتوت (2) ادن صَبروا وَكَكَ َيه تكد 5 )4 
(الفحل). 

.) تفسير السعدي (ص 5ه"‎ )١ 
.)© ؟) الأخلاق والسير (ص‎ 
.)128 /2( ؟) إغاثة اللهفان‎ 


قال السعدي :#8: «فما فات أحدًا شيء من الخير إلا لعدم صبره ويّدْل جُهده 
فيما أريد منه» أو لعدم توكله واعتماده على اللّها20. 
4؟- قال تعالى: 0 وَلَانفْتلوا) التفسن ا أل حَيَم آمل كك مَظلُوَمًا فَعَدَ 


ص 


جنا لويم سلَطَننًا قلا مُسُرِف فِالْمَتَلِإِنَمْكَانَ منضويًا (50) )4 (الإسراء). 

قال ابن كثير #8 «وقّد أخذ الإمام الحبّر ابن عباس 25 من عموم هذه الآية 
الكريمة ولاية معاوية السَّلْطنةء وأنه سيملك؛ لأنه كان ولي عثمان» وقّد قُتِل 
عثمان مظلومًا وضة)0». 

0؟- قال تعالى: © إِذْ أوى الْفِنَمَهُ إِلَ الك 
نَامِن أَمرِنَا رَسََدًا 0 “4 (الكهف). 

قال السعدي ©#: «وفي هذه القصة دليل على أن من فَدّ بدينه من الفتن سَلَّمَه 
الله منهاء وأن من حرص عل العافية عافاه اللّهه ومن أوى إلى اللّه آواه اللّهء وجعله 
هداية لقيره ومن كل الذل ق سبيله وابنغاء مرضاته كن الخر أمر وعاقيفه الغز 


سح قير سد 


العظيم من حيث لا 0 4 (البعبراف) 0 


ف كتالرا ميا عا من أدنك رمه وى 


45- قال تعالى: # وَحَحْسَيهُمَ أتقتحاظا وَهُمَ 3 وهم ذَّاتّ أَلْيَمِينِ وَدَّاتَ 
لسَمَالُ 0 ا رطقت عل ولت ااام لهات 
متهم مقا 10 “4 (الكهف). 


.)45٠ تفسير السعدي (ص‎ )١ 
.)78/0( ؟) تفسير ابن كثير‎ 
.)179 تفسير السعدي (ص‎ )* 


كلق الخال وها قافدة كيخية الالفيار» نان صار لهذا الكلب ذكر وهب وقان)01. 


مير عي ع ا 


- قال تعالى: © وَوْضَْ الكتب فرك الْمُجْرِمِينَ مُشفْقِينَ مِمَاضِهِ وَيَعُولُونَ يُوَيْلتنا 


اض_ 


8 


مَاِ هذا ألْححِسب ايعاو صَيِيرة ولَاكبَيرةَ ِلآ أُحصها 87 “4 (الكهف). 
قال قَتَادَة 8د: اليَشْتَي القوم كما تسمعون الإحصاءء ولم يَشْنَكِ أحد ظلما؛ 
فإياكم والمُحَقَّرَاتَ من الذنوب؛ فإنها تجتمع على صاحبها حتى تُهلكه)"". 


ع ارزع -ه 


8- قال تعالى: +[ وَإِدْفلَاِْمككةِ أسْجَدُوأ لآم مَجَدُو إل بسكن مِنَ الجن 


مََسََعَنأَئ يدوه وريه ايسآ ين دون وهم لكْم عدو ينس لطن 
بَدَلا (ه) © (الكهف). 

قال ابن القيم .8: «ويْشْبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العِتّاب 
لطيف عجيب وهو أني عاديثٌ إبليس؛ إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكي؛ 
فكانت معاداته لأجلكم ثم كان عاقبة هذه المعاداة أن عَقَّدثُم بينه وبينكم 
عَفْد المُضَاطَة!)7. 


١‏ الله 


9- قال تعالى: +[ قَالَ رَيأَنْيَ في صَدْ4 (20) )4 إلى قوله: +( ى شَيَحك كيرا 
4*5 (طه). 


.)196/5( تفسير ابن كثير‎ )١ 
.)201/9( ؟) الدر المنقور‎ 


*) الجواب الكافي (ص 89). 


في هذه الآيات أدتك من آداب الدعاء» وهو تُبْل الغاية» وشَرّف المقصد» 
وقريب منه قوله ١‏ ©: «اللَّهُمّ امْفِ عبدك فلان؛ يَنْكَأْ لك عدوًء ويمشي لك إلى 
صلة:ة)(200), 


:- اومن أعجب ما ظاهره الرجاء وهو شديد التخويفء قوله تعالى: # وَإِقِْ 


عَمَاديْمتَابَ وَبَامَنَوكَِلَ صَِكًا ثم أمْدَئ (25) )4 (طه)ء فإنه عَلَّق المغفرة على أربعة 
شروط» د يبعد تصحيحها)7. 

مد قال عمالل: +« لتَدارَكآ يي حكتبازيد و06 اد فلا تعقَلُوست 00 * 
(الأنبياء). 


قال السعدي .:8ه: «وهذه الآية مِصُداقها ما وقع؛ فإن المؤمنين بالرسول 
الذين تَدَّكّروا بالقرآن» من الصحابة فمن بعدهم حصل لهم من الرّفْعَة والعلو 
الباهر والصّيت العظيم والشرف عل الملوك ما هو أمر معلوم لكل أحدء كما أنه 
معلوم ما حصل لمن لم يرفع بهذا القرآن رأسّاء ولم يهتد به ويّتَرَكَ به من المقت 
والضّعَة والكّدْسِية والشقاوة» فلا سبيل إلى سعادة الدنيا والآخرة إلا بالعذكر 
بهذا الكتاب)2. 


2 0-0 


6 قال تعالى: ) حََّإدا جاء أحدهم الْمَوَتُ قل رب ارون (09) لعل 
1 تها كمه ا ومن ودايهم برخ إل وم بعتن 4 00 
)١‏ أخرجه أبو داود في سننه (7107)» قال الألباني في الصحيحة: (حديث حسن). 
؟) ليدبروا آياته .)150/١(‏ 

م( مختصر منهاج القاصدين (ص8:"). 
؛) تفسير السعدي (ص 0809). 


«قال قتادة نه: اواللّه ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى غشيرة ولكن تسق 
أن يرجع فيعمل بطاعة اللّهء فانظروا أمنية الكافر المُمَرّط فاعملوا بها0(". 

وقال 8ه: «طلَبَ الرجوع ليعمل صَالَاء لا ليجمع الدنيا ويقضي الشهوات» 
فرحم اللّه امراً عمل فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب76". 


4+ ,» مجوو ل ا اس سس سمه 2 ب 22 


00 قال تعالى: 8 قَالَتَ إن لْملُوكَ دا ملوأ فَريِةً أَفدوها وبجعلوا أعرَة أهلهآ 
له وَكَلِكَ يسنوت (0) )4 (العمل). 

قال الشنقيطي لهه: (ألا ترئ أن مَلِكة سبأ ف حال كرتها جد للشسن 
من دون الله هي وقومها لَمّا قالت كلامًا حا صَدَّقها الله فيه» ولم يكن حكفرها 
مانعًا من تصديقها في الحق الذي قالته» وذلك في قوطا فيما ذكر اللّه عنها: # إِنَّ 
لْمذة نا مها مر ةموما وَحََلوا أيه مها لله 4 (النمل::")؛ فقد قال تعالى 
مُصَدَّفًا لها في قوطا: # وكَدَلِكَ يِفَعَلو 50 “4 (الحمل)» وقد قال الشاعر: 

لا تَقِرَنَ الرأي وَهْوٌَمُوَافِقٌ حُكمُ الصواب إذا أتى من ناقصٍ 

فَالدُروَهْوَأَمَر شيءيُفْتَنى ماخط قيمتّه هَوَانُ الغائص)000. 

4"- قال تعالى: ج, الم (8) أحيسب ا لاس أن يركوا أن يقولوأ امكا وَهْمْ لَاينَكَنُونَ (80) 


سم 
0 قا بر لنت جنا تراص د 


وَكَتَدَ مَل من قله ملعَلمَنَ هالص فوأ وَلَعْلَمنَلْكَرْبِينَ (5) )“4 (العنكبوت). 


- 


.)155/0( تفسير ابن كثير‎ )١ 
.)15١0/ *( ؟) تفسير السمعاني‎ 
.)188 وفيات الأعيان (؟/‎ )* 


؛) أضواء البيان .)5-8/١(‏ 


قال ابن القيم :28: «فمن كان ظهيرًا للمجرمين من الظّلّمة على طلمهم؛ ومن 
أهل الأهواء والبدع على أهوائهم وبدعهم؛ ومن أهل الفجور والشهوات على 
فجورهم وشهواتهم؛ ليتخلص بمُظَاهَرَتهم من أَلَم أذاهم؛ أصابه من ألم الموافقة 
لهم عاجلًا وآجلّا أضعاف أضعاف ما فرّ منه» وسنة الله في خلقه أن يعذبهم 
بإنذار من إيمانهم وظاهرهم؛ وإن صبر عل ألم مُخالفتهم وتجائبتهم؛ أعقبه ذلك 
لَدَّه عاجلة وآجلة تزيد على لذة الموافقة بأضعاف مضاعفة» وسنة الله في خلقه أن 
يرفعه عليهم ويّذههم به بحسب صبره وتقواه وتوكله وإخلاصهه» وإذا كان لا[بد] 
من الألم والعذاب فذلك في الله وفي مرضاته ومتابعة رسله أولى وأنفع منه في 
الناس ورضائهم وتحصيل مَرَادَاتهم»!". 

ه+- قال الشيخ بكر أبو زيد «ته: «ومن نظر في آيات القرآن الكريم 
وجد أن البيوث مُضّافَة إلى النساء فى كلاث آيات من كتاب الله تعالى» مع أن 
البيوت للأزواج أو لأوليائهن؛ وإنما حصلت هذه الإضافة -والله أعلم- مراعاةً 
لاستمرار لزوم النساء للبيوت» فهي إضافة إسكان» ولزوم للمسكن: والتصاق 
به لا إضافة تمليك. 

قال الله تعالى: 8 وَقَرَنَ في بيويِكُنَ )4 (الأحزاب: **)» وقال سبحانه: 
« والأحكشرت َال فى يُوْتِحكُنَ نيت لله َكلِسكمَّةٍ بإ (الأحزاب:؟”)» 
وقال عز شأنه: +( لا مْرَجوَهك من بيهن 4 (الطلاق: .210١‏ 


)١‏ ما بين المعقوفين زيادة» يقتضيها السياق. 
؟) شفاء العليل (ص 55؟). 
*) حراسة الفضيلة (ص 088). 


7 5 ا ها جرع اطع ايو ل ام 00 00 داك الضدة بر سج سود م 

5 قال تعالى: كر وهم يصَطرِحُود فها ريسا أخرحنا نَعَمَلْ صلِحًا غير أ 

فت ب بو رت 0 بوغرم َّ 5 م شو مر د 5 
مكنا د تعمل لفن ما يَرَصكِرٌ فيد 5 وحاء تدم فذوقوا ذ 


لِلطَّدِلِينَ من تسِيرٍ 250 4 (فاطر). 


قال ابن القيم #8: «فمن لم يُورثه التعمير وظول البقاء إصلاح معائبه؛ 
وتَدَارُك فَارطهء واغتنام بقية أنفاسه» فيعمل على حياة قلبه» وحصول التعيم المقيم؛ 
وإلا فلا خير له في حياته... فالطالب الصادق في طلبه كلما خرب شيء من ذاته 
جعله عمارة لقلبه وروحه؛ وكلما نقص شيء من دنياه جعله زيادة في آخرته؛ وكلما 
مُنع شيا من لذات دنياه جعله زيادة في لذات آخرته» وكلما ناله هَمَ أوحزن أوغم 
جعله في افراح اخرته. 

فَنُقصان بدنه ودنياه ولذته وجاهه ورثاسته إن زاد في حصول ذلك وتوفيره 
عليه في معاده» كان رحمة به وخيرًا له» وإلا كان حرمانًا وعقوبة على ذنوب ظاهرة 
أو باطنة» أوترك واجب ظاهر أو باطن؛ فإن حرمان خير الدنيا والآخرة مُرَنّب على 
هذه الأربعة)20. 

اناد قال تغالى: ٠+‏ هَبلَ سمل لَه ليت توق يتلموة (5 يما عفر ىرق 
وَحَلقٍ مِنَالْحكرَيِينَ (50 4 (يس). 

قال قتادة: 8ة: «لا تلقّى المؤمن إلا ناصحًاء لا تلقاه غاشَّاه لَمَا عَاين ما عَاين من 
كزائة الله غعال» ج( /لرلاق قزق تفقترة (3 باستو رو وتلق القكين 
5 #» تمنى عل الله أن يعلم قومه بما عَاين من كرامة اللّه له وما هجم عليه)0". 
)١‏ الفوائد (ص 1950-189). 


؟) تفسير ابن كثير (1/1/7ه-01/5). 


8+- قال تعالى: +( تدم الزرت أن تَقَوْ ريم إِلَ الْجَنَِ مآ حَوَّهِ إذَا جَآهُوهًا 
وَفيِحَتٌ أَبَوابها وك ل كز خزتها سلغ عست رإثز 16 خُلوَهَا حَِيينَ (05) “4 
ا 

قال ابن القيم .#8: «وتأمل ما في سو مَوّق الفريقين إلى الدارين رُمَرَا من فرحة 
هؤلاء بإخوانهم وسَيْرِهم معهم كل زُمْرة على حِدَة» كل مُشْتَركين في عمل مُتَصَاحِبِين 
فيه على رُمْرّتهم وجماعتهم مُسْتَبْشِرين أقوياء القلوب كما كانوا في الدنيا وقت 
اجتماعهم على الخير» كذلك يؤذس بعضهم بعضًا ويفرح بعضهم ببعض. 

كذالك أميساك الذان ل عرف تارق إليها 207 لعن ضيه يع رودا فى 
بعضهم ببعض» وذلك أبلغ في الخزي والفضيحة والهّتيككة من أن يُساقُوا واحدًا 
واحدًا؛ فلا تُهُمِل تدبر قوله سبحانه: # رُمَرا 004". 


9*- قال تعالى: سينا لْإضَنَّ يديه 2 ا حملن 0 وعد م 
و وَفصدلَه, تَلدُونَ برا > حَيَ دا بم أده ويلع رعو سه فال رت ارق أن كر 
منمتة اه أننت حك وَعَك ودع وآ عمل ته وبح لى فى ريق إي 


نت ِليِكَ وَإِفِ مِنَ ألمنَامِينَ (0) “4 (الأحقاف). 

قال ابن هبيرة 2 ©: هذا من تمام بر الوالدين» كأن هذا الولد خاف ايكون 
والداه قَصّرا | في شُكر الرب وك فسأل الله أن يُلْهِمّه الشّكْر على ما أنعم به عليه 
وعليهما؛ ليقوم بما واومحب كايويا د لكر إن انا ل 


0( حادي الأرواح (ص ©؟ه). 


؟) ذيل طبقات الحنابلة (2//ا2١).‏ 


3 ع مسو داو جا سه او 71 


2-١ 4.‏ َ 00 جد سرس مغر و سر 0 


د نهم دء ى س دمي م2 < عط ااه مع ع مور 6 عام علوم . م ودف 2 
5 0 956ظ > سس دحي سر سرس م 422 11 2 عام 02 8 5 ص وه عي" مد 
مكلف ف لجل رع أخرج سَطَه َه فَسْتَعلَظ ستو عل سوقه- يِعَجِب الزْرَاع لنغيظ 


م الْكْفَار وعد مهن اموأ وحَملُوأ لصحت مهم مَعْفْرَة وجرا عَظِيمًا (150 * (الفتح). 
لماذكر مُبتقّى العابدين بعبادتهم هنا قال: #[ بِبسَُونَ فصلا من أله وَرِضَوامًا 24 وحين 
3 5 200 بج لج له بدا عد ل 2 00 اتاب 
ذكز وعده طم قال: 0 لبوَفِيَهُم أجورهم وَيَزِيدَ هم من فضإدء 4 (فاطر:"؟). 
وفيه الإشارة إلى معنى لطيف؛ لأنَّ الله تعالى إذا قال: (لكم أجر) كان ذلك منه 
تَفَصُلّاه وإشارة إلى أنَّ عملكم جاء على ما طلب الله منكم؛ لأنَّ الأجرة لا 
تُسْتَحَقٌّ إلا على العمل الموافق للكّللب من المالك» والمؤمن إذا قال: أنا أبتغي فضلك 
يكون منه اعترافًا بالكقصير؛ فقال: + بِبسَكُونَ فَضَلَا مِنَ أله #» ولم يقل: أجرًاا(2. 
الك قال ععالى» +( يناجا ذاش إن حَلَقَشو ون كك ولق وتنك طهو) وال 
يعوا ِنَ أكَرَمكْ ند سكم أنه عَم حير (5) )4 (الحجرات). 
قال شيخ الإسلام :8: اليس في كتاب اللّه آية واحدة يمدح فيها أحدًا بنسبه ولا 
يذم أحدًا بنسبه؛ وإنما يمدح بالإيمان والتقوى» ويذم بالكفر والفسوق والعصيان)(". 
؟؛- قال تعالى: © وَأَنَإِلَ رَيْكَ الْستبن 29 )4 (السجم). 
مَُضَمّن لكنز عظيم؛ وهو أن كل مُراد إن لم يرد لأجل الله ويتصل به وإلا فهو 


.)35/ مفاتيح الغيب (8؟‎ (١ 


؟) مجموع الفتاوى (9:/90؟). 


مُضمجل مُنقطع؛ فإنه ليس إليه المُنْتهى» وليس المُنْتَهى إلا إلى الذي انتهت إليه 
الأمور كلهاء فائتهيت إلى خلقة ومشيثته وحكيده وعلمة فهوغاية كل مظلوب» 
وكل محبوب لا يحب لأجله فمحبته عناء وعذاب)0. 

©1- قال تعالى: م إِنَّه لقان كيم (0) )4 (الواقعة 

اوَضْفُ القرآن بأنه كريم في قوله تعالى: # إِنَه نان كِمُ 4 فيه ميزة؛ وهي: 
أن الكلام إذا قُرئْ وتردد كثيرًا يهون في الأعين والآذان؛ وطذا ترى من قال شيئًا 
في مجلس الملوك لا يذكره ثانيّا ولا يكرره فقوله تعالى #كَرمٌ #؛ أي: لا يهون 
بكثرة التلاوة» بل يبقى أبد الدهر كالكلام العّض والحديث الطّلري)7". 


4؛- قال تعالى: © إِنَّ َيّكَ يعلد نك تقوم أَدْقَّ من كلق اليل ونضفه وله وطايمَة 


ل ا عه وات و ارا ب را 
م 3 عر 0 ص 4 2م عو لسعو سه ساس ل و ره دي له 
يي أن 5 ع وءاخرون يِصْرِبونَ ف لاض يبتغون من صَضْلٍِ الله 


وَءَاحَرونَ يَفِلُونَ في ميل أله من لكوي وَأَقِيُِوأ ألصَلرة وءاثوأ ارك وفوا 
لوصا حَسكومًا فوا شك ين حَبرججدُوه يندأ هو حا ولط راتوا ةن 
أنه عور يحم (15 * (المزمل). 

قال السعدي #: «الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع معة عنق:» إلى اضعاق 
كثيرة» وليُعلم أن مثقال ذرة من الخير في هذه الدارء يقابله أضعاف أضعاف الدنيا 


وما عليها في دار النعيم المقيم من اللذات والشهوات» وأن الخير والير في هذه الدنيا 


)١‏ الفوائد (ص ؟2202). 
؟( مفاتيح الغيب (137/59). 


مادة الخير والير في دار القرار» وبذره وأصله وأساسهه فوا أسفاه على أوقات مضت 
في الغفلات» ووا حسرتاه على أزمان تَقَضَّت بغير الأعمال الصالحات» وواغوثاه من 
قلوب لم يُوَثّر فيها وعظ بارئهاء ولم ينجع فيها تشويق من هو أرحم بها منها. فلك 
اللَّهُمَ الحمدء وإليك المُشتكى» وبك المُستغاث» ولا حول ولا قوة إلا بك20. 

5- قال تعالى: جز مأك ولق (() وَصَدَقَ للق ل سَبرُة سرك 100 * (الليل). 

قال ابن القيم ©ة: «وذلك يتضمن تيسيره للخير وأسبابه» فيجري الخير 
ويُيسر على قلبه ويديه ولسانه وجوارحه» فتصير خصال الخير مُيسّرة عليه مُذللة 
له مُنقادة» لا تستعصي عليه ولا تَسْتَضْعِب؛ لأنه مهيأ لماء مُيسّر لفعلها» يسلك 
سبلها ذُلّلّاء وتّقاد له علمًا وعملاء فإذا خَالَلَتَه قلت هو الذي قيل فيه: 

مُبارك الطَلْمَة ميمونها يصلحللدنيا وللدين)”". 


5د قال تغال: + الهم التَكاثر 00 “4 (العكاثر). 

قال ابن القيم 28: «وكل من كاثر إذسانًا في دنياه أو جاهه أو غير ذلك؛ شغلته 
مُكائّرته عن مُكائّرة أهل الآخرة. فالنفوس الشريفة العلوية ذات الحمم العالية 
إنما تُكائر بما يدوم عليها نفعه» وتتكمل به وتركو وتصير مُفْلِحة» فلا تحب 
أن يكثرها غيرها في ذلك ويّنافسها في هذه المُكاثرة» ويُسابقها إليها؛ فهذا هو 
العكائر الذي هوغاية سعادة العبد... وصاحب هذا التكاثر لايهون غليه أن يرى 
غيره أفضل منه قولاء وأحسن منه عملا» وأغزر علمّه وإذا رأى غيره أكثر منه 


.)856 تفسير السعدي (ص‎ )١ 


؟) العبيان في أقسام القرآن (ص .)15-5١‏ 


في خصلة من خصال الخير يعجز عن لحاقه فيها كَائَرهِ بحصلة أخرىء وهو قادر 
على المكاثرة بهاء وليس هذا التكاثر مذمومًا ولا قادحًا في إخلاص العبدء بل هو 
حقيقة المنافسة» واستباق الخيرات)2". 

/ء- قال تعالى: # فل أَعود يرب الْمَكَقٍ 0 “4 (الفلق). 

قال أب السعود نه (: «الَلَقُ: الصّبّحُ كالفرق؛ لأنّهِ يفلق عنه الليل ويفرق... 
وقيل هرما اقلق من عمودى:: 

وفي تعليق العياذ باسم الرب المُضَاف إلى القّلّق المنبع عن النور عَقِيبِ 
الظلية هو التعة بيدا الضيق»والقاق يع اذى عد كريية بإقاذة العاكد نا عيذ 
منهء وإنجائه منه» وتقوية لرجائه بتذكير بعض نظائره» ومزيد ترغيب له في الجد 
والاعتناء بِقَرْع باب الالتجاء إليه تعالى؛ ففيه إشعار بأن من قدر أن يزيل ظلمة 
الليل من هذا العالم قدر أن يزيل عن العائذ ما يخافه)(". 


.)195 -١99 عدة الصابرين (ص‎ )١ 

,2( هو: محمد بن لمحمد بن مصطفى العمادي» الموللء» أبو السعود» مفسر شاعزة من علماء الترك 
الم لمُسْتَعرِبين» وُلِد بقرب الم 1 لقسطنطينية» ودوَس ودَرسَ في بلاد متعددة» وتقلد القضاء في بروسة» 
فالقسطنطينية» فالروم ايل» 5 إليه الإفتاء سنة 165 ه») وكان حاضر الذهن» سريع البديهة» توفي 
سنة: 186ه. الكواكب السائرة (©/ »)0١‏ الأعلام للزركلي (/ 55). 

*) تفسير أبي السعود (9/ 2214)). 


قال ابن القيم 8:: ١وتفسير‏ الداس يدور على ثلاثة أصول: تفسير على اللفظ؛ 
وهو الذي ينحو إليه المتأخرون» وتفسير على المعنى؛ وهو الذي يذكره السلف. 
وتفسير على الإشارة والقياس؛ وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم. 
وهذا لا بأس به بأربعة شرائط: ألا يُنَاقِض معنى الآية» وأن يكون معنى صحيحًا 
في نفسه» وأن يحكون في اللفظ إشعار به وأن يحكون بينه وبين معنى الآية ارتباط 
وتلازم فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطًا حسنًا)". 


)١‏ والمشهور في تعريفه: أنه تأويل للقرآن بغير ظاهره لإشارة خفية تظهر لأرباب السلوك والتصوف» 
وأنه يمكن الجمع بينها وبين الظاهر المراد أيضًا. هكذا قالواء والواقع أن هذا معناه عند المتصوفة» وإلا 
فهو نوع من التفسير بالاعتبار والقياس (من باب أن الشيء بالشيء يُذْكر). وعامة ما يُذكر من هذا 
النوع لا يخلو من إشكال» وبعضه فَرْمَطة وتحريفء لكن منه ما يصح إذا توفرت فيه تلك الشروط 
المذكورة أعلاه. 

ثم لا يخفى أن ما يُذكر من هذا الطريق فأحسن أحواله -إن صح- أنه من باب المُلّح. 

؟) العبيان في أقسام القرآن (ص75)؛ وانظر: جامع المسائل لابن تيمية (4/ 75)؛ مجموع الفتاوى (2/ 
/اك- 8 ؟)ء (حر دلاف /الام)ء /6٠١(‏ 78)ء /1١(‏ 52)» مجموعة الرسائل والمسائل /١(‏ 25)» الموافقات (1/ 
#١‏ 64-288 )4 التفسير والمفسرون »)53١/6(‏ مفهوم الحفسير والتأويل للطيار (ص7-85١٠)؛‏ 
مناهل العرفان (8/6/ا-١8).‏ 


"١ 


المعنى الظاهر: 

يسألك أصحابك -أيها النبي- عن الأهلة وتغيّر أحوالحاء قل لهم: جعل الله 
الأهلة علامات يعرف بها الناس أوقات عباداتهم المُحَدّدة بوقت مثل الصيام 
والحج» ومعاملاتهم؛ وليس الخير ما تعودتم عليه في الجاهلية وأول الإسلام من 
دخول البيوت من ظهورها حين تُحُرِمون بالحج أو العمرة» ظانين أن ذلك قربة إلى 
اللهه ولكن الخير هو فِعْلُ مَنِ اتقى الله واجتنب المعاصي» وادخلوا البيوت من 
أبوابها عند إحرامكم بالحج أو العمرة» واخشوا اللّه تعالى في كل أموركم؛ لتفوزوا 
بكل ما تحبون من خيري الدنيا والآخرة"(". 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال السعدي .8: "ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور 
أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب» الذي قد جُعِل له مُوصلاء فالآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكرء ينبغي أن ينظر في حالة المأمور ويستعمل معه الرفق 
والسياسة التي بها يحصل المقصود أو بعضه والمُتعلم والمُعَلّم ينبغي أن يسلك 
أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده؛ وهكذا كل من حاول أمرًا من الأمور وأتاه 
من أبوابه وثابر عليه» فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود)(». 

؟- قال تعالى: + ولا ووأ سمه أمَوككُم الى جَملآئَه لك قِيَما وَررْفوهُمْ ذبا 

وموم وفوا ركه مركا (2) ) (النساء). 


.)29 التفسير الميسر (ص‎ )١ 
.)88 ؟) تفسير السعدي (ص‎ 


5525 


المعنى الظاهر: 

«ولا تؤتوا -أيها الأولياء- من يُبَدذّر من الرجال والنساء والصبيان أموالهم 
التي تحت أيديكم فيضعونها في غير وجههاء فهذه الأموال هي التي عليها قيام 
حياة العاسء وَأَنْقِقُوا عليهم منها واكسوهم؛ وقولوا لهم قولًا معروفًا من الكلام 
الطب واللى السو ة. 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال الغزالي 8ه: «تنبيًا على أن حفظ العلم ممن يُفسده ويضره أولى» وليس 
الظلم في إعطاء غير المستحق بأقل من الظلم في منع المستحق)(". 

*- قال تعالى: # َالَ هبط مها فَمَا يَكْوْنُ لك أن تَسَكَبَرَ فب فَحَرجَ إِنَكَ من 
لصَعْرفَ (05) )4 (الأعراف). 

المعنى الظاهر: 

"قال اللّه لإبليس: فاهبط من الجنة» فما يصح لك أن تتكبر فيهاء فاخرج من 
الجنة» إنك من الذليلين الحقيرين)7". 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال ابن عاشور :8:: اهذه الآآية أصل في ثبوت الحق لأهل المَحَلَّةء أن يُخرجوا 
من تتليهم من فى من سيرته فكو الفساة بيديه)!. 


)١‏ العفسير الميسر (ص/ل). 
؟) الإحياء (١/8ه).‏ 

©) العفسيرالميسر (ضن ؟6): 

؛) التحرير والتنوير (45/8). 


؛- قال تعالى: # وَمَاحكات أله لِعَذْبهُم وَنتَ فيه وَمَاكان أله مُعَدْبَهُم 
وَهْمَ يسْمَعْْرونَ 4 (الأنفال:29). 

المعنى الظاهر: 

١اوما‏ كان اللّه 4 ليعذّب هؤلاء المشركين» وأنت -أيها الرسول- بين ظهرانَيُهم 
وما كان اللّه معذّبهم وهم يستغفرون من ذنوبهم)0". 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال ابن القيم :8:: «فأشارت هذه الآية أن محبة الرسول وحقيقة ما جاء به 
إذا كان في القلبء فإن الله لا يعذبه» لا في الدنيا ولا في الآخرة» وإذا كان وجود 
الرسول في القلب مانعًا من تعذيبه» فكيف بوجود الرب تعالى في القلب؟ فهاتان 
إشارتان)2. 


وقال في موضع خرن اوكام ب كيف يُفهم مقا أنه إذا كاق وجرد ندثة وذاقه 
فيهم دفع عنهم العذاب وهم أعداؤه» فكيف وجود سيره والإيمان به ومحبّته ووجود 
ما جاء به إذا كان في قوم أو كان في شخصء أفليس دفعه العذاب عنهم بطريق 
الأول والأحرئ06. 
1 


- قال تعالى: +[ أَرْحَ شر أن كأ وَلَمَايعَكم لهأل جَهَدُ واكم وَلرْيَتَِذُوأ 


0 


من دون أله ولا وَسُوله- ولا امون ولِيِجَةٌ وله حير يمَا تملست (5) )4 (العوبة). 
)١‏ التفسير الميسر (ص .)18١‏ 

؟) الكلام على مسألة السماع (ص907). 

؟) إعلام الموقعين (١/؟17).‏ 


ل 


المعنى الظاهر: 

من سنة اللّه الابتلاء» فلا تظنوا يا معشر المؤمنين أن يَتْرْكُكُم اللّه دون 
اختبار؛ ليعلم الله عِلْمًا ظاهرًا للخَلْق الذين أخلصوا في جهادهم؛ ولم يتخذوا غير 
الله ورسوله والمؤمنين بطانة وأولياء» واللّه خبير يع أعمالكم؛ ومجازيكم بها"". 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال ابن القيم 48: «ولا وَلِيجَة أعظم ممن جعل رجلا بعينه مُختارًا على كلام الله 
ورسوله 9 وكلام سائر | زاية يَقَدّمه على ذلك كله ويُغرض كتاب اللّه وسنة رسوله 
وإجماع الأمة على قوله» فما وافقه منها قبله لموافقته لقلبه» وما خالفه منها تلطف 
في رده وتَطَلَّبَ له وجوه الحيل» فإن لم تحكن هذه وَلِيْجّة فلا ندري ما الوَلِيْجَة!2"0. 


- قال تعالى: # إلا تصروه فَقَدْ تصمره أله إِذْ أَخْرَمَهُ لذن كمروأ 


5 فوس .2 ل 1 ص2 2 ام كك م نه 7 201 رر ةبرع عاتن 
ثاف أشينٍ إِذ هما ١‏ األْمَارٍ إذ كنول امتسف دن كه لله معنا فَأفَرل 
1 


21 سحكينته. عليه وأيكدهه يجئور لم كينها لتيل حكرهة أن كي 


بح م 


د مه 2 
- 


مكصرُوا شل وكيم أ ى افليس وه عرز حكية 120 » (العوبة). 
المعىق الظاهر: 


إلا تنفروا معه أيها المؤمنون إذا استَتفّركم؛ 
وإلا تقصيروو4 ققد أيدة اللّه ونصره يوم أخرجه الكفار من قريش من يَلَدِه (مكة)ء 


وهو ثاني اثنين (هو وأبو بكر الصديق :2:) وألجؤوهما إلى نقب في جبل ثور 


)١‏ التفسير الميسر (ص189). 
؟) إعلام الموقعين (؟/ .)37١‏ 


ب١مكة)»‏ فمكثا فيه ثلاث ليال» إذ يقول لصاحبه (أبي بحر) لما عن منه الخوف 
غلية: لا تخرخ إن الله معنا ينصره وتأبيد» فأتول الله الطمانينة فى قلسبة رسول الله 
» وأعانه بجنود لم يرها أحد من البشر وهم الملائكة:» فأنجاه الله من عدوه وأذل 
اللّه أعداءه» وجعل كلمة الذين كفروا السفلى؛ وكلمةٌ الله هي العليا؛ وذلك بإعلاء 
شأن الإسلام؛ واللّه عزيز في ذاته وصفاته و ملكهء حكيم في تدبير شؤون عباده. 
وفي هذه الآية مَنْقَبة عظيمة لأبي بحر الصديق :20)12. 


ما يؤخذ من إشارة الآية: 


قال شيخ الإسلام : 8ه: «كل من وافق ق الرسول ٠‏ في أمر خالف فيه غيره فهو 
من الذين اتبعوه في ذلك؛ وله نصيب من قوله: + لَاخَحَرَّنَ إتَ اله لَه معنا * 
(التوبة: 20)» فإن المعية الإهية المَتَصَمّنة للنصر هي لِمَا جاء به إلى يوم القيامة؛ 
وهذا قدادل عليه القرآن» وقد رأينا من ذلك وجَدَيْنا ما يطول وصف)2: 

وقال ابن القيم :2:: «فَِن أصح الإشارات إشارة هذه الآية» وهي أن من صحب 
الرسول 8# وما جاء به بقلبه وعمله وإن لم يصحبه ببدنه؛ فإن اللّه معه)(”. 


اس ماع 


5- قال تعالى: +( يكأمًا لذ ترا نيوا ال لوفكم ب تالكر ودرا 
فيكم َلْظَهَ اموا أن أمَّهَمَمَ لتقت 80 ) (العوبة). 
)١‏ التفسير الميسر (ص”19). 
؟) مجموع الفتاوى (0/28؟). 
*) الكلام على مسألة السماع (ص90*). 


هلس 


المحنى الظاهر: 

ايا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وانقادت قلوبهم وأذعنت» وأقروا بألسنتهم» 
وعملوا بشرعه؛ ابدؤوا بقتال الأقرب فالأقرب إلى دار الإسلام من الكفار» وليجد 
الكفار فيكم عغِلْظة وشدة» واعلموا أن اللّه مع المتقين بتأييده ونصره)0". 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال ابن القيم :2: «الدنيا والشيطان عدوان خارجان عنكء» والنفس عدو 
بين جنبيك؛ من سّنّة الجهاد: + مَددِنوا ال يَلُوتَكم (15 4 (الحوبة))0". 


8 اتيك« حيار و ٠‏ ا اج جرت دو دغ مو 


- قال تعالى: # له ل مسويفت كن بن يدث وين تاقد يحفظونة, من ا مَرِ أله إركت 
لَه لا يمير مَابِقَوَمٍ حي يَأ مَا نيم وآ اد أله يعوو سُوءًا فلا مَرَدَ لد وَمَا لهم مّن 
دونه ون وال (00) 4 (الرعد). 

المعنى الظاهر: 

الماح ميك بابر عرازمو بي يدوه وو علنه كسااويه 
دأمن ألله شوق ما بصبر عم هو غير أو كر ؛ إن الله و لا يه يفراقية العيها 
على قوم إلا إذا غيّروا ما أمرهم به فعصوه» وإذا أراد الله بجماعةٍ بلاءً» فلا مفرّ 
منه» وليس لحم مِن دون اللّه من وال يتولى أمورهم» فيجلب لهم المحبوب» ويدفع 
عنهم المكروه)(". 


.)507 التفسير الميسر (ص‎ )١ 
.) 20 بدائع الفوائد (ص‎ ( 
العفسير الميسر (ض:ة؟).‎ )© 


ما يؤخذ من إشارة الآية: 
قال 0 5 ©: «فدلالة لفظها: أنه لا يغيّر نمه نه اي 0-0 بها اعل عباده 


سس 


26 َم نه لين 4 (الأنفال) 1 


5 


الع سي سه سي 
©: ما نزل بلاءٌ إلا بذنب» ولا 2 إلا 0 
مَنع الكلب والصورة 70 ومحبته في 
قلب تلع بحلاب الشهوات وصوّرها؟ 

وكذلك ف قوله م ايل الحه لحائض ولا جنْبِ)("؛ فإذا اه 


وو 


وجنبه؟ 


فهذه إشارات صحيحة» وهي من جنس مقاييس الفقهاءء» بل أصح من كثير 
منها). 


)١‏ أخرجه الدينوري في المجالسة (؟/ ؟١٠2)»‏ وابن عساكر في التاريخ (57/ 559*) بإسناد وأه. 
؟) اخرحة البخاري (7866)» ومسلم (6907). 

*) أخرجه أبو داود (2*؟)؛ وضعفه الألباني في إرواء الغليل (129). 

؛) الكلام على مسألة السماع (ص /اوع-4مو2م). 


ا زر 


5- قال تعالى: # وَأَحْفِض لَهمَاجَنَا 
صَعِيرا 50 (الإسراء) 

المعنى الظاهر: 

١وكُنْ‏ لأمك وأبيك ذليلًا متواضعًا رحمة بهماء واطلب من ربك أن يرحمهما 
بوتعه الواسعة ألحياء وأمواناء كبا ضيرا عل #ربيدك طفلة طتعيقي اكول والقوة(ة. 


000 ف مد جر ل ب 2 
الذل هن التحمة وقْل رب أَنمَهُمَا 0 ؟ 


ما يؤخذ من إشارة الآية: 
قال السعدي :8ك: «وكذلك من تولى تريية الإفسان في دينه ودنياه تربية صالحة 


-غير الأبوين-» فإن له على من ريّاه حقّ التربية)2. 


ل ا اخ ا ل ل 
(؟ 4 (الأنبياء). 
المعىق الظاهر: 


الو كان في السموات والأرض آطة غير الله تُدَيّر شؤونهماء لاختلّ 
نظامهماء فتنره اللّه رب العرش» وتقدّس عدا يصفه الجاحدون الكافرون» ك0 


الكذب والافتراء وكل نقص»9). 


)١‏ العفسير الميسر (ص2)86). 
؟) تفسير السعدي (ص 105). 


؟) العفسير الميسر رص "9؟5). 


ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال ابن القيم 8ه: ١‏ كما أن السموات والأرض لوكان فيهما آلهة غيره سبحانه 
لفسدتا؛ كما قال تعالى: #( لوكانَ فهما فيا ةل م 1غ 4 (الأنبياء:؟؟)» 
فكذلك القلب إذا كان فيه معبود غير اللّه تعالى فسد فسادًا لا يُرجى صلاحه؛ إلا 
بأن يخرج ذلك المعبود من قلبه» ويكون اللّه تعالى وحده إلهه ومعبوده الذي يحبه 


0000 ا 1 
ويرجوه ويخافه» ويتوكل عليه وينيب إليها". 


1-1 خة “عي جيه اج سه سم 1 3-11 5-2 


-١‏ قال تعالى: © وَلِمًا توجه يَلقَاءَ مده قَالَ عسَى رَقِت أن يَهَدِيفقٍ سواه 
لصيل 2597 “4 (القصص). 

المعنى الظاهر: 

اوولا قصد موسى بلاد (مَدْيّنَ) وخرج من سلطان فرعون قال: عسى ربي أن 
يرشدني خير طريق إلى (مَدَيّن))7". 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال السعدي .8ه: (إن الناظر في العلم عند الحاجة إلى التكلم فيه إذا لم يترجح 
عنده أحد القولين» فإنه يستهدي ربه؛ ويسأله أن يهديه الصواب من القولين» بعد 
أن يقصد بقلبه الحق ويبحث عنهه فإن الله لا يخيب مَنْ هذه حاله)2. 

؟١-‏ قال تعالى: +( ام مََِ لَه كيف بح الارض بعد 0 3 
للك لمح الْموق وَهْوَ عَكَكُلْ شَىْءِ قَرِيكٌ 0 * (الروم). 
)١‏ إغاثة اللهفان .)70/١(‏ 
؟) التفسير الميسر (ص 88"). 
؟) تفسير السعدي (ص 718). 


المعنى الظاهر: 

فانط ابها التاهدد نظر تال وتدزرال آثار الطرف "الات والوروخ 
والشجرء كيف يُحبي به الله الأرض بعد موتهاء فينبتها ويُعْشِبُها؟ إن الذي قَدّر 
على إحياء هذه الأرض لمحب الموق» وهو عل كل شيء قدير لا يُعْجِرهِ شيع)". 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال السعدي :8: «فإذا كانت الأرض الخاشعة الخالية من كل نَبْت إذا أنزل 
الله عليها المطر اهتزت ورَبّت وأنبتت من كل زوج بهيج» واختلط نَبْتْها وكثرت 
أصنافه ومنافعه جعله اللّه تعالى من أعظم الآدلة الدالة على سعة رحمته وكمال 
قدرته؛ وأنه سَيْحْي الموق للجزاء؛ فالدليل في القلب الخالي من العلم والخير حين 
يُنزل الله عليه غيث الوحي فيهتز بالنبات ويّنبت من كل زوج بهيج من العلوم 
المختلفة النافعة» والمعارف الواسعة» والخير الكثيرء واليرٌ الواسع» والإحسان الغزيرء 
والمحبة ذلّه:ورسولهه وإخلاض الأغدال الظاهرة والباطنة لله وحذه لا شريك لذ 
والخوف والرجاء والتضرع والخشوع للَّهء وأنواع العبادات» وأصناف التقربات: 
والنصح للّه ولرسوله ولكتابه ولآثمة المسلمين وعامتهم؛» وغير ذلك من العلوم 
والأعبال الظاهرة والباطرة:» والقعيحاف الروانية ا لاسيق رتولا أذخ سيعت 
ولا خطر على قلب بشر؛ اعظم من الارض بكثير على سعة رحمة الله» وواسع 
جُودِه وتّتَوّع هِبّاته» وكمال اقتداره وعزته» وأنه يحبي الموق للجزاء» وأن عنده في 
الذار اللشرى من اخيرات والفضل مالا بحلمة أحهد غيرناة 


)١‏ التفسير الميسر (ص209). 


؟) المواهب الربانية (ص ”5)»؛ وقد سبق في (ص ©02). 


-١+‏ قال تعالى: #ر إتاخن ص المويت. (يس: ؟1). 
المحنى الظاهر: 


«(إنا نحن نحبي الأموات جميعًا ببعثهم يوم القيامة0". 


قال ابن كثير «ه: «أي: يوم القيامة» وفيه إشارة إلى أن الله تعالى يحبي قلب 
من يشاء من الكفار الذين قدماتت قلوبهم بالضلالة» فيهديهم بعد ذلك إلى الحق» 
كما قال تعالى بعد ذكر قسوة القلوب: «(أعَلموَا أن لله حي اليس يمد مويها دين 
لمم لدي لَعلّك تَعَقَلُونَ )1 )4 (الحديد))". 


ل 


.)78 قال تعالى: *3 حَنٌ جلها ره عقون 6* (الواقعة:‎ -١6 

المعنى الظاهر: 

انحن جعلنا ناركم التي توقدون تذكيرًا لكم بنارجهنم ومنفعة للمسافرين)7". 
ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال ابن القيم .22: «تذكرة تُذّكّر بها الآخرة» ومنفعة للنازلين بِالقواءِ وهم 


المسافرون؛ يقال: أقوى الرجل: إذا نزل بالقِيٌّ والقَوَى وهي الأرض الخالية» وخص 
المُفُوين بالدَّكْروإن كانت منفعتها عامة للمسافرين والمقيمين؛ تنبيهًا لعباده -والله 


.)24٠ص( التفسير الميسر‎ )١ 
.)078/1١( ؟) تفسير ابن كثير‎ 
؟) العفسير الميسر (ص5885).‎ 


525 


أعلم بمراده من كلامه- على أنهم كلهم مسافرون» وأنهم فى هذه الدار على جناح 


سفر ليسوا هم مقيمين ولا مستوطنين)!". 

9- قال تعالى: +( لَايَمَسُمُ إِلَالْمْطهَرُوتَ 05 (الواقعة). 

المعنى الظاهر: 

١لا‏ يمَسّ القرآن إلا الملائكة الكرام الذين طهرهم اللّه من الآفات 
والذنوب)1". 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 


قال شيخ الإسلام :8ة: كما أن اللوح المحفوظ الذي كتب فيه حروف القرآن 
لا يمسه إلا بدن طاهرء فمعاني القرآن لا يذوقها إلا القلوب الطاهرة» وهي قلوب 
المتقين)7. 

قال ابن القيم:©ة: «ودلت الآية بإشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك معانيه ولا 
يفهمه إلا القلوب الطاهرة» وحرام على القلب المُتَلَوّتْ بنجاسة البدع والمخالفات 
أن ينال معائية وأن يفهمه كما ينب. 

قال البخاري في «صحيحه) في هذه الآية: «لا يجد طعمه إلا من آمن به)2, 


وهذا أيضًا من إشارة الآية وكتبيههاء وهو أنه لا يلعذ به ويقراءثه وفهمة وتديره 


)١‏ طريق الهجرتين (ص -154١‏ 142)؛ وقد مضى تحت عنوان: (العموم والخحصوص). 
؟) العفسير الميسر (ص /"ه). 

؟) مجموع الفتاوى (2/15؟؟). 

؛) انظر: صحيح البخاري (5/ 1955). 
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إلا من شهد أنه كلام اللهه تكلم (به)" حقاء وأنزله على رسوله وحيّاء ولا ينال 
معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه» فمن لم يؤمن بأنه 
حق من عند اللّهه ففي قلبه منه حرجء ومن لم يؤمن بأن الله سبحانه تكلم به 
وحيا وليس مخلوقًا من جملة مخلوقاته» ففي قلبه منه حرج» ومن قال: إن له باطنًا 
يخالف ظاهره؛ وإن له تأويلًا يُخالِف ما يُّفْهّم منه في قلبه منه حرجء ومن قال: 
إن له تأويلًا لا نفهمه ولا نعلمه وإنما نتلوه متعبدين بألفاظه ففي قلبه منه حرج. 

وأنت إذا تأملت قوله: + لَايَمَتُمْة إِلَا الْمُطَهَرُوتَ #» وأعطيت الآية حقها من 
دلالة اللفظ وإيمائه وإشارته وتنبيهه وقياس الشيء على نظيره واعتباره بمشاكله 
وتأملت المشابهة التي عقدها الله سبحانه وربطها بين الظاهر والباطن- فهمت 
هذه المعافي كلها من الآية وباللّه التوفيق)"". 

وقال في موضع لخر الوادت إذا امل قوله تعال: + إن لقان كم 1 في 
كتنب فَكنون 0 لَايَسَسٌهْ: إلا الْمطهَرُونَ 0 )4 (الواقعة)» وجدت الآية من أظهر 
الأدلة علّ نبوة النبي » وأنَّ هذا القرآن جاء من عند الله وأنَّ الذي جاء به روح 
مُطهّرء فما للأرواح القبيكة عليه سيا 4 ووجدت الآية أحق قوله: وَمَاننرلتَ 
هِ الشَّطِينُ (5) * (الشعراء)» +[ وَمَاينْبِتى طم ومَايسْتَطِيعوت (00 )4 (الشعراء)» 
ووجدتها دالة بأحسن الدَّلالّة على أنَّهِ لا يّسس المصحف إلا طاهر» ووجدتها دالة 
أيضًا بألطف الدَّلالَّة على أنّهِ لا يجد حلاوته وطعمه إلا من آمن به وعمل به» كما 
)١‏ في الأصل: (بها). 


؟) التبيان في أقسام القرآن (57:/1- .)290١‏ 
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فهمه البخاري من الآية فقال في صحيحه في باب: # فُل فَأَنوأ يألتَوَرَةَ توما إن 
كحم صَددِقيت 507 © (آل عمران): +( لَايَمسُدُ # لا يجد طعمه ونفعه إلا من 
آمن بالقرآن» ولا يحمله بحقه إلا المؤمن؛ لقوله تعَالَ: + مَكَلُ ادن يلوا التَورَبة 
م ينوه كْمَئَلٍ الْحِمَارِ كحَِلُأسْفَارَا 4 (الجمعة: ه)» وتجد تحته أيضًا أَنّه لا 
ينال معانيّه ويفهمّهُ كما ينبغي إلا القلوب الطاهرة» وأنَّ القلوب النجسة ممنوعة 
من فهمه مصروفة عنه» فتأمّل هذا اللكب الشرييه وو سه النتوه وين هده 
المعاني وبين المعنى الظاهر من الآية واستنباط هذه المعاني كلها من الآية يأحسن 
وجدٍ وأَبِيئهء فهذا من الفهم الذي أشار إليه علي :2718). 
وقال: افسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- يقول: لكن 
تدل الآية بإشارتها على أنّه لا يَسس المصحف إلا طاهر؛ لأنَّه إذا كانت تلك 
العيكي: لأ بمسها إلا التطوروق» لكرامعيا عل الله قييذه الحف أزل ل 
يمسها إلا طاهر)2". 
وقال أيضًا ©#: «فحقيقة هذا أنه لا يمس محله إلا المُطَهّر وإشارته أنه 
لايجد حلاوته ويذوق طعمه ويباشر حقائق قلبه إلا القلب المُطَهّر من الأنجاس 


والأدناس» وإلى هذا المعنى أشار البخاري في صحيحه؛ فهذه من أصح الإشارات)(". 


.)3179/9 ءكالك/١( إعلام الموقعين‎ )١ 
.)291/2( ؟) مدارج السالكين‎ 
.)297 الكلام على مسألة السماع (ص‎ )* 


7- قال تعالى: #(إرك سَإِكَلَك هْوَالْأَبرك (5) 4 (الكوثر). 


المحنى الظاهر: 

اإن مبغضك ومبغض ما جئت به من الحدى والنوره هو المُنْمَطِع أثره المقطوع 
من كل خير)(". 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 


قال شيخ الإسلام نه : افمن سَََأْ شيئًا تما جاء به الرسول ##» فله من ذلك 
نصيب؟ وطذا قال أبو بكر بن غَيّاش:... أهل السنة يبقون ويبقى ذْكْرُهمء وأهل 
البدعة يموتون ويموت ذكُرُهم. 

وذلك أن أهل البدعة شّنَؤُوا بعض ما جاء به الرسول 8#» فأبترهم بقدر ذلك» 
والذين أعلنوا ما جاء به النبي 89» فصار لهم نصيب من قوله تعالى: # وَرَمَمَالكَ 
وك “4 (الشرح: 5)» فإن ما أكرم اللّه به نبيه من سعادة الدنيا والآخرة» فللمؤمنين 
المتابعين نصيب بقدر إيمانهم؛ فما كان من خصائص النبوة والرسالة» فلم يشارك 
فيه أحد من أمته» وما كان من ثواب الإيمان والأعمال الصالحة» فلكل مؤمن 
نصيب بقدر ذلك)7) ا.ه 

وقال: «أهل السنة يموتون ويحيا ذِكْرُهمء وأهل البدعة يموتون ويموت 
ذكرهم؛ لآن أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول 28#؛ فكان لهم نصيب من قوله: 

( وَرَمصَالَكَ وك * (الشرح: 8)» وأهل البدعة شَّنَؤُوا ما جاء به الرسول ©؛ فكان 

طم نصيب من قوله: #إرك شَانَكَلك هْوَالَْبئكْ )4 (الكوثر: *)20. 


)١‏ التفسير الميسر (ص؟:7). 
؟) مجموع الفتاوى (28/58). 
؟) السايق (28/17ه). 
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التديّر العمى 


التدبر العمنٌّ نوعان: 
الأول: التطبيق والعمل والامتثال) 


-١‏ من مفاتيح الرزق (تدبر عملي): 
لتقو 4 (طه: 18١‏ ). 

قال ابن جُرَي ©: كان بعض السلف إذا أصاب أهلّه خصاصة: قال: قوموا 
اا بهذا أمركم اللّهء ويتلو هذه الآية)0". 

؟- قال عبد اللّه بن إبراهيم الإسكافي" 8ه: احضرت مجلس المُهتدي') وقد 
جلي الميظال» فاستعةام دل عل ابن له قأبر بإتختضارية ذا حص رواقانه إلى جنيب 
الرجل» فسأله عما ادعاه عليه» فأقر به» فأمره بالخروج له من حقه» فكتب له بذلك 
كتابًاء فلما فرغ» قال له الرجل: واللّه يا أمير المؤمنين ما أنت إلا كما قال الشاعر: 

لا يق بل الرشوةفي حُكمه ولايباليغَسَنَ الخاسر© 
)١‏ وهذا باعتبار أن بعض السلف قد فسّر التدبّر بالعمل؛ وهو تفسير له بشمرته. 
؟) التسهيل لعلوم العنزيل (107/2). 


*) لعله عُبَيْد الله بن إبراهيم بن عَبّْد المؤمن الإسكافي» عم الوزير: محمد بن أحمد بن إبراهيم 
القراريطي. انظر: ذيل تاريخ بغداد لابن النجار (7/2). 


) محمد بن هارون الوائق بن محمد المُعْتَصِم بن هارون الرشيدء أبو عبد الله» المهتدي بالله» العباسمي» من 
خلفاء الدولة العباسية» توفي سنة: 257 ه انظر: الوافي بالوفيات (ه/ /اة- /10ى)» والأعلام للزركي (128/90). 


هه( اليتق للأعشى» وهو ني ديوانه (ص؟ة). 


طفن 


فقال له المُكدي: أما أنت أيها الرجل فأحسن الله مقالتك» وأما أنا فما 
جلست هذا المجلس حتى قرأت المصحف: #( وص مالسل لور لْقيَمَةٍَ قلا 

121011717111111 
(الأشياءة 0)» فقال لي عمي: فما رايت ياكيًا أكثر هخ ذلك اليوم70". 

»- قال ابن مفلح .8: «قَارِن نين تأدب السلف بهدي القرآن وبين فعل 
بعض الناس مع علمائهم؛ قال الإمام أبوعبيد القاسم بن سلام: ما استأذنت قط 
عل مُحدّث كنت أنتظر حت يخرج إلي» وتأولت قوله تعالى: ملأت هدق 
يس كن حَرا لَهُرَ )4# (الحجرات: ه))2. 

؛- قال أحدهم: كان لي موعد بعد صلاة العشاء مع معصية» وفي صلاة 
العشاء قرأ الإمام 0 تعالى: # و تبك لانن ون قتا نه ب 
ف سن لَظَلُومٌ كَنَادٌ 4 (إبراهيم: 5")؛ فتذكرت ما أنا فيه 
من الخير والنعيم.. ا فأحمد الله على العوية”. 

5- قال أحدهم: أنا طالب علم؛ وذات مرة توقَّفْتُ عند قوله تعالى: # أَمَنْ 
هْوَ قَننِتٌ ءَاكَآ ألَيَلِسَادَاوَفَايِمَا حدر الْآحْرَة وكا مدرو فُلعَلْ متو الزن يلون 
كيمو 4 (الزمر: *)» فبكيت كثيرًا على ضياع ليالٍ كثيرة في هذه الليالي 
الشاتية الطويلة» وأنا لم أشرّف م بالانتصاب قائمًا لربي ولو لدقائق» فكان هذا 
لكام مقعاخا ليداية أرسو الاتتوقف حق ألقق قا 
)١‏ تاريخ بغداد (509/6). 
؟) الآداب الشرعية (؟/7). 
*) ليدبروا آياته (208/6). 
؛) السابق (227/4). 


1- قال يونس المي نفة: #زرع رجل من أهل الطائف زرعًاء فلما بلغ أَصَابَئه 
آفة فاحترق» فدخلنا عليه تُواسيه عنه فبكىء وقال: واللّه ما عليه أبكي» ولكني 
سمعت اللّه تبارك وتعالى يقول: «كمَئلٍ ريج فاص أَصَابَتَ َرَت مو ظَلَموَأ 
نهم تَآمَلَكَنّهُ 4 (آل عمران: 401١7‏ فأخاف أن أكون من أهل هذه الصفة» 


فذلك الذي أبحاني»)”". 


-١‏ كان أويس إذا نظ رّ إلى الرؤوسن المشوية يذكرٌ هذه الآية: # تلم وجوكهم 
لَرُوَهمَ فب كتيخوي 97 )4» فيقعٌ مغشيًا عليه؛ حتى يظنَّ الناظرون إليه أنه 
مجنونٌ0. 

6- وكانَ لطاوس طريقانٍ إذا رجمّ من المسجدٍ أحَدُهُما فيها روّاسء وكان 
يرجم إذا صل المغربٌّ» فإذا أخدّ الطريقٌ الذي فيه الررّاس لم يستطعٌ أن يتعشى؛ 
فقيلَ لهُ: فقال: إذا رأيتُ الرؤوسٌ كالحة لم أستطغ آكل7". 

9- وقال الأصمعيٌ: حدثنا الصقرٌ بنُ حبيب2 قالّ: مرَّابنُ سيرين بروّايس قد 
أخرج راماء 4 : عليه©. 


.)50١ الرضا عن اللّه بقضائه لابن أبي الدنيا (ص‎ )١ 
.)١75ص( ؟) تاريخ دمشق لابن عساكر (6"/ 0؟)؛ التخويف من النار لابن رجب‎ 
.)176 -١,71 ؟) التخويف من النار لابن رجب (ص‎ 


؛) الصقر -وقيل الصَّعق- بن حبيب» السلولي البصري» شيخ من أهل البصرة. انظر: المجروحين لابن 
حبان (10/0/1"). 


هه( التخويف من النار لابن رجب (ص172١).‏ 


عن عبد ألله بن عمر أنه شرب ماع باردًاء فبكى واغقد بكاؤه فقيل: ها 
(سبأ: 04)؛ فعرفت أن أهل الدا رلا يشتهون شيئّاء شهوتهم الماء البارد» وقد قال الله 


عرض مت صجد رصم 


تعالى: أَنَ أَيصُوأ عليّنا من ١‏ مأء و مِمَا رركم أده )4ه (الأعراف: 2016 


-١‏ وأقي الحسن بحُوز من الماء؛ ليفطر عليه فلما أدناه إلى فيه بكى؛ وقال: 
ذَكَرتُ أمنية أهل النار وقوطم: + أَنَ أَِِسُوا َلَْحَاِنَ ألم أوَ مم رَرَقَكُمْ أنه )4 
(الأعراف: :6)» وذكرت ما أجيبوا به: +إإك لَه حَيَّمَهُمَا عَكَ الكفريست (0) 4 
(الأعراف)2. 

؟1- وعن إبراهيم النخعي قال: قَلّما قرأتُ هَذِهِ الآية إلا ذكرثٌ بَرْدَ الشَّرَابء 


تي طاح وا ع د بخن نان ماو تن 


وقراء 0 وَحِيلٌ بدنهم وبين ما دشتهون )ه (سباً: 200 


-١‏ عن عبد الملك بن مروان» أثه شرب ماء باردّاء فقطعه وبكى؛ فقيل: 
ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟! قال: ذكرت العطش يوم القيامة» وذكرت أهل النار 
وما مُنِعِوا من ماء بارد الشراب» ثم قرأ: # يتَجَرَّعْهُ ولا يحَكَادُ ضيغ *# 


ص اعصيوت 


(إبراهيم: / ١١‏ ا 


)١‏ تاريخ دمشق لابن عساكر (1/57١22)؛‏ التخويف من النار لابن رجب (ص2158)» وبنحوه في التاريخ 
الكبير للبخاري (/ ؟ه-"ه). 


؟) التخويف من النار لابن رجب (ص21588)» حلية الأولياء لأبي نعيم (3/ 185). 
؟) مصنف ابن أبي شيبة (208/9). 
ع( التخويف من النار لابن رجب (ص 68). 
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-١15‏ استقى محمد بن مصعب العابد”) ماء» فسمع صوت البرادة فصاح» وقال 
لحفسه: من أين لك في الحار برادة؟! ثم قرأ: + وَإِن يِسَتَعِيِمُوا يعَانُوا يمآ كَلْمُهَلٍ )4 
(الكهف: 2)69. 

أت عبد الرحمن بن عوف و8 بعشائه وهو صائم؛ فقراً: +( إن دنا نمال 
وما 057 وَطَعَامًا دا عْصَّدٍ وعَدَبا أَلِيمَا (05) © (المزمل)» فلم يزل يبكي حت رُفِع 
طعامه» وما تعشى» وإنه لصائه0". 

5ك أممى اللميق هياتما 1 بعشائه» فَعَرَصَّت له هذه الآية: # إِنَلَدَيآ 
أنكَالا وَحِيمَا (05 وَطْعَامًا دا عْضَّةَ وََدًَا ألما (55) * فَقَلَصَت يده وقال: ارفعوه» 
تأصبء صائقاء قلما أمسيه أق بإفطازق كرك له الآية فعيل الدريا أبعي 
تهلك وتضعف! ! فأصبح اليوم الغالث صائمًاه فذهب ابنه إلى يح البَكّاء وثابت 
ابئان ويزيد الضَّبِيء فقال: أَدْركُوا أبي» فإنه هالك» فلم يزالوا به حتى سقوه شرية 


ماء عن ويه لكا 


)١‏ هو: محمد بن مصعب أبو جعفر الدَّعَاء العابد» وكان أحمد بقن حنبل يثني عليه ويقول: كان رجلا 
صالًا. توفي ببغداد في ذي القعدة سنة: 28؟ه. انظر: طبقات الحنابلة .)720/١(‏ 


2( التخويف من النار لابن رجب (ص 8). 
؟) السابق (ص .)٠١©5‏ 


؛) رواه أحمد في الزهد (1710). وانظر: التخويف من النار لابن رجب (ص١١1).‏ 


-١‏ عن صالح المُرِّي؟ قال: كان عطاء السَّلِيمِي!"): كن أطر جتقسه حق 
ضعف»ه فقلت له: إنك قد أضررت بنفسكك» وأنا متكلف لك بشيء» فلا ترد 
كرامتيء قال: أَفْعَل» قال: فاشتريت سويقّاء من أجودٍ ما وجدت» وسمئاء قال: 
فجعلت له شُرَيبة» فَلتَيُْها وحَلَيُْهاه وأرسلت بها مع ابني وَكُورًا من ماء» فقلت له: 
عر سو ار يري اقنلا ايلو امم ل جد لكو 
ثم سَرْحْتُ بها مع ابني» فرجع بها لم يشربهاء قال: فأتيته كَلُمْتُه وقلت: سبحان اللّها 
اراشاهل كرا متي؟! إن هذا مما يُعينك ويقويك على الصلاة» وعلى ذِكر اللّه تعالى 
فلما رآق قد وعدت من 3لكه قالديا أيا بسر لا توا" والله لقد شَرِيْتُها أول ما 
بعثت بهاء فلما كان الغد راودثٌ نفسي على أن أسيغهاء فما قدرت على ذلك» إذا 
أرذث شريه ذكرث هذه لكية ا تسر :ولا كاذ ريد ةا وبابد ال ين 
كن مَكَانِ وَمَاهْوٌ يمرب ون وَرَآيهء عَذَابُ غَليظا د 4*0 (إبراهيم). 

فبى صالح عند هذاء وقال: قلت لنفسي: ألا أراني في واد وأنت في آخر!0)0. 

- وآخر بكى في وليمة رأى فيها الخدم يطوفون على الحضور بالطعام 
والشراب» وتذكر قوله تعالى: +( وَيَلْوتُ عَيوم نلو (الإفسان: 16). 


)١‏ هو: صالح بن بشير بن وادع بن أب الأقعس أبو بشر البصريء القاص الواعظ الزاهد المعروف 
بِالمَرّيء ضعيف الحديثء توفي سنة: هه وقيل: 77١ه.‏ انظر: صفة الصفوة (2/ 2007). 


؟) هو: عطاء السّليمي البصري» العابد الزاهد» من صغار التابعين» توفي سنة: 0١4١ه‏ انظر: صفة الصفوة 
(0/ 0352). 


؟) رواه أبونعيم في الحلية (232387/57))» وانظر: التخويف من النار لابن رجب (ص 55 ا19). 
ع( للاستزادة من هذه الأمثلة؛ راجع : التخويف من النا رلابن رجب (صهه١‏ -168). 


الا 


الثاني: النظر في الكون والآيات المشهودة: 


الد لعطبية 
قال تعالى: + قلا ينظرُونَ إِلَ الْإبل كيف خُلِقَت (50) 4 (الغاشية). 
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كان شريح القاضي يقول: «اخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقهه 
وإلى السماء كيقه رفعت؟200. 


وما يدخل في ذلك: هذه النماذج والأمثلة: 
-١‏ مراحل تحكوين المجدين في بطن أمه (فيديو): 
لع /الاع1 671 1127-1[1 17726 تامع .ع 0111 7آ.1175557// :صخا 


لا لع:(7-7[1093 7726122 تامع .ع 011 7آ.17557// :مغلا 


)١‏ تفسير ابن كثير (81//8؟). 


_- فَفْسُ بيضة: 
وك ع1 نآ 7خطام/عط. تناه 7آ// :خط 


غ- تعاقب الليل والشهار: 
7ع123-701_ تع ط. 011 7آ// :خط 


ه- دورة الحياة: 


تنبيهان 


-١‏ ما ذكرإنما هو للتقريب وليس للحصرء وباب التدبر واسع كما لا يخفى. 
؟- ليس المقصود مما ذكرنا سابقًا دراسة هذه الدلالات ونحوها دراسة أصولية 
أولغوية» وإنما التطبيق المتفرع عنها من غير مراعاة لترتيب. 


الخاتمة 


تبين من خلال هذا الكتاب: 

-١‏ معرفة قدر صالح من أنواع الدلالة» وقواعد الحفسيره والقواعد القرآنية» 
وغير ذلك من الأسّسن والأصول الى توصل بها إلى استخراج المعاني والحدايات 
من القرآن الكريم. 

؟- عرض نماذج متميزة من الوقفات التدبرية. 

*- الربط بين النماذج التطبيقية وظرق الدلالة المتنوعة. 

؛- ظهر من خلال ما ذكرنا في هذا الكتاب ما يتطلب آلة لاستخراج المعاني 
العدبرية» وما لا يتوقف على شيء من ذلك» وبهذا نتبين الحفصيل في هذه الجزئية» 
بأن من العدبر ما يكون الوصول إليه بسلوك الطرق المعروفة في الاستدلال؛ 
ومعرفة الأصول التي تُستخرج بها المعاني والحدايات» ومنه ما ليس كذلك. 


قائمة المراجع والمصادر 


فهرس الموضوعات 


المقدمة 
الباب الأول: النظر الكلي -الإجمالي- في آيات السورة: ١‏ 
-١‏ تدبر الآّيات إجمالاً للتوصل إلى الموضوع أو الموضوعات التي تدور حوطها 9 
الآيات ف السورة 
#دنورير القياك إهالة العرضل إل مقاضه السورة 203 


*- تدبر المعنى العام للآية للتوصل إلى المعنى الأسامي الذي نزلت لتقريره " ”؟ 
الباب الثاني: في المعاني والحدايات المستخرجة وفق القواعد والأصول المعتبرة: 2 ه؟ 


أولًا: إعمال أنواع الدلالة في استخراج المحدايات من الآيات الكريمة: 3 
النوع الأول: دلالة المنطوق: ١‏ 

-١‏ المنطوق الصريح: لض 

(أ) دلالة المطابقة لك 

(ب) دلالة الكَصَمّن ا 

؟- المنطوق غير الصريح (دلالة الالتزام): نكن 

الأول: دلالة الاقتضاء م 

الخاني: دلالة الإشارة م 

الغالث: دلالة الإيماء والحنبيه 3 


النوع الغاني: دلالة المفهوم» وهو قسمان: ا 

3 مفهوم الموافقة.‎ -١ 

؟- مفهوم المخالفة 01 

ثانيًا: العموم والخصوص. 5 
المًا: الإطلاق والتقييد. نا 
رابعًا: ما يُسْتَقَاد من بعض القواعد في التفسير: 1 
١ت‏ افده (عتى )ع الله والجية 3 

- الحكُم المُعَلّقَ على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه 1 


"- زيادة المبنى لزيادة المعنى 0/5 
؛- حذف المُقْتَصَى -| لمُتعَلّقَ- يقيد العموم | يه 70 
ه- الأوصاف المُخْتصّة بالإناث إذا أريد بها الوصف» جردت من 


العاصوزذا اريديها النتاك» الحقت يبا اناد 0 
خامسا: القواعد القرآنية: ١م‏ 

-١‏ قاعدة: من ١تَرَك‏ شيئًا للّه عَوّضَهِ اللّه خيرًا منه) م 

؟- قاعدة: «الجزاء من جنس العمل) م 


*- قاعدة: «من ترك الإقبال على ما ينفعه ابثلى بالاشتغال بما يضره) ‏ ٠ه‏ 


الباب الغالث: النظر والتدير في المناسبات: 0 
أ- الربط بين السورة والتي قبلهاء والسورة والتي بعدها (عند القائل بأ ., 

ترتيب السور توقيفي) 
ب- الربط بين صدر السورة وخاتمتها 9 
ج- الربط بين الآية والتي قبلهاء والآية والتي بعدها 91 
د- الربط بين الجملة والجملة ١‏ 
ه- الربط بين موضوع الآية وخاتمتها 0 
و- الربط بين المقاطع في السورة دن 
ويلحق بذلك (دلالة الاقتران) ين 

الباب الرابع: ما يتوصل إليه بالنظر في النواحي اللغوية والجوانب البلاغية: 2 ١8‏ 
-١‏ الحقيقة والمجاز (عند القائل به) إن 
؟- ما يتصل بمرجع الضمير أشن 
*- ما يُْحَذ من الإظهار في موضع الإضمار» وعكسه م 
؛- الالعفات ا 
ه- الفروق اللفظية نا 
5- المتشابه اللفظي قل 
- دلالات الجملة (الاسمية والفعلية) و 
8- ما يرجع إلى تصريف اللفظ 53 


5- ما يرجع إلى معاني الحروف» ودلالاتهاء والتضمين كذ 

,,, العقدير والحذف والزيادة» والتكرار والتقديم والتأخير والترتيب بين‎ -٠١ 
الأمور المذكور» ق الآية:‎ 

(العقدير وال حذف والزيادة) 1 

(الحكرار) ا 

(التقديم والتأخير والترتيب) 1 

-١‏ الإيجاز والبسط والاستطراد حي 

6 الأمعال والتشيبيات ا 

الباب الخامس: ما لا يدخل في شيء مما سبق» وهو نوعان: 0 

الأول: صور من التدبر لا تخضع لشيء ما سبق. 3ك 

الخاني: التفسير الإشاري. 51 

الباب السادس: التدبر العمَليء وهو نوعان: لفق 

الأول: التطبيق والعمل والامتثال 6 

الغاني: النظر في الكون والآيات المشهودة. اي 

تنبيهان فق 

الخاتمة فرق 

قائمة المراجع والمصادر ك3 

فهرس الموضوعات 2 


0 


فهرس المراجع لكتاب القواعد والأصول وتطبيقات التدبر 
الإتقان في علوم القرآن: عبد الرحمن بن أبي بكر. جلال الدين السيوطي. تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم. ط: الحيئة المصرية العامة للكتاب. 795١ه/‏ 191/5م. 
اجتاع الجيوش الإسلامية: محمد بن أب بكر ابن قيم الجوزية. تحقيق: عواد عبد الله 
المعتق. ط: مطابع الفرزدق التجارية - الرياض. الطبعة الأولى» 5٠8‏ ١ه/‏ /19/8١م.‏ 
الإحاطة في أخبار غرناطة: محمد بن عبد الله الغرناطي. ط: دار الكتب العلمية - بيروت 
الطبعة الأولى» 5 ١57‏ ه. 
الإحكام في أصول الأحكام: علي بن أبي علي الآمدي. تحقيق: عبد الرزاق عفيفي. ط: 
المكتب الإسلامي؛ بيروت- دمشق- لبنان. 
إحياء علوم الدين: محمد بن محمد الغزالي. ط: دار المعرفة - بيروت. 
أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار: محمد بن عبد الله الأزرقي. تحقيق: رشدي الصالح 
ولحو لدان الاندلس التقر وروت 
الأخلاق والسير في مداواة النفوس: علي بن أحمد بن حزم. ط: دار الآفاق الجديدة - 
بيروت» الطبعة الثانية» 199١ه/‏ 191/9م. 
الآداب الشرعية: عبد الله محمد بن مفلح. تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وعمر القيام. ط: 
مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الثالثة» 519١ه/‏ 1999م. 
أدب الدنيا والدين: علي بن محمد الماوردي. ط: دار مكتبة الحياق» ١9/5‏ م. 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: أبو السعود محمد بن محمد. ط: دار إحياء 


إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي الشوكاني اليمني. تحقيق: 
الشيخ أحمد عزو عناية. ط: دار الكتاب العربيء الطبعة الأولى» 514 ١ه‏ / 19494١م.‏ 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الآلباني. إشراف: زهير 
الشاويش. ط. المكتب الإسلامي - بيروت, الطبعة الثانية» ١5٠5‏ ه / 19/6م. 
أسباب نزول القرآن: علي بن أحمد الواحدي. تحقيق: عصام بن عبد المحسن الحميدان. 
ط: دار الإصلاح - الدمام, الطبعة الثانية» ١5١5‏ ه/ ١197‏ م. 

الاستيعاب في بيان الأسباب: سليم بن عيد الهلالي» ومحمد بن موسى آل نصر. ط: دار 
ابن الجوزي للنشر والتوزيع - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» ١5765‏ ه. 
أسرار البيان في التعبير القرآني: د. فاضل صالح السامرائي. (لا يوجد معلومات عن 
الطبعة). 

أصول في التفسير: محمد بن صالح العثيمين. أشرف على تحقيقه: قسم التحقيق بالمكتبة 
الإسلامية. ط: المكتبة الإسلامية» الطبعة الأولى» ١51757‏ ه/ ١١٠5م.‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين الشنقيطي. إشراف: بكر أبو زيد. 
ط: دار عالم الفوائد الطبعة الآولى» 5757 ١اه.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. تحقيق: محمد عبد 
السلام إبراهيم. ط: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى» ١١51١ه/‏ 19941م. 
الأعلام: خير الدين بن محمود الزركلي. ط: دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشرء 


مم 


إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. تحقيق: محمد 
عفيفي. ط: المكتب الإسلامي - بيروت» ومكتبة فرقد الخاني - الرياض. الطبعة الثانية» 
4ه/1988م. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. تحقيق: محمد حامد 
الفقي. ط: مكتبة المعارف - الرياض. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. 
تحقيق: ناصر بن عبد الكريم العقل. ط: دار عالم الكتب - بيروتء الطبعة السابعة» 
6468 ه/ 1999م. 

الإكسير في علم التفسير: سليان بن عبد الله الطوني. تحقيق: الدكتور عبد القادر حسين. 
ط: مكتبة الآداب - القاهرة. 

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه: محمد بن عثان المارديني. 
تحقيق: عبد الكريم بن علي النملة» ط: مكتبة الرشد - الرياض. الطبعة الثالثة» ١99‏ م. 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل: عبد الله بن عمر الشيرازي. تحقيق: محمد عبد الرحمن 
المرعشلي. ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت,ء الطبعة الأولى» 514 ١ه.‏ 

البحر المحيط في أصول الفقه: محمد بن عبد الله الزركشي. ط: دار الكتبي» الطبعة الأولى» 
5515م 

البحر المحيط في التفسير: محمد بن يوسف بن حيان الأندلبي. تحقيق: صدقي محمد 
جميل» ط: دار الفكر - بيروت» ١57١‏ ه. 


بدائع الفوائد: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. ط: دار الكتاب العربي- بيروت. 


البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي الشوكاني. ط: دار المعرفة - 
بيروت. 

البرهان فى تناسب سور القرآن: أحمد بن إبراهيم الغرناطي. تحقيق: محمد شعباني. ط: 
وزارة عموم الآوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب».١٠51١اه/‏ ٠194م‏ 

البرهان في علوم القرآن: محمد بن عبد الله الزركشي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
ط: دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى» 5/ا1١ه/‏ 1961م. 

تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام: محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق: الدكتور بشار 
عوّاد معروف. ط: دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى» 7٠١‏ م. 

تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم: المفضل بن محمد التنوخي. 
تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو. ط: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلانء القاهرة» 
الطبعة الثانية» 5١5١ه/‏ 1997١م.‏ 

التاريخ الكبير: محمد بن إساعيل البخاري. ط: دائرة المعارف العثانية» حيدر آباد - 
الدكن. 

تاريخ بغداد: أحمد بن على الخطيب البغدادي. تحقيق: بشار عواد معروف. ط: دار 
الغرب الإسلامي - بيروتء الطبعة الأولى» 57“7١ه/‏ 7١٠7م.‏ 

تاريخ دمشق: علي بن الحسن المعروف بابن عساكر. تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي. 
ط: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ١5١5‏ ه/ ١06‏ مم. 

التبيان في أقسام القرآن: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. تحقيق: محمد حامد الفقي. ط: 


دار المعرفة - بيروت. 


65امم. 

تحفة المودود بأحكام المولود: محمد بن أب بكر ابن قيم الجوزية. تحقيق: عبد القادر 
الأرناؤوط. ط: مكتبة دار البيان - دمشقء الطبعة الأولى» ١114ه/‏ ١1911م.‏ 

الكلم الطيب: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. ط: 
التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب. تحقيق: 
بشير محمد عيون. ط: مكتبة المؤيد - الطائف. دار البيان - دمشقء الطبعة الثانية» 9 ١5٠‏ 
1 0 و هك 8 

تَذكِرَة السّامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم: محمد بن إبراهيم ابن جماعة. 

التسهيل لعلوم التنزيل: محمد بن أحمد ابن جزي. تحقيق: الدكتور عبد الله الخالدي. ط: 
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروتء الطبعة الأولى» 515١ه‏ . 

التعبير القرآني: د. فاضل بن صالح السامرائي. ط: دار عمار» الطبعة الرابعة» /15571ه 
ام 

تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل: على بن محمد الشهير بالخازن. ط: 
دار الفكر - بيروت» 84١ه/‏ 4 ام. 

تفسير الراغب الأصفهاني: الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني. تحقيق: 
مجموعة باحثين. ط: كلية الآداب - جامعة طنطاء الطبعة الأولى» 57٠‏ ١ه/‏ 19199١م.‏ 


تفسير الشعراوي - الخواطر: محمد متولي الشعراوي. ط: مطابع أخبار اليوم . 
: > ل 


تفسير القرآن الكريم (الكهف): محمد بن صالح العثيمين. ط: دار ابن الجوزي للنشر 
والتوزيع - السعودية» الطبعة الأولى» 577 ١ه‏ . 

تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير. تحقيق: سامي بن محمد 
سلامة . ط: دار طيبة للنشر والتوزيعء الطبعة الثانية» 57١‏ ١ه/‏ 19949١م.‏ 

تفسير القرآن الكريم (البقرة): محمد بن صالح العثيمين. ط: دار ابن الجوزي - 
السعودية» الطبعة الأولى» 517 ١اه.‏ 

تفسير القرآن: أبو المظفرء منصور بن محمد السمعاني. تحقيق: ياسر بن إبراهيم» وغنيم بن 
عباس بن غنيم. ط: دار الوطن - الرياضء الطبعة الأولى» 514 ١ه/‏ 1991م . 
التفسير الميسر: نخبة من أساتذة التفسيرء ط: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
- السعودية» الطبعة الثانية» ا 15م 

تفسير سورة النور: محمد الآمين الشنقيطي. ط: دار المجتمع - جدة» الطبعة الأولى» 
١٠5١ه.‏ 

التفسير والمفسرون: محمد السيد حسين الذهبي. ط: مكتبة وهبة» القاهرة. 

التقرير في التكرير: محمد أبو الخير أفندي الشهير بابن عابدين. (لا يوجد عليها بيانات 
أخرى) 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: يوسف بن عبد الله بن عبد البر. تحقيق: 
مصطفى بن أحمد العلوي» ومحمد عبد الكبير البكري. ط: وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - المغرب» /17/1١ه‏ . 

#هذيب سنن أب داود: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. تحقيق: أحمد شاكر» ومحمد 


حامد الفقى. ط: دار المعرفة - بيروت» ٠٠5١ه.‏ 


#هذيب الكمال في أسماء الرجال: يوسف بن عبد الرحمن المزي. تحقيق: د. بشار عواد 
معروف. ط: مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة الأولى» ٠٠5١ه/‏ ٠198م.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر السعدي. تحقيق: عبد 
الرحمن بن معلا اللويحق . ط: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠7م.‏ 
تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن: عبد الرحمن بن ناصر السعدي. ط: وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - السعودية» الطبعة الأولى» 
ا 

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطيء والجامع الآزهر وكنوز الحقائق 
للمناويء والفتح الكبير للنبهاني): عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي. 
تحقيق: فريق من الباحثين. الطبعة الآولى 5717 ١ه‏ / 7٠١7‏ م. 

جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير الطبري. تحقيق: أحمد محمد شاكر. ط: 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

جامع الرسائل لابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. تحقيق: محمد رشاد سالم» ط: 
دار العطاء - الرياضء الطبعة الأولى» 577 ١ه/‏ ١١٠5م.‏ 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم: عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب. تحقيق: شعيب الأرناؤوطء» وإبراهيم باجس. ط: مؤسسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة السابعة» 555١ه/‏ ١١58م.‏ 

جامع المسائل لابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. تحقيق: محمد عزير شمس. ط: 


عالم الفوائد للنشر والتوزيعء الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 


الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد القرطبي. تحقيق: هشام سمير البخاري. ط: دار 
عالم الكتب - الرياضء 471 1ه/ "1١٠1م.‏ 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. 
تحقفيق: شعيب الآرنؤوطء وعبد القادر الآأرنؤوط. ط: دار العروبة - الكويتء الطبعة 
الثانية» /1٠5١ه/‏ 19/1م. 

الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي أو (الداء والدواء): محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية. ط: دار المعرفة - المغربء الطبعة الأولى» 5١14‏ ١ه/‏ 1991م . 

جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع: أحمد بن إبراهيم الحاشمي. ضبط وتدقيق 
وتوثيق: د. يوسف الصميلي. ط: المكتبة العصرية» بيروت. 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن: عبد الرحمن بن محمد الثعالبي. تحقيق: الشيخ محمد علي 
معوضء والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
الطبعة الأولى» 8١51١ه.‏ 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. ط: مطبعة المدني - 
القاهرة . 

حاشية الشهاب على تفسير البيضاويء اخُسَرّاة: (عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير 
البيضاوي): شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي. ط: دار صادر - بيروت. 

حراسّة الفٌضيلة: بكر بن عبد الله أبو زيد . ط: دار العاصمة للنشر والتوزيع - الرياض» 
الطبعة الحادية عشر» ١575‏ ه / 00101 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أحمد بن عبد الله» أبو نعيم الأصبهاني. ط: السعادة 


ه/ 4 ام. 


الدر المنثور: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي. ط: دار الفكر - بيروت. 
درة التنزيل وغرة التأويل: محمد بن عبد الله الأصبهاني المعروف بالخطيب الإسكاني. 
تحقيق: د. محمد مصطفى آيدين. ط: جامعة أم القرى» وزارة التعليم العالي سلسلة 
الرسائل العلمية الموصى بباء الطبعة الأولى» 5757١ه/‏ ١١٠8٠م.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني. تحقيق: محمد عبد 
المعيد ضان. ط: مجلس دائرة المعارف العثانية» حيدر آباد- المهند. الطبعة الثانية» 
لع كت لد 

ديوان الأعشى الكبير: شرحه وقدم له: مهدي محمد ناصر الدين. ط: دار الكتب 
العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» /501١اه.‏ 

ذيل تاريخ بغداد: محمد بن محمود المعروف بابن النجار. تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطا. ط: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

ذيل طبقات الحنابلة: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب. تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين. ط: مكتبة العبيكان - الرياض. الطبعة الأولى» 570 ١ه/‏ 0١٠7م.‏ 

الرسالة التبوكية (زاد المهاجر إلى ربه): محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. تحقيق: د. محمد 
جميل غازي. ط: مكتبة المدني - جدة. 

الرضا عن الله بقضائه: عبد الله بن محمد المعروف بابن أب الدنيا. تحقيق: ضياء الحسن 
السلفي. ط: الدار السلفية - بومبايء الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

الرقة والبكاء: عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي الدنيا. تحقيق: محمد خير رمضان 


روضة المحبين ونزهة المشتاقين: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. ط: دار الكتب 
العلمية - بيروت» 501١ه/‏ 19/7م. 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه: عبد الله بن أحمدء الشهير بابن قدامة. ط: 
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» 577 ١ه/‏ 7١٠7م.‏ 

زاد المسير في علم التفسير: عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي. تحقيق: عبد 
الرزاق المهدي. ط: دار الكتاب العربي - بيروت, الطبعة الأولى» 577١ه‏ . 

زاد المعاد في هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. ط: مؤسسة الرسالة - 
بيروت» ومكتبة المنار الإسلامية - الكويتء الطبعة السابعة والعشرون. 6١5١ه/‏ 
65ام. 

الزهد: أحمد بن محمد بن حنبل. تحقيق: محمد عبد السلام شاهين. ط: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١57١‏ ه/ ١1944‏ م. 

سنن أبي داود: سليان بن الأشعث السّحِسْتاني. تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. 
ط: المكتبة العصرية - بيروت. 

السئن الصغرى: أحمد بن شعيب النسائي. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. ط: مكتب 
المطبوعات الإسلامية - حلبء الطبعة الثانية» ١505‏ ه-/ 19/85م. 

السئن الكبرى: أحمد بن شعيب النسائي. تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي. ط: مؤسسة 
الرسالة - بيروتء الطبعة الأولى» ١57١‏ ه/ ١١٠7م.‏ 

سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق: مجموعة من المحققين. ط: مؤسسة 


الرسالة» الطبعة الثالثة» ١5٠‏ ه/ ١065‏ مم. 


شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال: عبد العزيز بن عبد السلام 
السلميء الملقب بسلطان العلاء. تحقيق: أحمد فريد. ط: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى» 5 57١اه/‏ 1١6٠٠م.‏ 

شرح الأشموني على ألفية ابن 50 ط: دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 5١4‏ ١1ه/‏ /199١م.‏ 

شرح الكوكب المنير: محمد بن أحمد المعروف بابن النجار. تحقيق: محمد الزحيل» ونزيه 
حماد. ط: مكتبة العبيكان, الطبعة الثانية» 51١4‏ ١ه‏ / 1991 م. 

شرح الورقات في أصول الفقه: محمد بن أحمدء جلال الدين المحلي. تحقيق: الدكتور 
حسام الدين بن موسى عفانة. ط: جامعة القدس - فلسطينء الطبعة الأولى» ١57١‏ ه 
/ 1999 م. 

شرح رياض الصالحين: محمد بن صالح العثيمين. ط: دار الوطن للنشر - الرياض» 
555١ها.‏ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: محمد بن أب بكر ابن قيم 
الحوزية. ط: دار المعرفة - بيروت» /179١ه/‏ 13ام. 

الصارم المسلول على شاتم الرسول: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. تحقيق: محمد محي 
الدين عبد الحميد. ط: الحرس الوطني السعودي - السعودية. 

صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر. طْ: 
دار طوق النجاة (ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)»» الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 

صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة. تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي. 

ط: المكتب الإسلامي - بيروت. 


صحيح أب داود - الأم: محمد ناصر الدين الألباني. ط: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع 
-الكويت. الطبعة الأولى» ١571‏ ه/ 7٠١7‏ م. 


صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. ط: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة: محمد بن أب بكر ابن قيم الجوزية. 
تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله. ط: دار العاصمة - الرياضء الطبعة الآولى» 50/8 ١ه.‏ 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: محمد بن عبد الرحمن السخاوي. ط: منشورات دار 
مكتبة الحياة - بيروت. 

طبقات الشافعية الكبرى: عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي. المحقق: محمود محمد 
الطناحيء عبد الفتاح محمد الحلو. ط: هجر للطباعة والنشر والتوزيعء الطبعة الثانية» 
١ه‏ 

طريق ال هجرتين وباب السعادتين: محمد بن أبي بكر ابن ة قيم الجوزية. ط: دار السلفية - 
القاهرة» الطبعة الثانية» 195١ه.‏ 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: محمد بن أبي بكر ابن ة قيم الجوزية. ط: دار ابن كثير - 

دمشق/ بيروت» ومكتبة دار التراث - المدينة المنورة» الطبعة الثالثة» 09٠5١ه/‏ 
649ام. 

العدة في أصول الفقه: محمد بن الحسين, المشهور بالقاضي أب يعلى. تحقيق: د أحمد بن 
علي بن سير المباركي, الطبعة الثانية» ١5٠١‏ ه/ ١199٠‏ م. 

العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير: محمد الآمين الجكني الشنقيطي. تحقيق 
خالد بن عثمان السبت. ط: دار عالم الفوائد - مكة المكرمة» الطبعة الثانية» ١575‏ ه. 


العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: محمد بن أحمد بن عبد الحادي. 
تحقيق: محمد حامد الفقي. ط: دار الكاتب العربي - بيروت. 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان: الحسن بن محمد القمي. تحقيق: زكريا عميرات. ط: دار 
الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى» 5١51١ه.‏ 

فتاوى السبكي: على بن عبد الكافي السبكي. ط: دار المعارف. 

الفتاوى الكبرى لابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. ط: دار الكتب العلمية» 
الطبعة الآولى» 5048 ١ه/‏ 19/1م. 

فتح البيان في مقاصد القرآن: صديق بن حسن القنوجي. ط: المكتبة العصرية - بيروت. 
فتح القدير: محمد بن علي الشوكاني. ط: دار ابن كثير» دار الكلم الطيب - دمشق» 
بيروت» الطبعة الأولى» ١5١5‏ ه. 

الفوائد: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. ط: دار الكتب العلمية - بيروت»ء الطبعة 
الثانيقه 791١1ه/‏ 191 م. 

قواعد التفسير: خالد بن عثمان السبت. ط: دار ابن عفان, الطبعة الأولى» ١57١اه.‏ 
القواعد الحسان لتفسير القرآن: عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي. ط: مكتبة الرشد - 
الرياضء الطبعة الأولى» ١57١‏ ه/ ١9949‏ م. 

كتاب التعريفات: علي بن محمد الجرجاني. تحقيق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء 
بإشراف الناشرء ط: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 
اهم 1987م. 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار: أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد. تحقيق: 


كمال يوسف الحوت. ط:مكتبة الرشد - الرياضء. الطبعة الأولى» 4٠5١ه.‏ 


موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: محمد بن علي التهانوي. تقديم وإشراف 
ومراجعة: د. رفيق العجم. تحقيق: د. علي دحروج. ط: مكتبة لبنان ناشرون - بيروت» 
الطبعة الأولى - ١995‏ م. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري. ط: دار 
الكتاب العربي - بيروتء الطبعة الثالثة» /1٠5١ه.‏ 

كشف العاني في المتشابه من المثاني: محمد بن سعد الله بن جماعة. تحقيق: عبد الجواد 
خلف. ط: دار الوفاء - المنصورة: الطبعة الأولى» ١٠5١ه/‏ ٠1994م.‏ 

الكلام على مسألة السماع: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. تحقيق: راشد بن عبد العزيز 
الحمد. ط: دار العاصمة؛ الطبعة الأولى» 9 5٠‏ ١ه.‏ 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أيوب بن موسى الكفوي. تحقيق: 
عدنان درويشء محمد المصري. ط: مؤسسة الرسالة - بيروت. 

الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: نجم الدين محمد بن محمد الغزي. تحقيق: خليل 
المنصور. ط: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١514‏ ه / 1991 م. 
لطائف المعارف فيهما لمواسم العام من الوظائف: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب. ط: دار 
ابن حزم للطباعة والنشرء 575١ه/‏ 5 ١٠5م.‏ 

لمسات بيانية في نصوص من التنزيل: فاضل بن صالح السامرائي. ط: : دار عمار للنشر 
والتوزيع -عمان/ الأردن. الطبعة الثالثقه "54571 ١ه/‏ 7١٠7م.‏ 

ليدبروا آياته (حصاد عام من التدبر): بإشراف مركز تدبر للدراسات والاستشارات. 


طُّ: دار الحضارة للنشر والتوزيع - السعودية. 


المجالسة وجواهر العلم: أحمد بن مروان الدينوري. تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان» 
ط: جمعية التربية الإسلامية» البحرين -أم الحصم. دار ابن حزم» بيروت - لبنان» 
048إاه. 

المجروحين: محمد بن حبان البستي. تحقيق: محمود إبراهيم زايد. ط: دار الوعي - 
حلب. الطبعة الأولى» 1795١اه.‏ 

مجموع الفتاوى: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. ط: 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة المنورة» 5١5‏ ١ه/‏ 606ام. 
مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب. تحقيق: طلعت 
بن فؤاد الخُلوَاني. ط: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. 

مجموعة الرسائل والمسائل: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. ط: لحنة التراث العربي. 
محاسن التأويل: محمد جمال الدين بن محمد القاسمي. تحقيق: محمد باسل عيون السود. 
ط: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى» 1517 ١ه.‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: عبد الحق بن غالب ابن عطية. تحقيق: عبد 
السلام عبد الشافي محمد. ط: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى» 57“7١اه.‏ 
المحلى: علي بن أحمد ابن حزم. تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي. ط: دار الآفاق الجديدة 
- بيروت. 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: محمد بن محمد البعلي. تحقيق: سيد 
إبراهيم. ط: دار الحديث - القاهرة» الطبعة الأولى» 577 ١ه/‏ ١١٠٠م.‏ 

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية: محمد بن علي البعلّ. تحقيق: عبد المجيد سليم» محمد 


حامد الفقى. ط: مطبعة السنة المحمدية. 


مختصر منهاج القاصدين: ابن قدامة المقدسي. ولق هليدة شعيب» الأرنالوظ عن 
القادر الأرناؤوط. ط: مكتبة دار البيان - دمشق» ومؤسسة علوم القرآن - بيروت» 
هم 19108م. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. 
تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي. ط: دار الكتاب العربي - بيروت. الطبعة الثالثة» 
5ه 1995م. 

مذكرة في أصول الفقه: محمد الآمين الشنقيطي. ط: مكتبة العلوم والحكم - المدينة 
المنورة» الطبعة الخامسة» 7٠١١‏ م. 

مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع: عبد الرحمن بن أبي بكر. جلال الدين 
السيوطي. تحقيق: د. عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر. ط: مكتبة دار المنهاج للنشر 
والتوزيع - الرياضء الطبعة الأولى» ١577‏ ه. 

مسئد الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن محمد بن حنبل. تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ عادل 
مرشد.ط: مؤسسة الرسالة» الطبعة الآولى» ١57١‏ ه/ ١١٠5م.‏ 

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجاعة: محمّد بن حسين الجيزاني. ط: دار ابن 
الجوزيء الطبعة الخامسة» ١571/‏ ه. 

معالم التنزيل في تفسير القرآن: الحسين بن مسعود البغوي. تحقيق: محمد عبد الله النمرء 
وعثان جمعة ضميرية» وسليان مسلم الحرش. ط: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة 
الرابعة» /1١51١ه/‏ 1991م. 

معاني القرآن وإعرابه: إبراهيم بن السري الزجاج. تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي. ط: 


عالم الكتب - بيروته الطبعة الآولى» 5048 ١ه/‏ /198م. 


معاني القرآن: يحيى بن زياد الفراء. تحقيق: أحمد يوسف النجاتي» ومحمد علي النجار, 
وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي. ط: دار المصرية للتأليف والترجمة - مصرء الطبعة الأولى. 
معترك الأقران في إعجاز القرآن» ويَسمَّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران): عبد الرحمن 
بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي. ط: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى 
4ه/1988م. 

معجم الشيوخ الكبير للذهبي: محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق: الدكتور محمد الحبيب 
الميلة. ط: مكتبة الصديق - الطائفء الطبعة الأولى» ١508‏ ه/ 1988 م. 

معجم علوم القرآن: إبراهيم محمد الجرمي. ط: دار القلم - دمشق. الطبعة الأولى» 
71ه/ ١١٠1م‏ 

مفاتيح الغيب: محمد بن عمر الرازي. ط: دار إحياء التراث العربي - بيروتء الطبعة 
الثالثة ١٠٠5١ه.‏ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. ط: 
از الكت العلمة حيروت: 

مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر: مساعد بن سليان الطيّار. ط: دار 
ابن الجوزي للنشر والتوزيعء المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية» ١4571/‏ ه. 
المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي. تحقيق: محمد عثمان الخشت. ط: دار الكتاب العربي - بيروت,. الطبعة الأولى» 
6 ه/ 65 ام. 

المقاييس في اللغة: أحمد بن فارس القزويني. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. ط: دار 


الفكرء 1749ه/ 1917/4م. 


ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل: 
أحمد بن إبراهيم بن الزبير. ط: دار الكتب العلمية - بيروت. 

من أسرار التنزيل: محمد بن عمر الرازي. تحقيق: عبد القادر أحمد عطا. ط: دار المسلم - 
جمهورية مصر العربية. 

مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرْقان. ط: مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه. الطبعة الثالثة. 

المتتحل: عبد الملك بن محمد الثعالبي. تحقيق: الشيخ أحمد أبو علي. ط: المطبعة التجارية 
-الإسكندرية» الطبعة: ١119‏ ه-- 1901١‏ م. 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. تحقيق: 
محمد رشاد سالم. ط: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعةالأولى» 505١ه‏ 
/158ام. 

الموافقات: إبراهيم بن موسى اللخمي الشهير بالشاطبي. تحقيق: مشهور بن حسن آل 
سلان. ط: دار ابن عفانء الطبعة الأولى» /١51١ه/‏ 19491م. 

المواهب الربانية من الآيات القرآنية: عبد الرحمن بن ناصر السعدي. تحقيق: سمير 
الماضي. ط: رمادي للنشرء الطبعة الثانية» /١١51١ه/‏ 11475امم. 

النحو الواني: عباس حسن. ط: دار المعارفء الطبعة الخامسة عشرة. 

نشر البنود شرح مراقي السعود: سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي. تحقيق: محمد 
الأمين بن محمد بيب. الطبعة الأولى» 577 ١ه/‏ 8١٠٠م.‏ 

النشر في القراءات العشر: محمد بن محمد ابن الجزري. تحقيق: على محمد الضباع. ط: 


الطيعة الفجارية الكرق. 


نظم الدور فق :قناسب الآياث والسور: إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي. ط: دار 
الكتاب الإسلامي - القاهرة. 

نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام: محمد بن علي الكرجي 
القصاب. تحقيق: علي بن غازي التويجري. ط: دار ابن القيم ودار ابن عفان» الطبعة 
الأول 575 اه/ 7١6٠5م.‏ 

النكت والعيون: علي بن محمد البغداديء الشهير بالماوردي. تحقيق: السيد ابن عبد 
المقصود بن عبد الرحيم. ط: دار الكتب العلمية - بيروت. 

نور وهداية: علي بن مصطفى الطنطاوي. جمع وترتيب: مجاهد مأمون ديرانية. ط: دار 
المنارة» الطبعة الأولى» /571١ه/‏ 5١6٠7م.‏ 

نونية ابن القيم (الكافية الشافية): محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. ط: عالم الفوائد. 
الوابل الصيب من الكلم الطيب: محمد بن أب بكر ابن قيم الجوزية. تحقيق: سيد 
إبراهيم. ط: دار الحديث - القاهرة» الطبعة الثالثة» ١69‏ م. 

الوافي بالوفيات: خليل بن أيبك الصفدي. تحقيق: أحمد الأرنؤوط» وتركي مصطفى. ط: 
دار إحياء التراث - بيروت» ١57١ه/‏ ا 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أحمد بن محمد ابن خلكان. تحقيق: إحسان عباس. ط: 


دار صادر - بيروت. 


:فهذه جملة من | الأصول والواغد الوا وطرق الدلالة المُتتوّعةا 
وما له نوع اتصال بذلك" مما يتَوَصَلِ ب إلى استخراج المعاني والحدايات 
من انراد - 1 :قروقة بتطبيقاتها ياتا 0 توضحجها 
! 7 الشيع عبة الرحمن السعدي وك . :اومن 0 1 إذا قَهِمْتَ 

مادلت عليه الايات الكريمة.من المعاني مُطَابَقَة بَقَة وتَصَمّناء فاعلم أن 
الوازم. هذه المعانيء وما لا تتم إلا بهء وشروظها وتوابعها: تابعة لذلك 
المعنى. فنا ليسم اطدي ل إل" يمافهو تاب لحيل وما لا يدم اللكم إلا 
ابه فهوتابع للححم: » وأن الآيات التي يُفْهَم منها التَعَارُ ض والتتاققض» 
ليس فيها بَنَاقْض .ولا تَعَارْضِءَ بل يجب حمل كل منها على الحالة 
المُتَاسِبَّة اللائقة .بها لك حَدْف المُتَعَلّنَاتَ من مَفْعُولاتِ وغيرهاف: 
يدل ٠عل‏ تحميم م المعنى» لأن « هذ ذاامن أعظم فوائد الحذفء وأنه لايجؤز 

حدف ما لا يدل عليه السياق اللفظي» وريه الحالية» اه. 


